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لايك لوو تفلل قال عاد لدبو اكد اة إله لا الله وةل شريك 0 راديد ا ا 


فده ورو لوضف د غاا م ف [آل عمران: ؟١٠]‏ د 0 لى 


e 


لي ثم ف مي 


[النساء:٠]‏ ٢اا‏ ب * بخ ب به ت ت تتم ني ثم 0 جم حم 0 ثم 


[الأحزاب : ۷٠-۷١‏ ]» أمّا بعد : فاعلم أنَّ عقيدة المسلمين قامت على إثبات الصفات لله تعالىى من غير 
تكييف ولا تشبيه » وأنَّما حطر ببالك فالله بخلاف ذلك ... ولم بُخالف في ذلك إلا شرذمة قليلة ببست 
لبُوس السّلف الصّالح زوراً وبهتاناً وظّلماً وعدواناً كي تُمرّر العديد من العقائد النّجسيميّة » تلكمُ السرذمة 
التي ساعدها في نشر مذهبها عشرات المحطات الإعلاميّة سواء كانت مرئيّة أو مسموعة أو مقروءة › 
بالإضافة إلى سيل منهمر من الأموال التي أنفقت على دعاة ودارسي ذلكم المذهب الذي ما انتشر إلا 
بتلك الوسائل ... وخاصّة في البلاد التي عم فيها الجهل وطم ... لأنّهم لا ينبتون إلا حيث يكون الجهل 
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والتخلف .. 

وقد اجتهدت تلك الشرذمة في نش العقائد النّجسيميّة التي دفنها جمهور أهل العلم في القرنين الرّابع 
والّامن الهجريّين ... تلكمٌ العقائد التي أزاحوا عنها أكفانها وحنوطها وبعثوا فيها الحياة من جديد من 
خلال تحقيق المخطوط منها ونشرها مع ما سبق له النّشْر منها » مع التّلاعب والعبث ببعضها بالحذف 
والشّطب والتتروير والزيادة والنتقصان .. وتوزيع أغلبها مجاناً على سبيل ( يُهدئ ولا يُباع)... 

وحتئ يتسنى لهم الولوج إلى عقول الرّعاع من أتباعهم أنكروا وجود المجاز في لغة القرآن ... 


وأقنعوهم بحجج واهية ... ور بسبب ذلك حرّموا التأويل مطلقاً زاعمين بأن السّلف الصّالح لم يؤولوا البنّة 
... مع العلم أن السواهد والأدلّة تشهد بأنَ السّلف الصّالح كانوا : إلا مفوّضة وإمّا مؤوّلة ... أنه قد ثبت 
ااال أن للد سبحانه وتعالئ لا يشبه المُحدئات بوجه من الوجوه ... وأنَّ جميع النصوص التي 


قد تُوهمٌ ذلك لا بد من تفويضها أو تأويلها 0 


ومن المعلوم أنَّ جمهور العلماء ذهبوا إلى أنَّ الآيات المتشابهات لا يجوز أن تحمل على ظاهر معناها 
المتبادر إلى الأذهان البّه » لأنَّ الحمل على ظاهر المعنئ يتعارض مع العديد من المسلّمات العقديّة : 
وكذا اللغويّة » بالإضافة إلى الاصطدام المباشر مع آيات التويه» الى متها : 

)١(‏ قوله تعالئ : أا بر أ [الروم :177 » فلا يوصف سبحانه أي وصنب يُشبه وصف 
غيره من صفات المخلوقين » من التغير والتبّل والحلول في الأماكن والتحيز فيها » فهو سبحانه وتعالى 
واحد في ذاته وصفاته وأفعاله » وتجب له جمِيعٌ صِمَاتٍ الْجَلّال والجَمّال وَالْكَمَال » ولذلك لا يجوز أن 
ضر ب لله الأمعال التي تورجب الاشفياد فال تمالن + أ [النحل:٤۷].‏ 

وقول ضان + 1 ایی آي حل لم من الآلهة ال عت من دونه من 
اسمه الله ؟!! فلا يوجد أبداً من تسمّئ من المعبودات الباطلة باسم «الله» » فالله تعالى لايل له ولا 


عدل » ولا شبيه » ولا مثيل في أي شيء من صفات المُحدثات حتى في اسمه تعالئ » فمن وصفه بمعنى 
من معاني المحدثات » كالتزول الحقيقي » والقيام » والقعود » والجلوس على العرش والاستقرار فيه » 
فقد شبّه الله تعالن بخلقه » والعياذ بالله .. 

a, E o | ١: وقوله تعالی‎ )۳( 


ضرورة تنزيه الله تعالى عن مشابهة المُحدئات بأي وجه من الوجوه ... فالآية ن محكمٌ صريحٌ في نفي 
المشابهة والمماثلة بين الله تعالى وبين سائر المحدثات » فلا هو يشبهها في أيّ شكل من الأشكال » ولا 
هو في حاجةٍ إلى شيء مما خلق ... 

وقد شکار غاد : أنه نفي المثل في قوله : أ أ [الشورئ: »]١١‏ بوهم 
وا ای ا ی ع د ی کر 
المثل .. 

والجواب على هذا الإشكال بعدّة أجوبة : 

. أن الكاف صلة » أي زائدة لتأكيد نفي المثل » فالمعنى : انتفئ المثل انتفاء مؤكّداً‎ .١ 

؟. أن المقل بمعتع الصّقة + فالمعتن :ليس كضفة الله تحال شىء : 

* أن من بات الغنارة علق مد فرك« و وكش )ء أ انك ااهل روج کو ها د 
باب الكناية أنه يلزم من نفي مثل المثل نه نفي المثل » وهذا هو المراد . فالقصد نفي مثله تعالى على أبلغ 
وجهء إذ الكناية أبلغ بو اصرح هذه ساني واي 


وعليه » فالآية الكريمة تنفي عن الله تعالئ الممائلة لشيء من الحوادث » ونفي المماثلة يفيد أموراً 
عديدة » منها : 

نفي الجسميّة والعَرّضيّة والجوهريّة ... لأنَّ الجسم مؤلّف من جواهر وأعراض » وهما حادثان . قال 
السبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب : " حكم الجواهر والأعراض كلها الحدوث » وعلئ هذا إجماع 
المسلمين !!! ومن خالف في ذلك كافر » لمخالفة الإجماع القطعيّ " () . 

(5) وقوله تعالی :آم فی أ [الإخلاص: 4]» أي : لا نظير له » ولا قسيم له » ولا شبيه له » ولا 


صاحبة » ولا شريك ... فينازعه في ربوبيّته وسلكه بوجه من الوجوه » وقد فسّرتها آية الشُورئ :ا0 نا 
أ [الشورئ .]1١:‏ 

فجمهور السّلف الصّالح وقف أمام المتشابهات من غير أن ينسوا ببنت شَمَّهِ » وقالوا : نؤمن بهاء 
ودف بها 5لا وهم »ولا یف ولا قطتی » ولا نردٌمنها شيثء ونعلم نما جاء به سول صان اللة 
عله ل حقٌّ إذا ثبت وص الحديث عنه » ولا نردٌ على الله تعالئن قوله » ولا نصف الله بأكثر مبّا 
وص به تيه باد خد ولاغاية 7 أ [الشورئ : ]١١‏ . فأجروها علئ ظاهر اللفظ 
عر قاع المج ل ال ا س ا كوه ر عله الله ها و كان امان 
حالهم يقول كما قال الإمام ابن الجوزي : "نر ونور رباب البَحْثِ في حَسَارٍ» هذا سيف النة اول 
بالْيمِين لا السار » اشرب به كف " كيف " وراس ال كد ف "ول اريه من التمبيه بار : 
قال تعالئ : أ أ [التوبة: لاع () . 
فالله تعالى لا كيّف له » إذ الكيّف من لوازم الأجسام » والله يتنرّه عن ذلك كله ... فالآية صريحة في 
وجوب تنزيه الله تعالئ عن مشابهة ما سواه على الإطلاق» لأنَّ كلمة شيء نكرة وقعت في حير اللي فهي 
للعموم » أي : أله ينتفي عنه مشابهة شيء ما من العالم » وهذه الآية من المحكمات » ومحكم القرءان هو 
الا ى لبد المطتايس وكا ارفك ا ارح يجا لاسن مان ظاهر ماما 
وبذلك نكون قد وفنا بين المحكم والمتشابه. 


() انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدَّينَ (؟/ 97) . 
() انظر : التبصرة (۲/ ۲۸۷) . 


راا العفل اا الل اله لو كان شا لعو من الجا ت لماز عليه ما يجوز عليها ولو ساد 
عليه ما يجوز عليها لزم حدوثه» والحدوث ينافي الألوهيّة» فثبت أله تعالى لا يُشبه شيئاً من المُحدثات 


ولتجلية مسألة التأويل ... كانت هذا الكتاب الذي اشتمل على مقدّمة وتسعة مباحث » هي : 
الققدنة: 
المَبّحَتُ الأول : بعص المَسَائل المُسَلَّمَة وَالمَعَلومة بالضَّرُوَرَة في وين الله تَعَال التي لا يَجْوْرُ 
المَبَّحَتُ الاي : مَعَئَئ المَمْسِيّر وَالتَويل لَمََوَاصَطِلَا حا وَالمَرَق بينَهُمَا . 
المَبْحَتُ الثَلَتُ : مِنْ تأُويْلَاتِ السّلّف . 
المَبْحَتُ الرّابُِ : أقَوَال بَعْضٍ أَئِمَةِ الحتَابلَة في اليل . 
المَبّحَتْ السّاوِسٌ : تَمَاذِجُ من رَدَمَنْ يدَعُون السّلفيّة للدَويكَاتِ السَّلَفِيّة . 
المبّحَتْ السَّابعٌ : بَعْضٌ أقوَال مَنْ يدَعُوّنَ السّلفيّة في تَشْريّهِم عَلى المُوؤلة . 
المَبّحَتٌ الثَّامِنُ : تَمَاذِجُ مِنَ الآيَاتٍ الفَرَآنَِةِ الي يجب تَأوِيّلهًا بِصَرّفِهَا عَنَّ ظَاهِر مَعْنَاهَا . 
المَبّحَتْ الاس : تَمَاذِحُ مِنَ الأَحَادِيّث التَبّويّة التي يجب تَأْويْلهًا بِصَرّفِهًا عَنَ ظَاهر مَعْنَاهَا . 
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وَسَبحَانك اللهم وَبِحَمَدِكَ نشهد أن لا 
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ھت 00 
چ المَبْحَث الأول هه 
ر2 IEE r‏ ر ەر 2 6 ےی ٭ 5 22 556 °$ مف 2 واس 
بَعْض المَسَائْلٍ المُسَلمَة وَالمَعْلَوْمَة بالضرٌورَة في دِيْنِ اللو تَعَالى التي لا يَجَوْرٌ البَحْث فِيْهَا 
العقل ولوج بابها أو الخوض فيها أصلاً ... لألّه لا يستطيع أن يخوض إلا في عالم الشّهادة دون عالم 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالئ ... ومن أهمٌ تلك المسائل : 
وَل : ماله الكلام في ذَّاتِ اللو تَعَالَى : 
الفكرٌ في ذات الله تعالى ممنوعٌ ولا يجوز البنّه » فعَن ابْنِ عباس ۸ه رَضِيَ الله عَنهُمَاء قال : " 
َكَرُوا في كل شَيَّءٍ » ولا تُفَكُرُوا في ذَّاتٍ اللو تَعَالَ " () » وروي مثله عن مالك ... 


2 
22l‏ جو ج 
ع کت تي 


قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (771ه) : " ولد أَحَسَنَ من قَالَ : 
وَلَاتْمَكُرٌنَ في ؤي الْعْلَا عر وَجْهُهُ فَإِنَكَ ترد ن مَعَلْتَ وَتُحَذَّلُ 
وَدُوئَكَ مَضَنْوع اه فَاعَتَبْرَبِهَا وَقُل مِثْلمَا قال الخليل المبجَل () 
ومن المعلوم أنَّ السّلف الصَّالح لم يتطرّقوا في كلامهم للات » لأنّهم علموا من المحكمات أن لا 
ميئل لمعرفة كته الخال ان الذي 1 أ الشورئ:١1]»‏ قال الإمام الذّهبي : " قد 
ذكرًا أن لفظة (بدّاته) لأَحَاجَةً َا » وهي تَشْعَبُ الوس » وَتركهَا أو - وَاللهُ أعْلَم -" () . 


() أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة ۲٤١ /١(‏ برقم 2757 » البيهقي في الأسماء والصفات (45/7 برقم ٠۲۳/۲۱۰ )٩۱۸‏ 
برقم 817 » ابن بطة في الإبانة الكبرئ (۷/ ٠١١‏ برقم 2٠١8‏ » وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني : " مَوَقُوفٌ » وَسَنَدَهُ جَيدٌ " . انظر 
: فتح الباري شرح صحيح البخاري (17/ ۳۸۳) . 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن )١١١/۱۷(‏ . 

(7) انظر : سير أعلام النبلاء (101//19) . 


وقد اعترف الألباني بأنَّ لفظة الدَّات لم تكن معروفة في عهد الصّحابة » وفي ذلك قال : " ومن هذا 
العرض يتبيّن أن هاتين اللفظتين : " بذاته " و" بائن " لم تكونا معروفتين في عهد الصّحابة » رضي الله 
عنهم " (0) . 

وأمور الغيب وحقائقها لا تدرك بالعقل البشريٌ محدود التفكير » وما على المؤمن إلا أن يُؤيِن بها 
كما أنزلت في القرآن الكريم» وكما جاءت في السِّنّة الصّحيحة» لأنّ العقل البشريّ لا يستطيع الخوض 
إلا في عالم السّهادة » قال الإمام ابن خلدون : " ... وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه » بل العقل ميزان 
صحيح فأحكامه يقيئيّة لا كذب فيها. غير أنّك لا تطمع أن تزن به أمور المّوحيد والآخرة وحقيقة اله 
وحقائق الصّفات الإلهيّة وكل ما وراء طوره فان ذلك طمع في محال. ومثال ذلك مثال رجل رأئ الميزان 
لذي يوزن به الذّهب فطمع أن يزن به الجبال وهذا لا يدرك. على أنَّ الميزان في أحكامه غير صادق لكنٌّ 
العقل قد يقف عنده ولا يتعدّئ طوره حتّی يكون له أن يحيط باللّه وبصفاته فإنّهِ ذرّة من ذرّات الوجود 
الحاصل منه. وتفطّن في هذا الغلط ومن يقدّم العقل على السّمع في أمثال هذه القضايا وقصور فهمه 
واضمحلال رأيه » فقد تبّن لك الح من ذلك وإذ تبيّن ذلك فلعل الأسباب إذا تجاوزت في الارتقاء 
نطاق إدراكنا ووجودنا خرجت عن أن تكون مدركة فيضل العقل في بيداء الأوهام ويحار وينقطع. فإذا 
التُوحيد هز العدز غم إدراك الأسباب وكيقيات تاثرها وتفريض ذلك إلى الها المحيظ بها إذ لأ فاعل 
غيره. وكلّها ترتقي إليه وترجع إلى قدرته» وعلمنا به إنّما هو من حيث صدورنا عنه لا غير" () . 

وقال الشَّيخْ محمد عبده مبيّناً عجز العقل البشرئ عن إدراك كنه العديد من الحقائق الكونيّة : " نا 
مع جهلنا بَكُنْهِ الكَوّنِ وحقيقته » فللكون أو بعبارة أخرئ : فللمخلوق صفات وظواهر وأعراض تحدّد 
مخلوقيّته واحتياجه لخالقه ... فإذا ما ورد نص أوهم ظاهره التّشبيه فليس كافياً في التنزيه أن نفسّر اللفظ 
بحقيقته اللغويّة » ثم نتناقض ونظرٌ ننا منڙّهين حينما نقول : إِنَّنا نجهل كُنه الذَّات » بل يجب أن ننفي عن 
الله عر وجل المعنئ الظّاهر» ولا نتفكّر في ذات الخالق » لان التمَكّر في الدّات عبت ومهلكة » وطلب 
لااو غا اش ا هد ماعط و ی 
ل [الشورئ ]١١:‏ () . 


() انظر : مختصر العلو للعلي العظيم (ص۷١)‏ . 
() انظر : ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر /١(‏ 0857) . 
() انظر : رسالة التوحيد ( ص١1)‏ . 


وقد أفتئ أهل العلم بتحريم الكلام في مثل هذه الأمورء قال الإمام أبو زكريًا محبي الدّين يحيئ بن 
حك روي اك eS E‏ 
عن افر في الذَّاتِء كَمَا أَِرُوا وم توا لِحِيرَةٍ لْعَقَل» وَاتََقُواعَلَى تَحْرِيم انكف وَالتَشْكِيلٍ» وَأَنَ َلك 
من وُقُوفِهمْ وإِمْسَاكِهم عير شاك في الوجود والموجود » وَغَيْرُ توح ذ في لبد ل مو حوب كه تشاع 
ا ات ال ا ل للا 

ایا : مسا نرنه الو ای عن الف : 

الكيّفٌ عليه سبحانه وتعالى مستحيل .وليعلم الذين يستشهدون بالمقولة المنسوبة للإمام مالك " 
والكيّف مجهول " أنَّها لا تصح عنه الب » وكذا لا تصحّ عن شيخه ربيعة بن عبد الرّحمن ولا عن السيّدة 
أمَ سلمه- كما سيأتي - » فعلئ الذين استمرأوا الاستشهاد بمقولة " والكيّف مجهول " أن يعلموا أنه 
مهيل قوليع فى حل اللهاقعالن+ لأن ظاهر هذه العبارة موهم للتّميه »ولا يجوز لهم التَسمك بعبارة 
مرويّة لا تصحٌ » فالله تعالئ لا يُعقل له كيف » لأنَّ في الكيّفٍ مشابهةٌ » والكيّف - كما يقول صاحب 
التعريفات : " هيئة قارّة في الشَّيء لا يقتضي قسمة ولا نسبة لذاته » فقوله : "هيئة " يشمل الأعراض كلها 
. وقوله : " قارّة في الشيء " احتراز عن الهيئة الغير القارّة » كالحركة والرّمان والفعل والانفعال " . 
فتنزيه الله تعالى عن الكيّف أمرٌ لا يختلف فيه اثنان من أهل الحق ... فلا يقال لمن كيّف الكيّف : كيف » 
E‏ 

وقال الإمام جلال الدين السيوطي (111ه): " وة وقد سهد الْعَقَل وَالتَمَلَ أن الله تَعالَى مر e‏ 
الأَجْسَام وَلْجَوَاِح 6 

وقال أيضاً : " وَقَالٌ المظهري : اعَلَّم أن الله تََالَى منرّه عَن الْحَدث وَصفَّة الْأَجَسَام » وكل ما ورد في 
رن وَاأَحاديث في صمّاته مما ينب عَن الج والفوقيّة والاستقرار الول وَتَحوهَاء قا وض في 
تأويلة »بل نؤمن يما هُوَ هدلول ِلك الْأَلْمَاط على الْمَعَى الَّذِي أَرَادَ الله سْبَحَاَهُ وَتَعََى » مَمَ التّزيه عَم 
يُوهم الجسميّة والجهة " () 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ )۲١‏ . 
() انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع السنن) (۸/ )۲۲١‏ . 
() انظر : : شرح سئن سنن ابن ماجه )١18/١(‏ » مضمن ثلاثة شروح : (مصباح الزجاجة للسيوطي) » (إنجاح الحاجة لمحمد عبد الغني 


المجددي الحنفي) » (ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات لفخر الحسن بن عبد الرّحمن الحنفي الكنكوهي) . 
۱۲ 


وقال أيضاً : " فَإِنّكَ ذا كنت لا ثطيق بان تَصِفَ كم E E‏ 


6 اسمس 


وَالَأَيْنِ؟ وَفِي َلك أَقُول: 


تَحَصَرهًا 

ا ن ا وَالْمَهَُمْ دا 
أنت أكل الخبز لا عرف ُ 
دا ححا 0-7 عي 


O ع‎ 


ر 
ولا ميْكلِيَةِ ولا هي بمرت كك کت لی بويك أن يت ر کیت و1 إن َر فس عن کي 


ممم بكيفية مر 


5 > کے 


ا 7 جح عله 3 
قصّرّ الول فذاشرح يطول 
شرت وال اف امول 
دمن أنْتَ ولا ف لوصول 
فیک ارت في حَمَايَاهَا الْعقول 
كل تراك فيا تنحححق E‏ 


2 سو 


لا وَل دوق ن:وحجك رول 
علب الم قل لِي يا جَهُول 
E Or‏ 
يول 

لا تقل كنت ائ وئ کف الترول 
التكرق ليق :5 إل حول 
E 0‏ 
يَفوف 05 سے 
ونع الى قَذَرُهُ عَم حول 
600 


إذن فالتّكييف مستحيل عليه تعالى » وممتنع بالإجماع » لكنّ من يدّعون السَّلفيّة يصرّحون بأنَّ لله 
تعالئن كيا إلا أن كيَفهُ مجهولٌ لديهم ... والقولٌ بالتكييف المجهول مدخل واسمٌ للتّشْبيه والتجسيم› 
ولذلك وجدنا السّلف الصَّالح يُجري الألفاظ الموهمة للتشبيه على ظاهر لفظها - لا على ظاهر معناها 
كما يزعم مدّعو السَّلفيّة - والإيمان بها على طريق الإجمال » مع تنزيه الله تعالى عن الكيفيّة والتّشْبيه » 


() انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ ۲۹۱-۲۹۰) . 


وقد نقله الإمام البيهقي وغيره عن الأثمّة الأربعة > رالنان (سقيان رى 15153)سفبان ين ع 0ى 
> والحمّادِين (حمّاد بن سلمة 1717ه» وحمّاد بن زيد 1174ه) » والأوزاعي (17١1ه)»ء‏ والليث (115ه) » وغيرهم ... 

فَكيّف » ومن أين علمَ من يعون السّلفيّة بان لله تعالئ كيّفا ؟!! ومن المعلوم بداهة أن ذلك أمرٌ 
موكولٌ للعقول التي من شأنها أن تحلّل المعلومات الواردة إليها من خلال الحواس الخمس التي تُعتبر 
مصدراً مهما للإدراك ومعرفة الأشياء » لكن يجب علينا أن نفهم أن عمل هذه الحواس وكذا العقول 
مقصورٌ فقط على عالم الح والشّهادة دون عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا تعالى وحده .. 

وفي ذلك يقول الإمام محمد عبده (٠٠۹٠م)‏ : " إذا قدرنا عقل البشر قدره » وجدناه غايه ما ينتهي إلى 
كماله إنَّما هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التي تقع تحت الإدراك الإنساني » حسّاً كان 
اوا ار لوطل بذلك إلى معرفة مناشئها » وتحصيل كليّات لأنواعها . والإحاطة ببعض 
القو اف 2 a‏ كا الوصيول إلى RS‏ من E ENS‏ 
إنّما هو باكتناه ما تركبت منه » وذلك ينتهي إلى البسيط الصرف » وهو لا سبيل إلى اكتناهه بالضّرورة » 
وغاية نا يمكن غزقانذ هته هو عوارضّة وآكارم. .. خد أظهر الأشياء واخلاهاء كالضوء 3 والناظرون فة 
له أحكاماً كثيرة » فصَّلوها في علم خاصٌ به » ولكن لم يستطع ناظر أن يفهم ما هو » ولا أن يكتنه معنى 
لقان ينيدو EG ASG‏ تفي ناوا ا الاسم 

ثم أن الله لم يجعل للإنسان حاجه تدعو إلى اكتناه شيء من الكائنات » وإلّما حاجته إلى معرفة 
العوارض والخواص ولذَّة عقله إن كان سليماً » إِنّما هي تحقيق نسبة تلك الخواص إلى ما اختصّت به 
وإدراك القواعد التي قامت عليها تلك النسب » فالاشتغال بالاكتناه إضاعة للوقت » وصرف للقوّة 
إلى غير ما سيقت إليه ... ويخلص إلى القول : بأنَّ الفكر في ذات الخالق هو طلب للاكتناه من جهة » 
وهو ممتنع على العقل البشرئ » لما علمت من انقطاع النُسبة بين الوجودين » ولاستحالة التّركيب في ذاته 
» وتطاولٌ إلى ما لا تبلغه القوّة البشريّة » من جهة أخرئ » فهو عبت ومهلكة » عبت لاله سعيٌ إلى ما لا 
يُدرك » ومهلكة » لأنّه يودي الى الخبط في الاعتقاد » لألّه تحديدٌ لما لا يجوز تحديده » وحصرٌ لما لا 

ويضيف قائلاً : إِنّنا مع جهلنا كته الكَوْنِ وحقيقته » فللكون أو بعبارة أخرئ : فللمخلوق صفات 
وظواهر وأعراض تحدّد مخلوقيّته واحتياجه لخالقه.... 

فإذا ما ورد نص أوهم ظَاهرُهٌ التّشبيه » فليس كافياً في التنزيه أن نفسّر اللفظ بحقيقته اللغويّة » ثم 
نتناقض ونظن آنا منرّهين حينما نقول : آنا نجهل كنه الذَّات » بل يجب أن ننفي عن الله عر وجلل المعنى 

١ 


الظلّاهر» ولا نتفر في ذات الخالق » لأنَّ التّكّر في الدَّات عبت ومهلكة » وطلبٌ للاكتناه» وهو مستحيل 
على العقل البشري . فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك أأ أ [الشورئ: ]1١‏ (1) 


فللعقل البشري جهود إذا جاوزها عجز وضلٌ » وخبطً خبط عشواء في غير فهم ولا إدراك ... وهناك 
ظواهر كثيرة تقع تحت حسٌ الإنسان » وتتداخل في مدركاته » وهو مع ذلك يعجز عن الوصول إلى كنهها 
» فالتفس » والرّوح » والعقل » والضّوء » والكهرباء » والأثير» قريبةٌ منه كل القرب » ولكنّه لا يستطيع 
معرفة حقيقتها » وهو لذلك يكتفي بالبحث في آثارها وأعراضها » وما يمكن أن يفيده منها » ويَدَعٌ - 
مضطرًاً - محاولة اكتناهها ء وما ذاك إلا لأنَّ إدراكه ينتهي عند غاية محدودة » فالتفكير فيما وراء هذه الغاية 
إضاعةٌ للوقت » وصرفٌ للقوئ فيما خلقت غير مستعدّة له . 

وإذا كان هذا حال العقل الإنساني مع ما يساويه في الوجود أو ينحط عنه » بل كذلك شأنه فيما يظنّ 
من الأفغال آله ضادرغنه كالفكرء قما يكون من مره بالسبة إلى ذلك الورجوة لامعل 0019 

فعلئن الإنسان أن يعلم " أن كل ما تصوّر في الْوَهم من طول وَعَرَض وعمّق وألوان وهيقات مُخْمَلفَة 
ينغي أن تعتقد أن صانع الْعَالم بخلافة ‏ وَأَنَّهِ ادر على خلق مثله ‏ وَإِلَى هذا الْمَعْنى أَشَارَ الصديق رَضِي 
الله عَنهُ بقوله : الْعَجر عَن رك الْإدْرَاك درك » وَمَعْنَاهُ : إذا صَحّ عندك أَنَّ الصَّانْع لا يُمكن مَعْرقَته 
بالنّصوير والتّركيب وَالْقِيَّاس على الخلق صح عندك أَنَّه حلاف الْمَخْلُوفَات وتحقيقه انك إذا عجزت عَن 
مَعرقته بالْقِيّاسِ على أفعاله صح معرفتك لَهُ بدلالة الْأفعَال على داته وَصِمَّاته » وقد وصف الله سُبحَانَه 
وق e‏ “ [الحشر:4 ؟] وما گان مصوّراً لم يكن مضوّراً » كَمَا أن من 
كان مخلوقاً لم يكن خالا " () . فتكييففُ الأشياء لا يتحصّل إلا من خلال عمل الحواس التي تعمل 
وفقاً لمعلومات وردت إليها » فإذا فُقدت المعلومات أو لم تنوفر فلا يتبقّى للعقل إلا النَخيّلات المبنية 
لديه على مثال سابق موجود ومتشكّل في الذّاكرة بناء على معلومات سابقة وردت إليه ... فإذا لم تتوفر 
أصلاً معلومات عن شيء ماء فلا سبيل للعقل إلى تكييفه ... وعليه فلا يتبقى لمن يدّعون السّلفيّة من 
سبيل للقول بالكيف المجهول إلا الفهم السّقيم للنصوص المتشابهة » ذلكم الفهم الذي أقيم على إلغائهم 
وإنكارهم لجمال اللغة العرييّة المتمثّل بالمجاز الذي أنكروه وسمُوه بالطّاغوت » كما تجد ذلك في كتاب 


() انظر : رسالة التوحيد (ص 5١-0٠‏ باختصار) . 
() انظر : الله تبارك وتعالن (ص١5١)‏ . 
() انظر : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص )١١١‏ . 


1° 


: " الصّواعق المُرسلة في الرَّدّ على الجهميّة والمعطلة " للإمام ابن القيِّم » وهو الكتاب الذي هجم فيه 
على المجاز وعلئ القائلين به » ونسي أو تناسئ أن اسم الكتاب الذي حارب فيه المجاز ... مجاز » فيال 


ولذلك وجدناهم يسارعون إل إثبات كل ما من شأنه أن يصف الله تعالئ بالجوارح والأعضاء › 
ويَجَرٌونه على ظاهر معناه » ثم يقولون : " بلا كيّف ". أو " والكيّف مجهول " » وهي عبارة لا مكان لها 
من الإعراب في هذا المقام » والعياذ بالله تعالى ... 

اة عل ما يجب لله الى من الوه اكد علماء آهل ال آله بجي الاضضفاد بان الله تعال ليه 
يحتاج لمكان يتمكن فيهء لأله سبحانه ليس جسم » إذ الجسم هو الذي يتمكن بمعون يتير في المكان 
ء وهو الذي لا ينفك عن الحركة والسّكون والاجتماع والافتراق » إذ هي أعراضٌ ملازمةٌ للأجسام » ولا 
تقوم إلا بها > وهي حادثة لتغيرّها وتبدّلها » وما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث » والله تعالى واجب 
الوجود لذاته » فلا يجوز أن يكون جسّماً أو عَرَضاً » فلو كان جسّماً أو عَرَضاً لاحتاج للمحل » وافتقر 
إليه » وبحاجة المتمكّن في المكان للمكان يصبح الواجب مفتقراً للغير فيكون ممكناً » واللازم باطل 
فالملزوم مثله » وبالتالي لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات من الحركة والسكون والانتقال وسائر 
ا ا ل 
E‏ 

والله تعالئن لا كيّف له » وصفاته سبحانه لا تشبه صفاتنا بشيء » جل وتعالئ ريّنا عن التظير » 
لوا ا وا 

ولذلك وقف جمهور السّلف الصّالح أمام المتشابهات من غير أن ينسوا ببنت سمه » وقالوا : نؤمن 
بهاء وَتَصَدّقُ بِهَاء ولا ّم » ولا كيف . وَلَا مَعْتَى » ولاتَرُدُ منها شيئا » ونعلم أنَّما جاء به الرّسولُ صلی 
الله عليه ومام حقٌّ إذا ثبت وصح الحديث عنه » ولا نرد على الله تعالى قوله » ولا نصف الله بأكثر مبًا 


فاه ق أ [الشورئ : ]١١‏ . فأجروها على ظاهر اللفظ 

عل قاف اله + الآن الم لآ سيل إلى ركه دراك وكثر اغات ل اله اء ركان سان 

حالهم يقول كما قال الإمام ابن الجوزي : "قر وثُِرٌ » وَأَرْبَابُ الْبَحْتِ في حَسَارِ » هذا سَيْفْ السئة فتتَاوَلَه 
۱٦‏ 3 2 


باليمين لا باليسانء واضر تبه كك " کف وراس ال او الن E NE U‏ 
قال تعالی :]1 أ0( . 

فالله تعالئ لا كيّف له » إذ الكيّف من لوازم الأجسام » والله يتنرّه عن ذلك كله ... فهو سبحانه مره 
ل م ب i‏ 


را 6 بي طالب (. e‏ ل » فَقَالَ : 


يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 
بالْبَاب أَرْبَعُونَ رَجُلامِنَ الَهُوَدِء فَقَالَ عَلِىّ : عَلَيّ بهم » فَلَمَا وفوا بين يديه قَالُوالَهُ : يا علي صف لتا رَبك 
ST‏ ۽ هو ؟ فَاسْتَوَئ علي جَالِساً» 
وفال :مشر البهود اس معو اي ولا الوا أن لا الوا أحدا غيرئ » إن ری عر ونجل هو الول لے یبد 


لوال ا لوا ا نار تَقَضَّ | ولا مَحُجُوبٌ فَيُحْوَئ » وَلَا كان بَعْدَ ن لم 
يکن قيُقَالُ : حاوٹ » بل جل أن يكيف الْمْكَيّف لِلأَشْيَاءِ یف گان » للم يرل ولا زول لاختلاني الْأَرْمَانِ 
لا ملب سان بعد شان وَكَيْف يُوصَفُ بِالأَشْباح » وَبِف ينعت لأسن الْفِصَاح ء مَنْ لم يَكُنْ في 
الأَشْياءِ يقال : بائ 0 ولم يبن عَنها يقال : كَائِنُ » بل هو بلا َيِه » وَهْوَ اقرب من حَبَل الوَرِيدِ » وَأَبَعَدُ 
اتوي كن ووو ET‏ 

شُبَحَاَهُ كلم مُوسَى تَكُلِيما با جَوَارح ولا وات » وَلَاشَفَة َة ولا لَهَوَاتِ » سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ نكيف 
الصَّفَاتِ » مَنْ رَعَمَ أنَإِلَهَنَا مَحَدُودٌ» فَقَدٌ جَهَل الْخَالِقَ الْمَعْبُود " () 

وقال التّابعي الشّهير زين العابدين علي بن الحسين بن علي (45ه) رضي الله عنهم : " ... أنت الله 
الذي لا تخد فكون ودا © : 


() انظر : التبصرة (۲/ ۲۸۷) . 
() قال الإمام ابن فورك في "مشكل الحديث وبيانه" (ص؛ 5 ) : " ... وأنه بائن مما خلق » بينونة الصفة والنعت » لا بالتحيز والمكان 
والحية": 

وقال الإمام الكوثري في تعليقه على الأسماء والصفات للبيهقي (ص207) : "والمعنى أنه غير ممازج للخلق لا بمعنئ أله متباعد عن 
الخلق بالمسافة » تعالئ الله عن القرب والبعد الحسيين والبينونة الحسية » فليس في ذلك ما يطمع المجسمة في كلامه » وسيأتي من 
المصنف عند الكلام في آية الاستواء : لا قاعد ولا قائم ولا مماس ولا مباين عن العرش . ثم قال : لأنَّ المماسّة والمباينة بالمسافة التي 
هي ضدّها » كلاهما من صفات الأجسام " . 
(7) انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء /١(‏ ۷۳-۷۲) . 


() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (5/ 517) . 
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وقال الإمام أبو حنيفة (160ه) : " وَهُوَ شي لا كالأشياء وَمعنى الشَّيء : الذّابت با جسم » وَلَا جَوْهَر 
ولا قن ء ولا خد له ولا ضد له ولا ندا له ولا مثل لَه " () . 

ونقل الإمام السيوطي عن الإمام الشَافِعِن (؛ ٠م‏ آنه لا يكفر أحَدا مِنْ أَمْل الْقَبلَة » وَاسْتثنى نك 
ده وَمتَكِر عِلَم الْجُزْييّاتٍ () . 2" وحَكوًا عن الشّافعي (؛ ۰ه رضي الله عنه أنه قال : من انتهض 
لطلب مديّره فانتهئ إلى موجود ينتهي إليه فكرةٌ فهو مشبّه » وإن اطمأنَ إلى العدم الصَّرف فهو معطّل » 
وإن اطمأنَ إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد " (© . 

فالشافعي حكم على من انتهئ فكره في طلب الحقٌّ إلى شيء من المخلوقات بألّه مشه » وحكم على 
من انتهيئن فكره إلى العدم بأنّه معطّل ... أمّا من اعتقد بوجود الح المنّصف بالجلال والكمال » واعترف 
بالعجز عن إدراك حقيقة لحل فال ب مره وهذا كلم تين من ال الاي يدل ل 
واضحة بيّنة على أنَّ السّلف الصَّالح رضوان الله عليهم كانوا على قلب رجل واحد في تنزيه الله تعالى 
عن الجسميّة ولوازمها من لتحي والجلوس عل العرش +والتزول » والمجيء » والإتيان بمعنئ الحركة 
ا ماعظر بالبال فال ن أ [الشورئ:١١]‏ .. 

وأكد الإمام الشَّافعي رضي الله عنه - أيضاً - على الحقائق السّابقة » فقال : " آمنت بلا تشبيه › 
وصدّقت بلا تمثيل » وأنّهمت نفسي في الإدراك » وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك " () . 

ومن المعلوم أنَّ علماء الأمّة أجمعوا على تنزيه الله تعالئ عن الجسميّة وسائر صفات المُحدثات › 
وأكدوا على أله لم يأت في الشّريعة ذلك » فبطل ... ولذا لا يجوز أن يُسمّى الله تعالى بالجسم ... فقد 
جاء في عقيدة الإمام أحمد بن حنبل (141ه) - رواية أبي بكر الخلال (١1”م)‏ - : " وأنكر - يعني أحمد 
بن حنبل - عل من يفول بالجسم ء وَقَالَ : إِنَ لْأَسْمَاء مَأحُودّة بالشّريعة واللغة » آهل الله وضعُوا هَذَا 
الاسم عل كل ذي طول » عرض » وشمك » وتركيب » وَصُورّة » وتأليف » والله تحال ارج عَن ديك 
كله » قلم يجز أن يُسكى جسماً ء لِخْرُوجِهِ عَن معنئ الجسميّة » لم يجئ في الشَّرِيعَة َلك » قبطل " (0 . 


نظر : شرح الفقه الأكبر (ص40-89) . 
نظر : الأشباه والنظائر (ص588) . 
() انظر : تشنيف المسامع بج بجمع الجوامع لتاج الدّين السبكي )٠٤۳/٤(‏ . 
نظر : البرهان المؤيد (ص۱۸) . 
نظر 


نظر : العقيدة رواية أبي بكر الخلال (ص۱۱۱) » وانظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص‌۲۹۸) . 
۱۸ 


وا اس لي ا 
التفويض التي كان عليها جمهور السّلف الذين فوّضوا معنى الألفاظ المُضافة إلى الله تعالى » وأنَّه : " 
كاك يقول :إن آله عالق يذين + وهم صقة لاق اله لپا جار فين + ولا ركم »ولا جسم : 
ولامن جنس الأجسام » ولا من جنس المحدود » والتركيب » ولا الأبعاض والجوارح » ولا يقاس على 
اتاو اوبرت ور و ولحي لد و يندة الا ما نطق القر انآو 
يكف هي وسو ل ان" 

وقال الإمام آبو تعيم الأصبهائي ۳١‏ في ترجمته لأبي الفيض ذو الثون بن إبراهيم اضرف 


(5:١ه)‏ من نظمه : 

شکراً لِمَا حَصَّنَامِنْ قصل نِعْمَتِه مِنَ الْهُدَى وَلَطِيفِ الصّمْع وَالرَقدٍ 
ارب تَعَالَى فلا سي ء بجي طبه وَهُوَ لمجي ظط ٻتا في كل مُرْئَصَدٍ 
لا ان وَلْحيْتُ وَالكَيَف بر٤‏ ولا خد بيقدان ولا آي 
وَكَيّفَ ا ولم رَه عَينّ وَكبَسّ ل في الْمثْل مِنْ أَحَدٍ 
ا و وَقَدّ تعَاَى عَنِ الْأَشَبَاهٍ وَالْوَلَدٍ 


00 

الما : ماله 5 نريه اللهِتَعَالَى عَنْ مُشَابَهَةٍ الحَوّاوث : 

من التعلوم بالشرورة قى دين الله تعالق :أن الله ان مر عن نشابية الحراده ب بمج آنه مان 
مره عن الجسميّة والجوارح والأعضاء وسائر متعلّقات الحوادث ... فهو سبحانه وتعالن ا 
للحوادث » في ذاته وصفاته وأفعاله » فليس هو بذي صورة ولا كميّة ولا كيفيّة » قال الله تعالى : أا 
أ [الشورئ ]١١:‏ . 

وهذا الكلام لا يُعجب أهل الحشو من المشبّهة والمجسّمة » لأنّهم كما قال الإمام الغزالي (١٠٠ه)‏ : 
" أا الحشويّة » فإنّهم لم يتمكّنوا من فهم موجود إلا في جهة » فأثبتوا الجهة ‏ حتئ ألزمتهم بالضّرورة 
الجسميّة والتقدير والاختصاص بصفات الحدوث . وأا المعتزلة فإنّهُم نفوا الجهة » ولم يتمگنوا من 
إثبات الرّؤية دونها » وخالفوا به قواطع الشّرِعَ » وظنّوا أن في إثباتها إثبات الجهة » فهؤلاء تغلغلوا في 


() انظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص٤۲۹)‏ . 
() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ 84" . 


التّزيه محترزين من التَّشبيه » فأفرطوا . والحشويّة أثبتوا الجهة احترازاً من التعطيل فشبّهوا » فوقّق الله 
سبحانه أهل السّنّ للقيام بالحقٌّ » فتفطّنوا للمسلك القصدء وعرفوا أن الجهة منفيّة » لأنّها للجسمية تابعة 
وتتمّة » وأنَّ الرُؤية ثابتة » لأنّها رديف العلم وفريقه » وهي تكملة له ؛ فانتفاء الجسميّة أوجب انتفاء الجهة 
التي من لوازمها . وثبوت العلم أوجب ثبوت الرّؤية التي هي من روادفه وتكملاته ومشاركة له في خاصيّته 
»وهي ها لا توجب تغييراً في ذات المرثي » بل تتعلّق به علئ ما هو عليه كالعلم " () . 

ومن الأمثلة على انحراف المسلك المُدَّعي للسّلفيّة » الذي جاء إلى عالم الإسلام بألف بليّةِ وبليّة » 
وانّخذ من التشبيه مطيّة وأيّ مطيّة : 


ل عبر ا ا و 


قال الإمام ابن تيمية : " ... إِذَتَبَيّنَ هَذَا فَقَدٌ حَدَّتَ الْعلَمَاءُالْمَرَضِيُونَ وَأَوْلِيَاوهُ الْمَقَبُولُونَ : أن مُحَمَّد 

E Ne Re‏ سه رَه على الْعَرّش مَعَهُ . رَوَى ذَلِكَ محمد بن فَضِيل عَنْ أ يث عن 
TT‏ أ [الإسراء :۷۹] () . 

وأنا أقول لابن تيمية ومعه جمهور المتمسلفة : لاء لم يُحدّثْ الا ار ون و وا 
المتبولوة ان ععييدا قبا الله فاه وا لايور لساري لق كرو ان N‏ وام 
ورجّحواما جاء ذ في الصحيح من تفسير المقام المحمود بالشفاعة العظمئ » وهأنذا أسردُ عليك بعضاً من 
أقوالهم في استنكاره : 
ل الإمام ابن عبد البر (47ه) : " ... على هَذَا أل الْعِلْم في تَأوِيلٍ قول الله عَرَ وَجَل : ألتن ی تي 


£ 
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أالإسراء : ۷۹] » أنه الشَمَاعة » وَقَدَ روي عَنْ مُجَاهِدِ ۰ه : أن الْمَقَامَ الْمَحمُود أن يقَعِدَه مَعَهُ 
يوم القَيامَة عَلَى الْعَرّشٍ » وَهَذًا عِنْدَهُمَ منك !!! في فير هذه الآية » وَالَذِي عليه جَمَاعَة الْعْلَمَاءِ مِنَ 
الصَّحَابَة وَالَابعِينَوَمَنَ بَعْدَهُمْ ِى الْخَلِفِينَ : أن الْمَقَامَ الْمَحَمُودَ هُوَ الْمَُامُ الذي يَشْمَعُ فيه اميه » وَقَدَ 
روي ڪن مُجَاهِدٍ مل مَا ء عَلَيْهِ الْجَمَاعَةَ مِنْ ذَلِكَ » قَصَارَإِجمَاعاً في اويل الآ يِن َمل الْعِلْم لكاب 


وَالسَة . در ابن أبي سَْبَةَ عن شَبَابَةَ عَنْ وَرَقَاءُ عن ابن ابي نَجيح عَنّْ مْجَاهِدٍ في قوله :ٿن تى في 
5 [الإسراء : 2676 قال : شَفَاعَةُ محمد صلی الله عليه وَسَلَّمَ " (© . 


() انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص7١٠)‏ . 
() انظر : مجموع الفتاوی (5/ )۳۷٤‏ . 


() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )15/١9(‏ . 
ك0 


وعقيدة الإقعاد على العرش عقيدة باطلة » قال الإمام الذّهبي (۸٤۷ى‏ : " فأمّا قضيّة قعود نبيّنا على 
العرش »ء ذ شف ول ن !ابر الات ر 0 : 

ومجسّمة الحنابلة هم من قالوا بعقيدة الإقعاد على العرش » وهي عقيدة مزدكيّة » قال الإمام الكوثري 
9م : " ومن معتقد المزدقيّة منهم - الثنويّة - أنَّ المعبود قاعد على كرسيّه في العالم الأعلى 
على هيئة قعود خسرو (الملك) في العالم الأسفل " () . ولأجلها أراق مجسّمةٌ الحنابلة دماءً الموحٌدين 
الرّافضين لها » وكمّروا من لا يؤمن بها » كما صنعوا مع الإمام التّرمذي » الذي نكر عليهم هذه العقيدة 
النّجسيميّة التُكفيريّة » فكفّروه في غير ما مناسبة » كما تجد ذلك في كتاب السنَة للخلّال » والعياذ بالله 
ا 

قال الإمام ياقوت الحموي ۲١‏ ه) في ترجمة الإمام الطّبري ٣٠١(‏ هى : " وآًا حديث الجلوس على 
العرش فمحال » ثم أنشد : 

سبحان من ليس له انیس ولا له في عرشه جليس 

OEE E 

وقال الإمام ابن الأثير (0:-7ه) في " الكامل " أحداث سنة (17ه) : " ويها وَقَحَتَ فة عَظِيمَة بعد بَعْدَادَ 
بين أَضْحَابٍ أبي بكر الْمَرْوَزِيٌ الْحَنْبَلِيّ 0ه وَين عيرم مِنّ الْعَامَةِ » وَل كَثِيرٌ مِنَ الْجُنْدِ فيا 

الف أن کات لمرو زی قَالُوا افي تَفْسِير قَوَلِهِتَحَالَى :أن ى تي أ [الإسراء : 14] » هق 

yy‏ َه وَسَلَمَ مَعَهُ عَلَى العش » وَقَالَتِ الطَئِقَةُ الأخرى : إِنَّمَا هُوَ 
الشَمَاعَة » فوَقَحَتٍ فته واقتتلوا ء ففَِل بيهم لى كثيرةٌ " () . 

ولم ينتبه غوغاتيُو الحنابلة وسفهاؤهم إلى أن عقيدة الإقعاد على العرش عقيدة تجسيميّة بحتة » 
خالفوا فيها جمهور الآمَّة الذي ذهب إلى نفيها واستنكارها » قال الإمام ابن كثير (75/اه) في حوادث سنة 
1ه : " وفيا وَقَعَتَ فة يبَعْدَادَ بين أَصْحَابٍ أَبِي بكر المروذي الْحَنْبَلِيٌ » وَبَيْنَ طَائفَةِ مِنَ الْعَامَة» 
امَلمُوا في فير قَوَلِهِتَعَالَى : ان تى ي أ [الإسراء :۷۹ء فَمَالَتِ الْحَتَابلَةُ : يُجَلِسْهُ مَعَهُ عَلَى 
لْعَرّش . وَكَالٌ ارون : الْمْرَادُ دَلِكَ السَّمَاعَةُ الْعُظْمَئ » فَاقتَلُوا بسَبَبٍ ذلك » وقتل بينهم قتلئ » ف إن 


() انظر : مختصر العلو للعلي العظيم (ص187) . 
() انظر : مقدّمات الإمام الكوثري (ص8”) . 
(7) انظر : معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) (5/ )٠٤٥١‏ . 


() انظر : الكامل في التاريخ (5577/5 017 1 
۲١‏ 


5 
ت 


لله ونا َه راجِعُونَ . ود بت في صَحِيح ال لَبْخَارِيٌ : أن الْمْرَادَ بدَلِكَ : مَقَامُ الشََمَاعَةٍ العظمئ » وهي 
الشفاعة في فصل القضاء بين العباد» وَهُوَ الْمَمَامُ لد برغت اله فة انحل كل ن إبراحيمء وط 
به الْأَولُونَ وَالَآحَرُونَ " () 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (۸۰۲) : " قال بن َال (445ه أنْكَرَتِ الْمُعْتلة وَالْخَوَاجُ الشَمَاعَة 
في راج مَنَ ديل الَارَمنَالُْذَفِيينَ َ وَتَمَسَّكُوا بقلو تعَالَى : “أخ الم الى ل [المدثر:48]» وَغَيّرِ ذَِكَ مِنَ 


عه ڪڪ 


الات وات اهل السنة بِنَهَا في الْكُمَّار » وَجَاءَتِ الْأَحَادِيثُ في إِنبَاتِ السَمَاءَة r a‏ 
فلا ان تى تي 0 1 ماع عَلَى أن الْمُرَادَ به الشَّمَاعَةُ » وَبَالعَ 
E‏ شار إِلَى مَا جَاءَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَرَيَقَهُ !!! وَقَالَ الطَبَرِيٌ : قال 
َر هل التَأويل : الْمَقَامُ الْمَحَمُودُ هو الذي يمو مه ال صل الله عَلَيَهِ وم م لِيرِِحَهُمْ مِنْ كرب الْمَوْقِفٍ 
نَم أخرّج عِدَةَ أَحَادِيث في بَعْضُهَا التَضْرِيحٌ بذَلِكَ وَفِي بَعْضِهًا مُطْلَقُ الشَّمَاعَةِ " () . 

وقال الشَّيخ محمّد ناصر الدَّين الألباني (1454م) في مقدّمة " العلو " : 5 رخالا 
وقف عند ما ذكرنا لأحسن » ولكنّه لم يقنع بذلك » بل سود أكثر من صفحة كبيرة في نقل أقوال من أفتى 
بالتسليم بأثر مجاهد في تفسير قَوَلِهِ تَعَالَى : أن تى ني أ [الإسراء: 1 ] » قال : يُجلسه أو يقعده 
على العرش . بل قال بعضهم : أنامنكرٌ على كل من ردَّ هذا الحديث » وهو عندي رجل سوء متهم ... بل 
ذكر عن الإمام أحمد (41؟ه أنَّه قال : هذا تلقته العلماء بقبول إلى غير ذلك من الأقوال التي تراها في 
الأصل » ولا حاجة بنا إلى استيعابها في هذه المقدّمة . ذكر في " مختصره " المسمّئ ب" الذهبيّة " أسماء 
جمع آخرين من المحدّثين سلّموا بهذا الأثر » ولم يتعقبهم بشيء هناك . وأمّا هنا فموقفه مضطربٌ أشدّ 
الاضطراب !!! فبينما تراه يقول في آخر ترجمة محمّد بن مصعب العابد عقب قول من تلك الأقوال 
(ص5؟١21)‏ : فأبصر - حفظك الله من الهوى - كيف آل الفكر بهذا المحدّث إلى وجوب الأحذ بأثر 

فأنت إذا أمعنت التظر في قوله هذا ء ظننت أنه ينكر هذا الأثر ولا يعتقده » ويلزمه ذلك ولا يتردّد فيه » 


سا 


ولكدّك ستفاجا بقوله (ص١٤٠)‏ بعد أن أشار إلى هذا الأثر عقب ترجمة حرب الكرماني : وغضب العلماء 
لإنكار هذه المنقبة العظيمة التي انفرد بها سيّد البشر » ويبعد أن يقول مجاهد ذلك إلا بتوقيف ... " . 


() انظر : البداية والنهاية )١57 /1١1١(‏ . 


۲۲ 


ثم ذكر أشخاصاً آخرين ممّن سلّموا بهذا الأثر غير من تقدَّم » فإذا أنت فرغت من قراءة هذا » قلت : 
لقد رجع الشّيخ من إنكاره إلى التسليم به ء لاله قال : إِنَه لا يقال إلا بتوقيف ! ولكن سرعان ما تراه يستدرك 
عل ذلك بقوله بعد سطور : ولكن ثبت في " الصّحاح " أن المقام المحمود هو الشفاعة العامة َة الخاصّة 
بنييّنَا صلی الله عَليِّ وَسَلَّم " . 

قنك وعدا هي الك قن عشي النتعاء الود دون شك ولا رة للاعاذية القن عار انها 
المصتّف رحمه الله تعالى » وهو الذي صحّحه الإمام ابن جرير في " تفسيره )41/1١(‏ ثم القرطبي 
»04/٠١(‏ وهو الذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره » وساق الأحاديث المشار إليها . بل هو الثَّابت عند 
سو ادل ی خرن ی که عدت ]ررد و و الاترشقه ليت له ريق مسر #فقل ذكر وت 
(ص0١0‏ أنه روي عَنْ لَيّثِ بن أبي سايم » وعطاء بن السائب » وأبي يحيئ القتات » وجابر بن يزيد " . قلت 
: والأولان مختاطان » والآخران ضعيفان » بل الأخير مترولة متهم " (0 . 

قلت : وفي كتابه : " السَنّة " أورد الخلالٌ (11*م) عشرات الرّوايات حول هذه المسألة » حمل بعضّها 
الإغلاظ على من أنكرها » وحكمت بعض الرٌّوايات بكفر من ردَّها وأنكرها » بعد أن اعتبروها فضيلة 
للرّسول صَلَّى الله عليه وَصَلَم »مع أنّها روايات باطلة مُنكرة . ) 

وقال القاضي أبو يعلئ ابن الفرّاء 450ه : " وَذَكَرَ أبُو عبد الله بُن بطَّة 80م في كتاب الإبانة ‏ قَالّ 
تررك سين تن سلماة لقعا و تيغ ی ان الما ا ای ا :أن الله تقال ت مهكد 
ملق الله ا َم معه على العرش واستفتاني في يمينه لقلت لَه : صدقت في قولك » وبررت في 
يمينك » وامرأتك عَلَى حالهاء فهذا مذهبنا !!! وديننا !!! واعتقادنا !!! وعليه نشأنا !!! ونحن عَلَيّه إلى أن 
تمرك إن شاه ال !1 فرعا الإتكان على من رهزو المعبيلة الى قايا الخلماء وتر ها بالقبول :فمن 
lk‏ :"لوم افو عون وده لذوالله وهر للش العد لاو 

وقد أوغل أتباع تلك المدرسة في عدم التّحاشي عن وصف الله تعالى بالجسميّة .. 

قال الإمام ابن تيمية : " فَمَعْلُومٌ أنه لم بقل عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْأنييَاء: ولا الصَّحَابَة وََا النَابعِينَ ولا سلف 


و و 
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لأ اَن الله جسم أو اد ال يس بجسم؛ بل التي ابات بدَعَةٌ في الشَّرْع "0. 


() انظر : مقدمة مختصر العلو للعلي العظيم (ص6١-5١)‏ . 
() انظر : السنّةء الخلال (۱/ 509-1715) . 
() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات /١(‏ 580) . 


() انظر : مجموع الفتاوئ (0/ 4775) . 
۳ 


" يحاض لوقام قال +" 7 هلظ‎ a 
5 اجيم " لا يُوجَدُ في کلام أَحَدِ مِنّ السَّلّفِ لا تَفيا ولا إثباتًا َكيف يحل‎ 
0" اس‎ 

r‏ ل : " وَقَدَ يُرَادُ الجسم ما ب يشار ِلَب 
الصَمَاتُ ؛ وَاللّهُتَعالّى يُرَى في الاجر قوم به الصَّفَاتُ وَيُشِيرٌ ليه الاس عند e‏ 
وَوْجُوههم وَأَعَينِهم. فَِن أَرَادَبقَوَلِه: " لَيْسَ بجسّم ا 

ِل 3 هذا المت الذي قدت کا بها للق مت كارك رض بصجيح الْمَنَقُول وَصَرِيح الْمَعْقُول 
وَأنَكَلم نيم شم ملا على تفه " () E E a E,‏ 
السّلف الصّالح ما ينفي عن الله تعالى الجسميّة » واتّهم من ينفون عنه ذلك بالجهل والصَّلال » فقال : " 
وليس في كتاب الله ولا تة وسوله ولا قول أحد من سلف الآ وأتئتهاء آله لبس بجسم: وآنّ ضفاتة 
ليست أجسامًا وأعراضًا؟ فنفي المعاني الثّابتة بالسّرع والعقل؛ بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرعٌ ولا عقل» 
جو وور" ©: 

وقال أيضاً : " گا ما ذَكَرَهُ ِن لِقَظ الجسم وَمَا بيع لِک ِن هَذَا لظ لم نط به في صِمَاتِ الله 
تَعَالَ لا كِتَابٌ ب ولا سه لا تفا ولا ْنَا وََاتَكَلَّم به أَحَدّمِنَ الصَّحَابَة وَالتَابعِينَ ين وَتَابِعِيهمٌ» لا أهل الْبيّتِ 
وَلَا غَيرهٌُ " () . وأنكر أن يكون في القرآن ما ينفي الجسميّة عن الله تعالى » فقال و : آم 
أ [الشورئ: »]١١‏ وقوله : أا اعري: محاء وتخو ذلك كإنّه لا پل غل شی 
الصّفات بوجه من الوجوه» بل ولا على نفي ما يسمِّيه أهل الاصطلاح جسماً بوجه من الوجوه " (© . 
وعم آذ الشلك الصّالح لم ينمو السجشمةءفقال : "وآكاذكر التجسم وذ المج فهو لا يعرف في 
كلام أحد من السّلف والأئمّة» كما لا يعرف في كلامهم أيضاً القول بأن الله جسم» أو ليس بجسم» بل 


() انظر : مجموع الفتاوئ (5/ )٠١١‏ . 

() انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۲/ )170-1١1"5‏ ». 
() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية /١(‏ 7/ا”3) . 

(:) انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۲/ )١95‏ . 

() انظر : درء تعارض العقل والنقل )١١١ /١(‏ . 


٤ 


ذكروا في كلامهم الذي أنكروه على الجهميّة نفي الجسم» كما ذكره أحمد في كتاب الرّد على الجهمية 
"00 


() كتاب الردعلئن الجهميّة موضوع مكدب عل الإمام أحمد بن حتبل :.. وتن جل الإمام عدا في الكتاب من عقائد متكرة » فالكتاب 
مفترئ على الإمام » ومكذوب عليه » كتبه ونسبه له من لا يستحي من الله ولامن عباد الله .. 
وممّا جاء في الكتاب من الباطل : " لما سمع موسئ كلام ربّه » قال : يا ربّ هذا الذي سمعته هو كلامك ؟ قال : نعم يا موسئ هو كلامي 
» إنّما كلّمتك على قدّر ما يطيق بدنك » ولو كلّمتك بأكثر من ذلك لَمِتَّ . قال : فلمًا رجع موسئ إلى قومه قالوا له : صف لنا كلام ربك 
؟!!! قال : سبحان الله » وهل أستطيع أن أصفه لكم ؟! قالوا : فشبّهه . قال : هل سمعتم أصوات الصّواعق التي تُقبل في أحلئ حلاوة 
سمعتموها » فكأنّه مثله " ( انظر : الرّدَ على الجهمية والزنادقة (ص۳۷١)‏ . 
وهذا الكلام ذكره ابن تيمية مقراً له » فقال : " ... كَمَا رَوَى الْحَلَّالُ في تاب السُنَّ» عَنْ أَحَمَدَ بُ حَتْبل ‏ فِيمَارَوَاهُمِنَ حَدِيثِ الزْهْريٌ» 
قال :"لما سمح مُوسی كلم الل َال : ا ر ب هَدَا اكام الي أَسْمَعٌ هُوَ كَلَاُكَ ؟ قال : : نعم يا موس ۽ هُوَ كَكَامِي » وَإِنّمَا لمك رة 
عََرَة آلف لِمَانِ » وَلِي فُوَهُ لسن كُلّهَاء وَأَنا قوي مِنْ لِك وَإنَمَا لمك عَلَى قَدَرِ مَايُطِيقُ دنك ب ولو كَلَمَتْكَ پار ِن هَذَا لَمِتَّ » 
لَمَارَجَعَ مُوسَئ إِلَى قَوْمِهِ قَُوالهُ : صف لتا کلام ربك . كََالَ : سُبْحَانَ الل وَهَل أَسْتَطِيعْ أن أَصِفَهُ لَكُمْ ؟ فَالُوا : فَشَبْهَه لتا . قال : هل 
سَمِعَتُمَ أَصَوَاتَ الصَّوَاعِقٍ التي تقل في أَحَلَى حَلَاوَةِ سَوِعْتُمُوهَاء فَكَاَنَهُمِثْلَهُ " (انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١١/5(‏ 
)"1١/5 ٠‏ » مجموع الفتاوئ (5/ )٠١ ٤‏ » درء تعارض العقل والنقل (۲/ 5795 5/ .)١15١‏ 
ل 
تعالى بصوت الصّواعق التي ثقبل في أحلئ حلاوة سمعتموها H1...‏ 
وعن نسبة الكتاب للإمام أحمد قال الإمام الذَّهبِي : a yS‏ 
َبدِاللهِ» قن الرَّجُل كان قي وَرِعاً > لا موه پوشل لِك " (انظر : سير أعلام النبلاء (۱۱/ 1817-1785) . ْ 
وقال محقق "تبي املظ الاد بر اهي المولف أن كباب "لعن السييه رفوع عل كمل تعمد وف شك ك ايها 
في نسبة هذا الكتاب إلى الامام أحمد بعض المعاصرين في تعليقه على " الاختلاف في اللفظ والرّدٌ على الجهميّة " لابن قتيبة » ومستنده 
أنَّ في السّند إليه مجهولاً » فقد رواه أبو بكر غلام الخلّال » »عن الخلّال » عن الخضر بن المثئّن » عن عبد الله ب بن أحمد» عن أبيه .. 
والخضر بن المثنّى هذا مجهول » والرّواية عن مجهول مقدوح فيها» مطعونٌ في سندها . وفيه ما يخالف ما كان عليه السّلف من معتقد» 
ولا ينّسق مع ما جاء عن الإمام في غيره ممًّا صم عنه » وهذا هو الذي دعا الذّهبِي هنا إلى نفي نسبته إلى الامام أحمد» ومع ذلك فإنَّ غير 
واحد من العلماء قد صحّحوا نسبة هذا الكتاب إليه » ونقلوا عنه » وأفادوا منه » منهم القاضي أبو يعلى » وأبو الوفاء بن عقيل » والبيهقي 
(0۸٤ه) ٠»‏ وابن تيمية » وتلميذه ابن القيّم » وتوجد من الكتاب نسخة خطيّة في ظاهريّة دمشق » ضمن مجموع رقم »)١١7(‏ وهي تشتمل 
على نص " الرَدّ على الجهميّة " فقط » وهو نصف الكتاب » وعن هذا الأصل نشر الكتاب في السام » بتحقيق الأستاذ محمّد فهر الشَّقفة 
. وما يؤكّد أنَّ هذا الكتاب ليس للإمام أحمد : ّنا لا نجد له ذكراً لدئ أقرب النَّاس إلى الامام أحمد بن حنبل ممن عاصروه وجالسوه 
» أو أتوا بعده مباشرة وكتبوا في الموضوع ذاته » كالإمام البخاري (57١ه)ء‏ وعبد الله بن مسلم بن قتيبة (١۲۷ه)»‏ وأبي سعيد الدّارمي 
(180ه) . والإمام أبو الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الامام أحمد في كتابه : " مقالات الإسلاميين " » ولكنّهِ لم يشر إلى هذا الكتاب 
مطلقاً » ولم يستفد منه شيعا " (انظر : هامش سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۲۸۷) . 

° 


وزاد ضغتاً على إبالة فزعم أنَّ الأنبياء والصّحابة لم يتزّهوا الله تعالئ عن الجسميّة » فقال : " فمعلوم 
له لم يُنقل عن أحد من الأنبياء ولا الصّحابة» ولا التَّابعينَء ولا سلف الأمّه أن الله جسم» أو أنَّ الله ليس 
سيره بل الك رالات عا ف الع" : 

واشتط في المسألة فزعم أن الله تعالى جسم لا كالأجسام » فقال : " ... والموصوف بهذه الصفات 
لا يكون إلا جسماً » فالله تعالى جسم لا كالأجسام !!! قالوا : وهذا مما لا يمكن التّراع فيه !!! إذا فهم 
المعنى المراد بذلك » لكن أي محذور في ذلك ؟!! وليس في كتاب الله ولا سُنَّةَ رسوله ولا قول أحدمن 
سلف الأمّة وأئمّتها» أنه ليس بجسم » وأنَّ صفاته ليست أجساما وأعراضاً ؟!1فنقي المعاني الكابتة بالشَّرعَ 
والعقل ؛ بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع ولا عقل » جهلٌ وضلال " () . 

قلت : وهذا كلام جد خطير من ابن تيمية » قَمَنَ من السّلف قال بأنَّ الله تعالئن : جسم لا كالأجسام 
؟ مع العلم أنَّ عقلاء الحنابلة وغيرهم شتّعوا على من قال بذلك : قال الإمام أحمد بن حمدان بن شبيب 
بن حمدان النمري الحراني الحنبلي (10ه): " ... لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء › ومن شبّهه بخلقه فقد 
كفر !!! نص عليه أحمد . وكذا من جسم » أو قال : إِلّه جسم لا كالأجسام . ذكره القاضي " () . 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني (*0:ه) : "فإن قالوا: ولم أنكرتم أن يكون البارئ سبحانه جسمًا 
لا كالأجسام كما آنه عندكم شيء لا كالأشياء؟ قيل له: لأن قولنا: "شيء" لم يُبّنَ لجنس دون جنس ولا 
لإفادة التأليف» فجاز وجود شيء ليس بجنس من أجناس الحوادث وليس بمؤلّف, ولم يكن ذلك نقضًا 
لمعت تسميته بأنّه شيء» وقولنا: "جس" موضوع في اللغة للمؤلّف دون ما ليس بمؤلّف» كما أنَّ قولنا: 
"إنسان " و" محدّث" اسم لما جد عن عدم ولما له هذه الصّورة دون غيرهاء فكما لم يجز أن نثبت 
القديم سبحانه محدثاً لا كالمحدّثات وإنسانًا لا الاس قياسًا علئ أنه شيء لا كالأشياء لم يجز أن تثبته 
جسمًا لا كالأجسام لاله نقض لمعنئ الكلام وإخراج له عن موضوعه وفائدته. 

فإن قالوا: فما أنكرتم من جواز تسميته جسمًا وإن لم يكن بحقيقة ما وضع له هذا الاسم في اللغة؟ 
قيل لهم: أنكرنا ذلك لأنَّ هذه التسمية لو ثبتت لم تثبت له إلا شرعًا لأن العقل لا يقتضيها بل ينفيها إن لم 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل )۲٤۹/۱(‏ . 
() انظر : شرح حديث النزول (ص١6)‏ . 
() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية /١(‏ 7/ا”3) . 


() انظر : نهاية المبتدئين في أصول الدين (ص١”7)‏ . 
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يكن القديم سبحانه مؤلفًا وليس في شيء من دلائل السّمع من الكتاب والسّنَّة وإجماع الأمّة وما يُستخرج 
لى فنك ما . عازه وهو اه السو لطن بر ABET‏ 

وقال الإمام أبو الثناء اللامشي (عاش في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس) في رده على من قالوا : " 
جسم لا كالأجسام " : " والطّائفة الثّانية وهم القائلون بأنَّ جسم لا كالأجسام يقولون : إن الله تعالى فاعل 
ولا فاعل في الشَّاهد إلا جسم فكذلك في الغائب . 

وقلنا : هذا استدلالٌ فاسد لألّه لا فاعل في الشّاهد إلا وهو جسم متركٌّبٌ متجرّئ كسائر الأجسام . 
والله تعالى جسم عندهم وإِلّه ليس بمتجزّئ متركّبٌ . 

ثم إنّهم ناقضوا في ما قالوا لأن الجسم اسم للمتركّبٍ لما مرّء فإثبات الجسم إثبات التّركيب ونفي 
التركيب نفي الجسم فصار قولهم: "جسم لا كالأجسام " كقولهم: "متركّب ولیس بمتركب". وهذا 
تناقض بين بخلاف قولنا: شيء لا كالأشياء لأنَّ السَّىء ليس باسم للمتركب وليس يُتبىع عن ذلك وإنّما 
يُنبئ عن مطلق الوجود» فلم يكن قولنا: لا كالأشياء» نفيًا لمطلق الوجود بل يكون نفيًا لما وراء الوجود 
من التّركيب وغيره من أمارات الحدث» فلم يكن ذلك متناقضًا ولله الحمد والمئّة . وإذا ثبت أن الله تعالى 
االوسشع اهو كاد O NE E e‏ 

وقال الإمام الآمدي ٠٣١‏ : " فإن قيل : ما نشاهده من الموجودات ليس إلا أجسامًا وأعراضًاء 
وإثبات قسم ثالث مما لا نعقله» وإذا كانت الموجودات منحصرة فيما ذكرناه فلا جائز أن يكون البارئ 
عَرَضَاء لان العَرّضَ مفتقر إلى الجسم والبارئ لا يفتقر إلى شيء» وإِلّا كان المفتقر إليه أشرف منه وهو 
محالء وإذا بطل أن يكون عَرَضًا بقي أن يكون جسمًا . قلنا: منشأ الخبط ههنا إِنَّما هو من الوهم 
بإعطاء الغائب حكم الشّاهد والحكم على غير المحسوس بما حكم به على المحسوسء وهو كاذب غير 
صادق فإن الوهم قد يرتمي إلى أنه لا جسم إلا في مكان بناءً على الشّاهدء وإن شهد العقل بأنَّ العالم لا 
في مكان لكون البرهان قد دل على نهايته» بل وقد يشتدٌ وهم بعض النَّاس بحيث يقضي به علئ العقل؛ 
وذلك كمن ينفر عن المبيت في بيت فيه ميّت لتوهمه أله يتحرّك أو يقوم وإن كان عقله يقضي بانتفاء ذلك› 
فإذًا اللبيب من ترك الوهم جانبًا ولم يتّحَذْ غير البرهان والدّليل صاحبّاء واذا عرف أن مستند ذلك ليس إلا 


مجرّد الوهم فطريق كشف الخيال إِنَّما هو بالنّظر في البرهانء فإنّا قد بنا أنه لا بدّ من موجود هو مبدأ 


() انظر : كتاب تمهيد الأوانل وتلخيص الدلائل (ص‌۲۲۳-۲۲۲) . 


() انظر : كتاب التمهيد لقواعد التوحيد (ص؟4 )5١5-0‏ . 
۷ 


الکائنات» وبيّنا أنه لا جائز أن يكون له مثل من الموجودات شاهدًا ولاغائبًاء ومع تسليم هاتين القاعدتين 
يتبيّن أن ما يقضي به الوهم لا حاصل له. ثم لو لزم أن يكون جسمًا كما في الشّاهد للزم أن يكون حادثًا 
كما في الشاهد وهو ممتنع لما سبق " () . 

وقال الإمام ابن عابدين (67١1ه)‏ : " (قَوَلُهُ : كقَولِهِ TT‏ جَسَامء وَأَمَا 
َو قال لَاكَالْأجْسَام ايمر لا ا فَعَه بِقَو ِو لا كَالأَجْسَام 
كلم بق إلا مُجَرَد الإطلاق » وَذَلِك مَعْصِيَةٌ " () . 

وقال الإمام ايلي »ام : " الك ا دا قال : لَه تَعَالَى يڏ وَرجُل كَمَا لِلعِبَادِ فَهُوَ كَافرٌ مَلْعُونٌ » 
ا َيْسَ فيه أ 
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إلا إطْلَاقَ لظ الجسم عليه » وَهْوَ مُوهِمٌ لِلنَقَصٍ 

وله : لا الاسام »لمي إا مجو الإطلاق » وَكَلِكَ مَعْصِية َه سَيَبا لِلْعِقَابِ "() . فأفل 
ل ا و ل متت ل 
ا 

ولم نو ابن هة في المَصِرِيح بأد تشبيه الله تعالن بمخلقه لبس ملموما ,»وف أن يكون خد شن 
الصحابة والتابعين قد ذم المُسْبّهة » وفي ذلك قال : " وإذا كان كذلك » فاسم المشبّهة ليس له ذكرٌ بذمّ في 
الكتاب والسّنَّه » ولا كلام أحد من الصّحابة والتّابعين ؛ ولكن تكلّم طائفةٌ من السّلف مثل : عبد الرّحمن 
بن مهدي (۱۹۸ه)» ويزيد بن هارون (05٠ه)‏ » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه (17ه) » ونعيم بن 
حماد» وغيرهم بذمٌ المُسْبّهة » وبّنوا المُشبّهة الذين ذمُوهم ... " () . وهذا كلام غريب وفذلكة من الإمام 
ابن تيمية ومن يدعي السّلفيّة » و إلا فبالله عليكم ماذا تُسمُون من يصح حديث الشاب الأمرد في كتابه : 
ا ا ل ل ل E‏ 00 


() انظر : غاية المرام في علم الكلام (ص55١-159١)‏ . 
() انظر : رد المحتار على الدر المختار )051١ /5١(‏ . 
() انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السَّلبِيَّ .)٠١١ /١(‏ 
() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية /١(‏ ۳۸۷) . 
(:) قال ابن تيمية : " ... وهذا يدل على أنه رآه وأخبر أنه رآه في صورة شاب دونه ستر وقدميه في خضرة وأن هذه الرؤية هي المعارضة 
بالآية والمجاب عنها بما تقدم فيقتضي أنها رؤية عين كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال 
رسول الله صائ الله عليه وسلم رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء " . انظر : بيان تلبيس الجهمية 
590/0). 

۲۸ 


عنوان كتاب لواحد من مدّعي السَّلفيّة اسمه : " عقيدةٌ أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الإنسان " , 
وقد قرّظ الكتاب واحدٌ من كبرائهم .. أليس هذا تشبيهاً لله تعالى بخلقه ... أم ماذا تسمُّونه يا أهل التهى 
والججى ؟! ذاب التلج وبان المرج » ولم يعد شيء خافياً على ذي لب ... 
وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " والبارئ سبحانه وتعالئ فوق العالم فوقيّة حقيقيّة ليست فوقيّة الرتبة " 
RPE‏ 
وقال أيضاً : " فقوله : " فإذا آنا بربّي في أحسن صورة " » صريحٌ في أن الذي كان في أحسن صورة 
هو ره " () . وماذا تقولون في هذا التّشبیه ؟؟ 
وقال أيضاً: " ... أن حديث أم الطفيل نص في أن الصُورة كانت للمرئي» حيث قال : سمعت رسول 
الل الله علو شل ا ی واد کی مان عاك تن هين 
» على وجهه فراش من ذهب " () . 
وهذا أيضاً ... ألا يُعتبر ما تضمّنه الحديث تشبيهاً لله تعالئ بخلقه ؟!! أم ماذا هو ؟!! وألا يعتبر 
الحديث تحديداً لله تعالى ؟ وألا يشتمل الحديث علئن كونه تعالن متحيراً ؟!! لأنّ الشات الأمرد لا يعيش 
إلا ضمن حيّز » ثم أليس الحديث لوناً من ألوان التجسيم بأبعاده الثلاثة من الطول والعرض والارتفاع 
؟! . مع أنَّ حديث أم الطّفيل هذا حديث باطل منكر » حكم بضعفه الإمام أحمد » قال القاضي أبو يعلى 
لفغت " ودا سان هين بن بعرم الشايئ تجن قال انه يس أخمن عن حديت وو انيه 
وهب » عن عمرو بن الحرث » عن سعيد بن أبي هلال » أن مروان بن عثمان حدثه » عن أمّ الطفيل امرأة 
ابي بن كعب » نها قالت : سمعت النَبىّ »صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " يذكر آنه رأ ربّه في المنام في صورة 
شان بواقر رجلا ف حفر غله لاق مر فكب ء علخ وجيه فراش م عت فل وهه ع 
وَكَالَ : هدا حديث منكرء وَقَالَ : لا نعرف مَذَا رجل م جهول يعني مروان بن عثمان » فظاهر هذا ال7 3 
€> فى 2 
من أَحَمّد لحديث آم الطفيل " () . 
وقال أيضاً : " ... فإذا أنا بربّي في أحسن صورة » فقال : يا محمد » فقلت : لبيك يا ربّ» قال : فيم 
يختصم الملا الأعلئ ؟ قال : قلت : لا أدري » قالها ثلاثا » قال : فرأيته وضع كمّه بين كتفي » حت وجدت 
() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۱/ 0795 . 
() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية /١(‏ 270/8 . 
() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۷/ 27568 . 


() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات .)١51١-١5٠/١(‏ 
۲۹ 


برد أنامله بين ثديي ... " () . وماذا تسُُون هذا ؟!!! مع أنَّ الحديث موضوعٌ تالف » وقد ضمَّفه الإمام 
Î‏ بام كن لبوا وك لكر شاي انمز بوه وما و و 

الأول : رواه الترمذي في سننه (ه / 0735» وحسّنه » والخطيب البغدادي في تاريخه (۸/ 0665 » وابن 
الجوزي في " الموضوعات " /١(‏ 050 » والطّبراني في " المعجم الكبير " (1/ 00317 » وأورده الحافظ 
السيوطي في كتابه " اللآلئ المصنوعة في الأحاذيث الموضوعة "(1/ ٠)٠١‏ وذكر أن في سنده حكاد بن 
سلمة (۷١١ه)‏ » وقد روي الحديث عن حمّاد بلفظ آخر » كما قال السيوطي في " اللآلئ المصنوعة " ١١‏ 
/ ١ء‏ ذكر هذا اللفظ الحافظ الذّهبي في " الميزان " » وابن عدي في " الكامل في الضعفاء " » ففي 
الميزان - أعني ميزان الاعتدال - (1/ »)٠۹۳‏ قال : رأيت ربي جعداً أمرد عليه حلَّة خضراء . قلت : أورد 
الذهبي صدر الحديث الذي نحن بصدده والذي اضطرب فيه الرُواة وماجوا اضطراباً عجيباً في كتابه القيّم 
"سير اعا الاو 4-153 ااي طزيق تاد هدا #وقان « وهو ابه ف تاليف الق اوهو 
خبر منكر » نسأل الله السّلامة في الدَّين .. ١.ه‏ . قلت : الإمام الحافظ البيهقي قال في كتابه " الأسماء 
والصّفات " (ص ٠٠١‏ بتحقيق المحدث الكوثري) : وقد روي من وجه آخر وكلها ضعيف . ا.ه قلت : وهذا 
تصريحٌ من البيهقي بضعف طرق هذا الحديث » وقول الذهبي معه بأنّه منكر ‏ مع إيراد الحافظ السيوطي 
وابن الجوزي له في الموضوعات يثبت وضعه بلا شك ولا ريب . كما أن الحافظ ابن خزيمة أطال في 
رد أحاديث الصّورة في كتابه في الصّفات . فإن قال قائل : قد حسّن الترمذي الحديث بل قد صحّحه 
في بعض الرٌّوايات عنه » قلنا : هذا لا ينفع لوجوه : منها : أن الترمذي رحمه الله تعالئ متساهل في 
التصحيح والتحسين » مثله مثل الحاكم رحمه الله في المستدرك » يصحّح الموضوعات » كما هو مشهور 
عند أهل الحديث . ومنها : أن تضعيف هؤلاء الحمّاظ الذين ذكرناهم وهم جهابذة أهل الحديث الذين 
حكموا على الحديث بأنّه منكر وموضوع وغير ذلك » مقدّم على تحسين الترمذي أو تصحيحه . ومنها : 
أن الّابت من كلام الترمذي رحمه الله من نسخ سننه أنه قال : حسن غريب » كما نقل ذلك عنه الحافظ 
المي في " تحفة الأشراف " (4/ 887 4)» والمنذري في " الترغيب والترهيب " » وقد فصل القول 
في المسألة الحافظ ابن حجر العسقلاني حيث قال في كتابه : " الكت الظّراف " المطبوع مع تحفة 
الآسراف ا عن كول اتی" نوغ "لضي "عدي : ای :رت فى اجنين ور :. 
الحديث . قلت : قال محمّد بن نصر المروزي في كتاب " تعظيم قدر الصّلاة " : هذا حديث اضطرب 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۷/ )۲٠۷‏ . 
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الرّواة في إسناده » وليس يثبت عند أهل المعرفة " . ا.ه كلام ابن حجر العسقلاني . وقال الحافظ ابن 
حجر في " تهذيب المَّهذيب " (5/ 185 طبعة دارالفكر) : قال أبو زرعة الدُمشقي : قلت لأحمد : إن ابن جابر 
يحدّث عن ابن اللجلاج عن عبد الرّحمن بن عائش حديث : " رأيت ربّي في أحسن صورة " » ويحدث 
به قتادة » عن أبي قلابة » عن خالد بن اللجلاج » » عن ابن عباس » قال : هذا ليس بشيء . ا.ه وقال ابن 
الجوزي في كتابه " العلل المتناهية " )*4/١(‏ عقب هذا الحديث : أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة » 
قال الآ اطي اساي اس ها مرح ابه فل والمقظ بجو أقنياء ف كنا 
هو معلوم .. 

الوَجُْ الثاني : هناك ألفاظ مُنكرة في متن الحديث تؤكّد وضعه » منها : إثبات الصّورة لله تعالى » 
وكذلك إثبات الك له سبحانه وتعالى عن ذلك » وأنّها بقدر ما بين كتفي سيّدنا رسول الله صل الله 
عله وم وات علم ها ف الشماواف والارقن لاني صل الله علي وسا + غير ذلك سكا لا اود 
الآآن ةباقرل مها عن عسي هذه الما أكا الأولن ؛ الله وج ليت رة 
ا رلك أنه ا لر قات وا الات :مرگبة من صورة» وهو سبحاه أ 
أ [الشورئ : ١1]ء‏ إذ قال سبحانه : : أآن يم فى 0 # 
[الانفطار :8-5 ] وأ جمع أهل السّنّ على استحالة الصورة على الله عر وجل ء »كما نقل ذلك الاجماع الشيخ 
الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه العظيم : " المَرّقٌ بين الفْرّق "(ص 00 » وقال الشّافعي (4١1ه)‏ رحمه 
الله تعالق ورضي عنه » كما في " سير أعلام الثبلاء " »و " الحلية "(۹/ 088+ و" آداب الشّافعي " لابن 


أبي حاتم )۲۳١(‏ » وغير ذلك : الاجماع أكبر من الحديث المنفرد .ا ه. أي ن الاجماع إذا صادمه حديث 
عاد اسقط الجا ن يدل بالك ليخ وضعه + زا لا آصيل لا كما شرل الما التخطيب 
البغدادي في كتابه : " الفقيه والمتفقّه "(1/ +18 . كما أن قوله في الحديث : " فعلمت ما بين السّماوات 


والأرض " تنقضه نصوص صحيحة صريحة » منها : قوله تعالى : أا 


لج لى لا ل له مم مم م مغ فى ف نم نيه 0 ه 0 [الأنعام :55]ءء فالله 

عر وجل أوضح لنا وبيّن أن علمه بهذه الأشياء الموجودة في ظلمات الأرض مما لا يعلمها إلا هوء وائ 

الملائكة فكل منهم مول بشيء محدود معلوم في السّماء أو في الارض » ما علم جميع وظائفهم ء وما 

في السّماء والأرض فهو لله عر وجل . ومنها : قوله سبحانه :اھ 10 يي 

[الحجرات :18 » فلو كان سيّدنا محمّد صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ يعلم ذلك أيضاً لقال : " إن الله ورسوله 

يعلمان غيب السّماوات والأرض " . وفي الحديث الصحيح : سئل الي صلی الله عليه وَسَلَّمَ : أي البقاع 
۳١‏ 


خير ؟ فقال : " لا أدري "» فقال السّائل : أي البقاع شر ؟ فقال : " لا أدري "» فسأل سيّدنا جبريل » فقال 
: لا أدري» فسأل الله تعالئ » فأوحئن إليه : إن خير البقاع المساجد» وشرٌ البقاع الأسواق ... " () . 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " نّا قد قدّمنا أن جميع ما يذكر من هذه الأدلّة التي تنفي الجسم على 
اصطلاحهم ‏ فَإنّها أدلّة باطلة » لا تصلح لمعارضة دليل ظبّي ولا قطعي " () . والكلام في مثل هذه 
المعاني التشليهية يطول + والغريب أن من يذغون السلفيّة لا يحيو عمّا قاله ابن قيمية فيد انمله+ بل 
يعتقدون ما يعتقد من غير نكير ولا تغيير » وهو عندهم المرجع الذي لا يُجارئ ولا يبارئ . 

ومن الأمثلة على متابعة من يدَّعون السَّلفيّة لإمامهم ابن تيميّة : أن المدعو : عبد الكريم صالح الحميد 
» أف كتاباً سمّاه : " القول المختار لبيان فناء النَّار " رد فيه على الشّيخ الألباني الذي عارض الإمامين : 
ابن تيميّة وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة القائلين بفناء النّار »مع أن بقاء النّارمن الصروريات في دين الله تعالى 
. وكتاب " عبد الكريم الحميد " هو من (منشورات مطبعة السّفير» الرياض » 517١ه)‏ . 

مع العلم أنَّ العلماء قديماً رذُوا على ابن تيمية قوله المخالف لعموم الأمّة » انظر مثلاً : " الاعتبار 
ببقاء الجنّة والتار " » لتقيّ الدّين علي بن عبد الكافي السّبكي » عني بنشره : القدسي » مطبعة الترقي » 
دمشق » " رفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين بفناء انار" » لمحمّد بن إسماعيل الأمير الصنعاني » بتحقيق 
“كبا تع ادي الألباني » ( المكتب الإسلامي » الطبعة : الأول » 5٠5‏ ١هء‏ 1985م) ... 

وقد خالف ابن تيمية في ذلك الجميع » انظر مثلاً : " لوامع الأنوار البهيّة " » لمحمد بن أحمد 
السفاريني (۲/ ٠)٠١‏ " جلاء العينين في محاكمة الأحمدين " » لنعمان بن محمد الألوسي (ص'١؟)‏ » 
فشكلا ويدوا فى نمك المنان : الجا ر راداي اة افاي اروف والععن ان الألباني 
مع كونه أثبت هذا القول الفاسد على ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة ‏ جعل لهما ثواباً على اجتهادهما 
!!! في القول بفناء النّار » كما تجد ذلك في تعليقه على " رفع الاستار " (ص 00 » فيا للعجب ... 

فالقوم لا يعنيهم الدّليل بقدر ما يعنيهم متابعة مشايخهم الذين قلّدوهم حذو القذَّة بالقذّة» حت ولو 
اضطرٌوا للتّأويل الذي لا يقولون به !!! ويستشهدون على مقالاتهم الباطلة بكلام ينسبونه ظلماً وزوراً 
للإمام أحمد بن حنبل » مع أن سادة الحنابلة نفوا ما ألصقه الآثمون به » فقد نقل الإمام أبو الفضل » عبد 
الواحد بن عبد العزيز بن الحارث » التميمي البغدادي » رئيس الحنابلة ببغداد (١٠4ه)‏ عن الإمام أحمد بن 


() انظر : أقوال الحفاظ المنثورة لبيان وضع حديث : " رأيت ربّي في أحسن صورة » الأستاذ حسن السقاف » مطبوع بذيل كتاب دفع 
شبه التشبيه لابن الجوزي (ص۲۸۱-٦۲۸‏ باختصار) . 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۷/ /501) . 
۳۲ 


حنبل آله : " نكر على من يقول بالجسم » وقال : إن الأسماء مأخوذة من الشّريعة واللغة » وأهل اللغة 
وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمكِ وتركيب وصورة وتأليف » والله تعالى خارج عن ذلك 
كله فلم يجو آل تسكن جسم لخر وجه عن معن الجسم :ولم يجي ء في الشريعة ذلك قبطل" (0, 

فان الاباك ادير الحقيدة ل لاو العمل ر انكر ضاق اة را ال 
هو كل ما كان له طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف ... والله تعالئ خارج عن ذلك كلّه » ثم 
حكم ببطلان ذلك کله .. 

قال الإمام أبو الشناء محمود بن زيد اللامشي : "واذا ثبت أله تعالئ ليس بجوهر فلا يُتصوّر أن يكون 
اا لأن العو اسه الشتركن عن اا ر عار اما لجف عن كلك "أ كلد ا نه 
وتراب ا o‏ سير الا عار 
شكل من الأشكال» ووجوده علئ جميع الأشكال لا يُتصوّر أن يكون إذ الفرد لا يتصوّر أن يكون مطوّلا 
ومدورًا ومثلًا ومربّعا ووجوده على واحد من هذه الأشكال مع مساواة غيره ياه في صفات المدح والذمّ 
اكد تمس لضب دك من اعات اك ل كان جال فت الا 
والمماثلة بينه وبين سائر الأجسام في الجسميّة» وقد قال الله تعالى : :أ أ [الشورئ:١١]‏ 
"(0. 

ونقل الإمام أبو الفضل التّميمِي الحنبلي عن الإمام أحمد أَنَّه قال : " والله تعالئ لا يلحقه تغيّر ولا 
مدل وول تة الح وة قن علق ار ول مدخن ال "© , 

وقال الإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ 
الإسلام (50ه) » حين سئل : " في عقائد الْحَتَابلّة مَا لا يخفئ على شريف علمكم » قَهّل عقيدة الإمَام 
أحمد بن حَنْبَل رضي الله عَنهُ كعقائدهم ؟ » قال : عقيدة إِمَام السّنة أحمد بن حَنْبّل رَضِي الله عَنَهُ وأرضاه 
E e‏ من مبواع E‏ 
من جنانه » مُوَافقَة لعقيدة أهل السّنة وَالْجَمَاعَة من الْمُبّالعَة التَاة في تنزيه الله تَحَالَى عَمَا بة رل الالو 
والجاحدون علواً كيرا من الجهة والجسميّة » وَعَيرهمًا من سَائِر سمات التّقص » بل وَعَن كل وَضّف 


جه ده 


لبي فيه كمال مطل وكا اهر بين جهلة المنسوبين إلى هَذَا الإمَام الْأَعَظَم الْمُجَتَهد من أنه قال بسَّيّء 


Ne 


3 


)( انظر : اعتقاد الإمام لحمل (ص ه . 
() انظر : كتاب التمهيد لقواعد التوحيد (ص٦٥)‏ . 
() انظر : اعتقاد الإمام أحمد (ص ۳۸ -۳۹) . 
۳۳ 


من الجهة أو تَحُوهًا فكذب ويُهتان وافتراء عَلَيّهِ » فلعن الله من نسب ذلك إِلَيّهِ » أو رَمَاه بشََىّء من هذه 
المثالب التي بره الله مِنْهًا » وقد بَيّن الْحَافِظ الحجَّة الْقدُوّة الإمّام أَبُو الْفرج بن الْجَوَزِيٌ (۹۷٥ه)‏ من أَِمّة 
مرضي الجر نوق و قله الوضية ی كل ماين لوهم ذلك ا ل رجيات 


43 


» وَأنَّ نصوصه صَرِيحَة في بطلان دَلِك وتنزيه الله تَعَالَى عَنَُ » فَاعَلَم ذَلِك قله مهم . ويك أن تصغئ إلى 
ما في كتب ابن تَيوية وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة وَغَيرهمَا مِمّن انّخذ إلهه هَوَاهُ » وأضلّه الله على علم » 
وَختم عل سّمعه وَقلبه ... " () . 

اھا الجر عم أذ تعره رقن زجع عراف ول تقوم يعر و كما أنه لا نلك عه 
لوازمه من الحركة والسّكون والاجتماع والافتراق » وهذه اللوازم كلّها حادثة لتغيّرها وتبدّلها وعدم قيامها 
بنفسها . وما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث » ويلزم من القول بالجسميّة حدوث الله » والله تعالى 
واجب الوجود لذاته » ولو كان جسماً لكان له شبيه ومثيل » ونحن نعلم أن العديد من آيات القرآن الكريم 
نفت عن الله تعالى الشبيه والمثيل» فلا يجوز أن يكون جسماً » والجسم مركّب وهو مفتقرٌ إلى ما ركّب 
منه » وكذا مفتقر إلى من يركّبه » وبالتالي فان واجب الوجود يكون ممکناً » وهذا يتعارض مع ما ثبت 


قال الإمام فخر الدَّين الرّازي (0ه) : " اعلم أنَّ المشهور عن قدماء الكراميّة : إطلاق لفظ الجسم 
علئ الله تعالئ . إلا نهم يقولون : لا نريد به كونه تعالئ ملفا من الأجزاء ومركّباً من الأبعاض » بل نريد 
كونه تعالئ غنيًاً عن المحل قائماً بالتّمس » وعلئ هذا التّقدير» فإنّه يصير التراع في أنه تعالئ جسم أو لا 
نوع ل ا اطي ا 
يشار إليه بالحس » فذلك المشار إليه إِمَّا أن لا يبقئ منه شيء في جوانبه الست » وإمّا آن يبقى » فإن لم 
يبقى منه شيء في جوانبه الست » فهذا يكون كالجوهر الفرد » وكالنقطة التي لا تتجرٌأ » ويكون في غاية 
الصّغر والحقارة . ولا أظنٌ أنَّ عاقلاً يرضئ أن يقول : إِنَّ إله العالم كذلك » وأمّا إن بقي شيء في جوانبه 
الست أو في أحد هذه الجوانب » فهذا يقتضي كونه مولا مركَباً من جزأين أو أكثر ‏ وأقصئ ما في الباب 
أن يقول قائل : إِنَّ تلك الأجزاء لا تقبل التفرّق والانحلال » إلا أن هذا لا يمنع من كونه في نفسه مركا 
ملفا » كما أن الفلسفي يقول : الفلك جسم » إلا أنه لا يقبل الخرق والالتتام » فن ذلك لا يمنعه من اعتقاد 
كونه جسماً طويلاً عريضاً عميقاً . 


() انظر : الفتاوئ الحديثية ( ص ۲۷۱-۲۷۰) . 
٤‏ 


نقيت أن عو الك نكل لما افدر ا كر ال مهما بال واه رار ليحي الخ 
واعتقدوا أنه تعالئن ليس في الصّغر والحقارة مثل الجوهر الفرد والنقطة التي لا تعجر : وجب أن يكونوا 
قد اعتقدوا أنه تعالى ممت في الجوانب » أو في بعض الجوانب » ومن قال ذلك فقد اعتقد كونه مركا 
مولّفاً » فكان امتناعه عن إطلاق لفظ المؤلّف والمركّب » امتناعاً عن مجرّد هذا اللفظ مع كونه معتقداً 
لمعناه » فثبت أنّهم أطلقوا لفظ الجسم : لأجل أنَّهم اعتقدوا كونه تعالئ طويلاً عريضاً عميقاً ممتدًاً في 
الجهات . فثبت أنَّ امتناعهم عن هذا الكلام : لمحض التقيّة والخوف » وإلّا فهم يعتقدون كونه تعالى 
ا 

يي ا ا بل ام و a‏ 


عن ا امن .اع 4 اليس عبن 


07 يد ابه شاي شوم كز اما خُصُوصي كه لمَخْصُوصةَ» وََدَامَْرٌ 
لأا إا وَصَفَْا يلك الدَّاتِ الْمَخْصُوصَةً باْمَفهُوم مِنْ کنو چشما كتا قد َعَلَنَا الجسم صِفَة» وَهَذَا مُحَالٌ 
لن لجسم دات الصّمّةء ون متا بأد لك اللات الْمَخْصُو صَة اي هي مُكَايرَةلِلَمَفْهُوم مِنْ گنو جشماً 
غير موَصُوفٍ ڀگڙنو سما » فَحبذِ كود دات اللو تعالى شين مايرا ِلمفّهُومٍ ِى الْحِسْم » وَعَيرَ 
مَوَصُوفٍ بو وَدَلِك يتفي كَوْئهُ تحَالَى سما » واا إِنْ قبل : ِن دا تَعَالَى بَعْدَ ن گات جِسماً لا يُخَالِتْ 
سَاء بر اجام في حُصُوصِيّة »بنیز يکود ملا طلقا وکل اصح علب مذ صح عليه إا گات 
لل ا ل ل ل رس تراه 
مخز » وَأَنّهُ لاب يصح الْمَجِيِءٌ وَالذَّهَابُ عَلَيْه عله ّ 

وقال الإمام الرّازي أيضاً : "لز كان جتمالقاة ما لفرت من را RA‏ كم ذا 
O TS‏ تناه راتفا العف كباقال eT ON‏ 
حو مم سس و 1 
جشما خضل لديثل» وكلك تاطل لقوله ءآ ا [الشورئ : ]١١‏ » فاا الدلائل الْعَقَلية 
شيره ؛ ار باهر قو جامد لله عله ". 

وقال الإمام اراي - أيضاً - في شرحه لقوله تعالن :أ أ [الشورئ : ]١١‏ : " 


I ددم‎ 


احج عُلَمَا لوجي قدِيماً وَحَدِيئاً هذه الاية في تفي كَوْنهِ تعَاَى جسما مُرَكَباً مِنَ الْأَعَضَاءِ وَالأَجَرَء 


وَحَاصلا في الْمَكَانٍ وَلَجهَة » وَقلُوا : َو كَانَ سما لگا لا لائر السام »يلرم حصول الأمتال 


وَالْأَشَّاءِلهُ » وَدَلِكَ باط بصَرِيح فَوَلِهِ تعَالَى :]1 أ [الشورئ :۱۱] ٠‏ وَيْمَكِنٌ إِيرَادُ مَذِهِ 
3 م 


الْحْجَةِ عَلَى وجو ار هيقال : ئا اَن يون الْمْرَادُليّسَ كَوِثْلِهِ شَىَّءٌ في مَاهِيّاتِ الذّاتِ » أو اَن يون الْمُرَادُ 
لیس كَوثله في الصّمَاتِ شىء » وَالتَانِي باطل أن اَمو يكوه م عَالِمِينَ قَادِرِينَ » كما أن الله 
تَعَالَى يُوصَفُ بِدَلِكَ ء وَكَذَلِكَ يُوصَفُونَ ِكوْنهم مَعَلُوبِينَ مَذَكُورِينَ » مَعَ اَن الل تعَالَى يُوصَفُ بِذَلِكَ» 
تبْتَ أن الْمُرَادَ بِالْجُمَائَكَة اْمُسَاوَاةٌ في حَقِيقَةِ الذَاتِ » کون الْمَعْتَى أن شيعا مِنَ الذَّوَاتِ لا يُسَاوِي الله 
تَعَالَى في الذَاتِيّة » قَلَوْ گان الله تعَالَى جسّماً » لَكَانَ كَوْنهُ جِسما اتا لا صِمَةٌ » فَإِذَا كَانَ سَائِرُ الْأَجْسَام 
مُسَاوِيَة يه لَه في الْجِسْدِيّة » أَعَنِي في كَوَنِهَا مُتَحيَرَ طَوِيلَةَ عر ا ا AE‏ 


الخ 


دات الله تلن في گنه ا ال نيلك تويب أن ليكو چنا "(). 

زلالاك ادك و و ع و اا ع قلف كين ی 
العلماء .. 

قال الإمام البغدادي (404ه) : " وأجمعوا علئ أنه لا يحويه مَكَانء وَلَا يجرئ عَلَيّهِ زمَان " () . 

وقال إمام الحرمين الجُويني (۷۸؛م) ما نضّه : " ومذهبُ أهل الح قاطبة : أنَّ الله سبحانه وتعالى 
يتعالى عن التّحيّرَ والشّخصّص بالجهات " () 

وقال الإمام الرّازي : " ... قَقَدِ انَعَقَدَ الِجَمَا مما على 15 شنک لبس معنا بالمكان رجه عة * 
(). 

وذكر الإمام أبو المعين النَّسفي الحنفي (508ه) العديد من البراهين السّاطعة » والدّلائل القاطعة › 
والحجج اللامعة في رد شّبه المشبّهة المجسّمة الذين يزعمون أنَّ الله انَخذ العرش مكاناً ومستقرًاً له » 
تخالين الله غم بقزلو ن علو ا كبيراً »:: 

RN AE IS a gb 
اتا ا ات ل يخلوان من أن کن کر واد دا بحية س اة‎ 

فنقول وبالله التّوفيق : الموجودان القائمان بالات كل واحد منهما في الشّاهد يجوز أن يكون فوق 
صاحبه والآخر تحته » أتجرّزون هذا في الحقٌّ تعالى ؟ فإن قالوا : نعم تركوا مذهبهم . فإنَّهُم لا يجوّزون 
أن يكون البارئ جل وعلا تحت العالم » وإن قالوا : لا أبطلوا دليلهم » فإن قالوا : إلّما لم نجوّز هذا في 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) ٠25/119 » )7 01 /٥(‏ (۲۷/ 087) بالترتيب . 
() انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص١”:”)‏ . 
(7) انظر : كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص7”5) . 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) )٤٤۹/۲۹(‏ . 
۳٦‏ 


الحقٌ تعالئ لأنَّ جهة تحت جهة ذم ونقيصة » والبارئ جل وعلا منزّه عن التّقائص وأوصاف الم . قيل 
لهم : فإذاً أثبتم التفرقة بين الشّاهد والحق عند وجود دليل التّفرقة حيث لم تجوّزوا أن يكون الحق تعالى 
بجهة تحت » وإن كان ذلك في الشّاهد جائزاً لثبوت دليل التّفرقة » وهو استحالة التّقيصة ووصف الذَّم 
على الحقٌّ وجواز ذلك على الشّاهد » فلم قلتم إن دليل التّفرقة فيما نحن فيه لم يوجد ؟ بل وجد ليما مرٌ 
أله يوجب الحدوث وهو ممتنع على الحق » جائز بل واجب على الشّاهد . ثم نقول لهم : كون جهة تحت 
جهة ذْمٌ ونقيصة غير مسلّم » إذ لا نقيصة في ذلك ولا رفعة في علوٌ المكان » إذ كم من حارس فوق السّطح 
وأمير في البيت » وطليعة علئ ما ارتفع من الأماكن » وسلطان في ما انهبط من الأمكنة . 

ثم نقول لهم : كل قائم بالات في الشّاهد جوهر » وكل جوهر قائم بالذات » أفتستدلُون بذلك على 
أن الحق تعالئ جوهر ؟! فإن قالوا : نعم » فقد تركوا مذهبهم ووافقوا النّصارئ ؛ وإن قالوا لاء نقضوا 
دليلهم . 

ذم تقول الو إلا نعي الد من العامة لين البح إا لى اعد الندرين بالاخير تعلق العلة 
بالمعلول » كما في العلم والعالِم والحركة والمتحرّك » وذلك مما لا يقتصر على مجرّد الوجود » بل 
يشترط فيه زيادة شرط » وهو أن يستحيل إضافته إلى غيره » ألا يرئ أنَّ العام كما لا ينفك عن العلم » 
والعلم عن العام » يستحيل إضافة كونه عالماً إلى شيء وراء العلم » فعلم أنه كان عالماً » لأنَّ له علماً » 
فوجبت التعدية إلى الحقٌ والجوهريّة مع القيام بالّات » وإن كانا لا ينفكّان في الشّاهد» ولكن لكا لم 
يكن جوهراً لقيامه بالدّات بل لكونه أصلاً تركب منه الجسم » لم يجب تعدية كونه جوهراً بتعدّي كونه 
قائما بالدّات » وإذا كان الأمر كذلك فلم قلتم إِنّهما كانا في الشّاهد موجودين قائمين بالات » لأنَّ كل 
ES‏ سو اشن E‏ كيجا وي جا ابيا E MOE‏ 

ثم نقول لهم : لو كاناموجودين قائمين بالات لأنَّ كل واحدمنهما بجهة من صاحبه »لكان الموجود 
القائم بالدّات بالجهة وإن لم يكن معه غيره » ولكان البارئء جل وعلا في الأزل بجهة » لأنّه كان موجوداً 
قاكما بالذاك هك مما [ة الندية امار غ الأ رئ أن التدهات كلها وة عا 
السّث» وهي : فوق وتحت وخلف وقدام وعن يمين وعخ يسار» وكل جهة منها لن يتضوّر ثبوتها إلا 
بمقابلة غيرها » والكل يترد على الفرد » فإذا كان كل فر من الجهات لن يتصرٌّر إلا بين اثنين» فكان 
حكم كليّة الجهات كذلك لما مرٌ من حصول المعرفة بالكليّات بواسطة الجزئيّات » وإذا كان الأمر كذلك 
كان تعليق الجهة بالوجود والقيام بالدّات مع أن كل واحد منهما يثبت باعتبار التّمس دون الغير والجهة لا 


تثبت إلا باعتبار الغير » جهلاً بالحقائق . 
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ثم يقال لهم : أتزعمون أن القائمين بالذَّات يكون كل واحد منهما بجهة من صاحبه على الإطلاق » 
ر کون كل ونه ميا ر اا فزق ا ان ان واوق فو ا ونا ا ا 
قوم الكاهن او ا شريظة کک وا ھا ا 
متناهياً » فمسلّم » ولكن لم قلتم إِنَّ البارئء محدود متناه ؟!! ثم إن قد أقمنا الدّلالة على استحالة كونه 
جدود مركا ها + الله المودق»: 

وأا الشّبهة الثّانية التي تعلّقوا بها : أنه تعالئ كان ولا عالّم ثمّ خلقه » أخلقه في ذاته أم حارج ذاته ؟ 
TTI‏ فم للدي 

فنقول وبالله التّوفيق : إن هذا شيء بنيتم على ما تضمرون من عقيدتكم الفاسدة آله تعالى متبعّض 
متجزّئ» وإن كنتم تتبرؤون منه عند قيام الدّلالة على بطلان تلك المقالة وتزعمون آنا نعني بالجسم القائم 
بالدّات » وهذه المسألة بنفس المقالة . وما تتمسّكون به من الدّلالة يهتك عليكم ما أسَبَلتُم من أستاركم » 
ويبدي عن مكنون أسراركم » أمّا بنفس المقالة فلن شغل جميع العرش مع عظمته لن يكون إلا بمتبعّض 
متجرّئ على ما قرّرنا » وأمّا بالدّلالة فلأنَ الدَّاخل والخارج لن يكون لاما هو متبعّض متجڑئ » وقيام 
الدّلالة وانضمام ظاهر إجماعكم على بطلان ذلك يغنينا عن الإطالة في إفساد هذه الشبهة » والله الموقق 


وربّما يقبلون هذا الكلام ويقولون بأنّه تعالى لما كان موجودا إا أن يكون داخل العالم وإمّا أن يكون 
خارج العالم » وليس بداخل العالم فكان خارجاً منه» وهذا يوجب كونه بجهة منه . 

والجواب عن هذا الكلام على نحو ما أجبنا عن الشّبهة المتقدّمة : أنَّ الموصوف بالدّخول والخروج 
هو الجسم المتبعّض المتجرّئ » فاا ما لا تبعّض له ولا تجزّو فلا يُوصف بكونه داخلاً ولا خارجاً ‏ ألا 
ترئ أنَّ العرض القائم بجوهر لا يوصف بكونه داخخلاً فيه ولا خارجاًمنه ؟ فكذا القديم لَمّا لم يكن جسماً 
لا يوصف بذلك » فكان هذا الكلام أيضاً مبنيّاً على ما يُضمرون من عقيدتهم الفاسدة . 

وكذا الجواب عمًّا يتعلّق به بعضهم : أنه تعالئ لکا كان موجوداً : إما أن يكون مماسًا للعالم أو مبايناً 
عنه » وأيهما كان ففيه إثبات الجهة ‏ أنَّ ما ذكره من وصف الجسم » وقد قامت الدلالة على بطلان كونه 
عينها :لتر 1ن الك عي الاابوضاك ستناب ادوس ولام نال تومه ا آنا دمتعمو 
لوعن اواج تشقن وا و وتاي ر اما ميال ع القديم هاي الله العو قل 

وكا ل اننبية الالشوس ORT‏ اننال لمر وك لزان كرن لدعا يي 
عاتب E‏ لحا جك بشي PG N‏ ليرد أغيد الأمرين › 


لأنّهما إن كانا موجودين لأنّ أختهما بجهة ضاحيه ينغي آلا يكوت الجوهر وما قام به من العَرّض 
موجودين » لأنَّ أحدهما ليس بجهة من صاحبه » وإن كانا موجودين لأنّ أحدهما بحيث صاحبه » يثبغي 
آلا يكون الجوهران موجودّين » لأنَّ أحدهما ليس بحيث صاحبه » وقد مرٌ ما يوجب بطلان هذا في إبطال 
AE‏ إن المو عرد إكا دوكوة وهر واو [كا A OTP‏ كر تمتها بوالنارعة 
جل وعلا ليس بجسم ولا عَرَض » فدلّ أن جوهر » فإن بطل ذاك بطل هذا » وإن صح هذا صح ذاك » بل 
كلا الأمرين باطل لما مر » والله الموقق . 

ونا وعم ا عي عن ج بو فى البزة كورام تهات اقيق وا لبهي له لا تسو 
وجوده . فنقول : ذكر أبو إسحق الاسفرايني أن السّلطان - يعني به السّلطان محمود بن سُبُكيكين - قَبَلٌ 
هذا السّؤال من القوم من الكرّاميّة وألقاه على ابن فورك » قال : وكتب به ابن فورك إلِيّ ولم يكتب بماذا 
أجاب » ثم اشتغل أبو إسحق بالجواب » ولم يأت بما هو انفصال عن هذا السّؤال » بل أت بما هو ابتداء 
دليل في المسألة من أنه لو كان بجهة لكان محدوداً » وما جاز عليه التحديد جاز عليه الانقسام والتّجزؤ 
ولان ما جاز عليه الجهة جاز عليه الوصل والتّركيب » وهو أن تتّصل به الأجسام ‏ وذا باطل بالإجماع » 
ولأنّه لو جازت عليه الجهة لجازت إحاطة الأجسام به على نحو ما قرّرناء وهذا كله ابتداء التّليل وليس 
بدفع للسّؤال . وللكراميّ أن يقول : لو كان ما ذكرت من الأدلّة يوجب بطلان القول بالجهة لما في إثباتها 
من إثبات أمارات الحدث » فما ذكرت من الدّليل يوجب القول بالجهة لما في الامتناع عن القول به إثبات 
عدمه » فكما لا يجوز إثبات حدوث ما ثبت قدمه بالدّليل لا يجوز نفي ما ثبت وجوهه بالدّليل . وحل هذا 
الإشكال أن يقال : إِنَّ التي عن الجهات كلها يوجب عدم ما هو بجهة من النّافي أم عدم ما ليس بجهة منه 
؟ فإن قال : عدم ما هو بجهة منه » قلنا : نعم » ولكن لم قلتم إن البارئ جل وعلا بجهة من النّافي ؟ فإن 
قال لاله لولم يكن بجهة نه لكان معدوما “ققد غاه لع ماقم من الشبهةء وقد قرغنا مد اللا من 
حلّها . وإن قال : انمي عن الجهات يوجب عدم ما ليس بجهة منه » فقد أحال » لأنَّ ذلك لا يوجب عدم 
اللّافي وما قام به من الأعراض لما لم يكن بجهة من نفسه » فكذا لا يوجب عدم البارئاء جل وعلاء لأنّه 
ليس بجهة من النّافي . فإن قالوا : إذا لم يكن بجهة منه ولا قائماً به يكون معدوماً » فقد عادوا إلى الشبهة 
الثالثة » وقد فرغنا من حلَّها بتوفيق الله تعالى . 

والأصل في هذا كله : أنَّ ثبوت الصّانع جل وعلا وقِدّمه عُلِمَ بما لا مدقَمَ له من الدّلائل ولا مجال 
لريب فيه » فقلنا بثبوته وقدمه » وعرفنا استحالة ثبوت أمارات الحدث في القديم » فنفينا ذلك عنه لما في 
إثباتها من إثبات حدوث القديم أو بطلان دلائل الحدث » وذلك باطل كله على ما قرّرنا » وفي إثبات 
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المكان والجهة إثبات دلالة الحدث على مامز . وليس من ضرورة الوجود إثبات الجهة » لأنَّ نفسي وما 
قام بها من الأعراض ليست مني بجهة » وهي موجودة » وما كان مني بجهة ليس بقائم بي وهو موجود» 
وكذا ليس من ضرورة الوجود أن يكون فوقي لوجود ما ليس فوقي » ولا أن يكون تحتي لوجود ما ليس 
تحني » وكذا قدامي وخلفي وعن يميني وعن يساري » وإذا ثبت هذا في كل جهة على التّعيين ثبت في 
الجهات كلها إذ هي متركبة من الأفراد . 

فإذاً ليس من ضرورة الموجود أن يكون مني بجهة لوجود ما ليس مني بجهة » ولا أن يكون قائماً بي 
لوجود ما ليس بقائم بي . وظهر أنَّ قيام الشَّيء بي وكونه بجهة مني ليسا من لواحق الوجود وضروراته 
على ما قرّرنا هذا الكلام في نفي كونه تعالى عرضاً أو جوهراً أو جسماً » وخروج الموجود عن هذه 
المعاني كلّها معقول ليما بِيّنامن الدّلائل أن ليس من ضرورة الوجود ثبوت معنى من هذه المعاني كلّها لما 
مر من ثبوت موجود ليس فيه كل معن من هذه المعاني على التعيين » غير أنه ليس بموهوم لمالم يُحس 
موجود تعرّئ عن هذه المعاني كلها » إذما يُشامّد في المحسوسات كلها محدثة وارتفاع دلالة الحدث 
عن المحدّث محال » وفي الحقٌّ تعالئ الأمر بخلافه . 

وليس من ضرورة الارتفاع عن الوهم العدمٌ لما ثبت من الدّلائل العقليّة على الحدوث » وظهور 
التفرقة بين المعقول والموهوم على ما تقدَّم ذكره على وجه لا يبقى للمنصف فيه ريبة . 

ثم إِنَّ الله تعالى أثبت في نفس كلل عاقل معاني خارجة عن الوهم لخروجها عن درك الحواس » 
ويعلم وجودها عل وجه ل يكن لفك فيه مدخل لثبوت ءاثارها » كالعقل والرّوح والبصر والسّمع 
والشّم والذّوق» فإنَّ ثبوت هذه المعاني متحقّق » والأوهام عن الإحاطة بمائيتها قاصرة لخروجها عن 
الحواس المؤدية المدركة صور محسوساتها إلى الفكرة » ليصير ذلك حجَة على كل من أنكر الصّانع مع 
ظهور الآيات الدالّة عليه لخروجه عن النَّصوّر في الوهم » ويعلم أن لا مدخل للوهم في معرفة ثبوت 
الأشياء الغائبة عن الحواس » ومن أراد الوصول إلى ذلك بالوهم ونفي ما لم يتصوّر فيه مع ظهور ءايات 
ثبوته » فقد عطَّل الدّلِيل القائم لانعدام ما ليس يصلح دليلاً » فيصير كمن أنكر وجود البياض في جسم مع 
معاينته ذلك لعدم استدراك ذلك بالسّمع » وجهالةٌ مَن هذا فعلّه لا يخفى عن النّاس » فكذا هذا . ثم لا 
فرق بين من أنكر الشّيء لخروجه عن الوهم وبين من جعل خروج الشَّيء عن الوهم دليلاً للعدم » لما 
فيهما جميعاً ممن قصر ثبوت الشَّيء ووجوده على الوهم » وخروج الموجود عن جميع أمارات الحدث 
غير موهوم لما لم نعاين موجوداً ليس بمحدث » وإثبات أمارات الحدث في القديم محال » ونفيها عن 
القديم إخراجُه من الوهم » وبخروجه عن الوهم يلتحق بالعدم فإذاً لا وجود للقديم » فصارت المجسّمة 

0 


والقائلون بالجهة والجاعلون ما لا يجوز عليه الجهة في حيّر العدم قائلين بعدم القديم » فضاهوا الدّهريّة 
في نفي الصّانع الذي ليس فيه شيء من أمارات الحدث » وساعدوهم بإثبات قدم من هو متمكّن في 
المكان أو متحيّر إلى جهة في إثبات قدم من تحقّقت أمارات حدوثه ‏ وبإثبات القدم للعالّم نفي الصانع . 

فإذاً عند الوقوف على هذه الحقائق علم نهم هم التافون للصّانع في الحقيقة دون من أثبته ونفئ عنه 
ا ی لو مها بن ناراف ات لامر 

وهذا هو الجواب عن قولهم : إن التاس مجبولون على العلم أنه تعالى في جهة العلو » حتى نهم لما 
تُركوا وما هم عليه جُبلوا لاعتقدوا أن صانعهم في جهة العلو . فإنّا نقول لهم : إن عنيتم بهذا من لم ير 
عقله ادر والتّمكّر ولم يتمّر في معرفة الحقائق بإدمان التّظر والتََّلِء فمسلّم أله بهواه يعتقد أنَّ صانعه 
بجهة منه » لِم أنه لا يعرف أن التحيّر بجهة من أمارات الحدث » وهي منفيّة عن القديم » ولما يرئ أن ما 
ليس بقائم به يكون منه بجهة » ثم يرئ صفاء الأجرام العلويّة وشرف الأجسام النيّرة في الحس فظن جهلاً 
منه أنه تعالى لا بدّ من كونه بتلك الجهة منه لخروج ما ليس بقائم به ولا بجهة منه عن الوهم » وفضيلة 
تلك الجهة على سائر الجهات عنده . 

وإن عنيتم به الحذّاق من العلماء العارفين بالقّرق بين الجائز والممتنع والممكن والمحال فغير مسلّم 
» إذ هؤلاء يبنون الأمر على الدّليل دون الوهم » وقد قام الدّليل عندهم على استحالة كونه تعالى في جهة 
ولال 

وتعلقهم بالإجماع برفع الأيدي إلى السّماء عند المناجاة والدّعاء باط » لما ليس في ذلك دليل كونه 
تعالى في تلك الجهة » هذا كما أنَّهُم أمروا بِالتَّوجُه في الصّلاة إلى الكعبة وليس هو في الكعبة » وأمروا 
برمي أبصارهم ا القيام في الصّلاة بعد نزول قوله تعالى ٤ ١:‏ 
أ [المؤمنون : ١‏ اونا كارا بم ارق جاع بعادت كدو اكوا ول موق e‏ 
حالة السجود أمروا بوضع الوجوه على الأرض » وليس هو تعالئ تحت الأرض » فكذا هذا . وكذا 
المتحّري يصلّي إلى المشرق واليمن والشَّام » وليس هو تعالئ في هذه الجهات . ثم هو يُعبد كما في هذه 
المواضع ويُحتمل أنه تعالئ أمر بالتوجّه إلى هذه المواضع المختلفة عند اختلاف الأحوال ليندفع وهم 
تحيّره في جهة » ويصير ذلك دليلاً لمن عرفه أله ليس بجهة متا . وقيل إِنَّ العرش جُعل قبلة للقلوب عند 
الدعاء » كما جُعلت الكعبة قبلة للأبدان في حالة الصّلاة . واستعمال لفظ الإنزال والتّتزِيل منصرفٌ إلى 

٤١ 


الآني بالقرءان » فأمًا القرءان فلا يُوصف بالانتقال من مكان إلى مكان » والآتي به وهو جبريل عليه السّلام 
كان ينزل من جهة العلو لما أنَّ مقامه كان بتلك الجهة » والله الموقّق " () ... 
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() انظر : تبصرة الأدلة فى أصول الدين ١1/5 /١(‏ فما بعدها) . 
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ا ار را ل 
الان , فر الشي> يغيره«بالكسر» ويفشزه» بالصم :قرا وقكرة + أبائه.....والقشز + كشت امعط ۽ 
والتسير كشف اراد عن اللفظ الفشكل ».م وات رة كا أي سات أن ره لي وار + تقر 
N AOA‏ وك لوق O E E‏ 
فالتفسير هو إيضاح المعنئ وبيانه » ويفيد معنئ الإظهار والكشف ... وجاءت كلمة التفسير في القرآن مرّة 
واحدة في قوله تعالئ : [الفرقان: ۳۲]ء أي : بياناً وتفصيلاً .. 

التّمسير في الاصطلاح : "عَم عرف پو قم وتاب الله لرل على َيه محمد صلی الله علي وسا 3 
وبين معزي وَاستِخْرَاحُ أحَكَابِهِ وَجكوو» وَاسِمدَاددَلِكَ مِنْ ِل ال َالنَحْووَالّصَرِيفٍ وَعِلم ليان 
وَأُصُول لَه وَلْقِرَاءَاتٍ » وَيَحْمَاجٌ لِمَعْرِقَِ اباب الترُول الاخ وَالْمَْسُوع " () . وَقَالَ بَعَضِهُمْ : 
اتشر في لاسعلا : علم نزول الآيات وشئونها وَأقَاصِيضِهًا . وَالَأَسَبَابِ 0 

وَمَدَنِيُهَاء وَمْحَكوِهَا وَمُتَشَابِهِهَاء وَنَاسِِخِهَا وَمَنشوخها » وَحَاصَّهًا وَعَامّهَاء وَمُطَلِقِهَا وَمُمَيَدَهَاء وَمْجَملِ 
وَمْمَسَّرِهَاء وَحَلَالِهَا وَحَرَامِهَا وَوَعَدِهَا وَوَعِيدِهَاء وَأَمْرِهَاوَ وَنَهِيِهَاء وَِبَّرِهَا اتال ,0 


آنا التأويل فهو من أوَّلّ يُؤول تأويلاً» و : "الأول : جوع . آل الي وول ول عالاً: وجع . 
وأو إليه الشيءَ : رَجَعَه ... وأوَلّ الكلام وتَوَلَهُ U e‏ : فَسّره E‏ 


E NEA EE Sa 1‏ 
عِلَمَ التأويل ينبي أن ينْظرَ فيه » وقي : مَعْنَاهَمْ يأتهم ما يؤول إليه أمرهم في التَكَذِيب بو يِن الْعُقُوبَة " () 


وقد جاءَ الأول في القرآن على خمسة أوجه : 

الأول : بمعتن الجُذّك أأبه تة [آل عمران: 07 » أي : ملك محمد أن :5 
أي : نهاية ملكه . فزعم اليهود أنهم أخذوه من حساب المجمّل . 

الثاني : , ا بوعتم العاقية رمال ا خو الذي وعدي الخلق ثم ف أ [الأعراف: 
۳ه ٠]‏ أي : عاقبته ء0 لأ [النساء: ۹٠]ء‏ أي : عاقبة ]01 لج لل ل لى له بب الكهف: ۸۲]ء أي : عاقبته . 


' [آل عمران: ۷]» 


لا 
h:‏ 
è%‏ 


() انظر : لسان العرب (ه/ )٥١‏ . 
() انظر : البرهان في علوم القرآن )١۳/١(‏ . 
() انظر : الإتقان في علوم القرآن (5/ )١95‏ . 
() انظر : لسان العرب (۱۱/ 2717-17 . 
é۳‏ 


الثَالِثُ : بمعنى تعبير الرَّؤيا :”آ كر ا يرا ويا : 

الرَابعٌ : بمعنئ التحقيق والتفسير : أ اونش ا أي تحقيقها وش ها: 

الكَامِس : بمعنى أنواع الأطعمة وألوانها : أ ا برف ٢۲۴۷ء‏ أي :بألواثة وأتواعة 
(). 

N e EE EES 
السيوطي (111ه) الفرق بينهما » فقال : " واختلف في التفسير أو التأويل ؛ فقال أبو عد وطاطة + هما‎ 
بِمَعَنّى :ود آنگر ديك قوم حت بالغ 1 بن بيب انسار بوري » » فَقَالَ : َع َم في عات مقرو لو شا‎ 
. عن الفرق بين افير وَالتَويل ما هسدوا إِلَيّهِ‎ 

وَكَالَ الرَاغْبُ : التفسير اعم مِنَ لويل ؛وََكُثرٌ اسْتِعْمَالِهِ في الْلمَاظ ومر دايا وأ اتيمال التأويل 
E‏ في الْكُتْبٍ الْإلهيّة » والتفسير يُستَعْمَلُ فيها وَفِي غَيرهَا 5 

قال عير AL NEL N‏ و إلى مَعَانِ مُحْتَلِفَةٍ 
aT‏ ّل شين : لقي قنع ع ل ود بن اتد كا 


U BM 

NS‏ : لير بيان َضع لظ إا حَقيق َه حَقِيقَةَ » أَوْ مَجَارَاء كَتَفسِيرٍ الصَّرَاطٍِ : بالطريق 

لصّيّبٍ : بالْمَطَرِ والتأويل تَفْسِيرٌبَاطِنِ اللَْظ مَأَحو يِن الأول وَهُوَ الوْجُوع لِعَاقة اذم لول إحبَارٌ 
عن عَنْ حَقِيقَةٍ اراد والتفيي إخبار عَنَّ كليل الْمُرَاد ء أن اللَمظَ يَكْشِفُ عَنِ الْمُرَادِوَالَكَاشِففُ دلي ماله 

ولا PEE O EN EG‏ 
ار ِن هاون بتر اله عة عن َة سداد عرض عله اطع الأ تَضِي 
بيان لَمْرَادِِنَهُ» عَلَى ادف وضع اللَفْظِ في الم . وَكَالَ الْأَصبِهَانِيُ في تَفْسِيرِِ : اعَلَمْ أن التَفْيرَ في 
توق للتواو كت تعن لزاع وكا قرزاو اما يذ أذيثر E E O‏ 
لمعت الظّاهِر وَغَيّ ‏ لويل ره في الْجْمَلء وَالتَمِْيرُ نان يُسَتَعْمَلَ في غَرِيبٍ الْألْفَاظِ نَحْوَالْمَحِيرَة 


ای تت 


سئي » وَالوَصِيلةٍ» و في وَجيز ين بس تاقوا الصّلَاة» اتو لزاه ونا في كََامٍ مُتَصَمْنٍ 
لِقِضّةٍ لا يمن تَصُوِيرُهُ إلا بمَعْ َيِه ؛كَقَوَلهِ :اج لم لى لي 00 العرية: بق وَقَرلة : آم 0 ۾ 


() انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (۲/ ۲۹۱) . 
٤٤‏ 


مع وو ده 20 


۾ '[البقرة: 188] ؛ وَأَمّا لاويل فَإِنَهُ يُسَتَعْمَلُ مَرَّةٌ عَاما مره اص » نحو ال ال تَارَةَ في 
ا ب ری تز یز تا انقزر شيع لش 


لاوجو وا عير 000 7000 

وال أبو دصر الْقسَيْرِيُ oh‏ على الإباع وَالسّمَاع وَالِإسَِْبَاطُ كا يعلى الَو ويل . 

وَقَالَ كَوَمٌ : مَاوَقَمَ مني کاب الله وَمُعَيتا في ص جيح السة سمي فير لن معا َد ظهرَ وَوَضَحَ 
وا نَيتَعوّض إِلَيّهِ با نهاو ولا غير » بل يَحَوِلَهُ عَلَى ْمَعَن الَذِي وَرَهَ لا يتَعَدَاهُ » وَالمَأَوِيلٌ ما 
استنبطه العلماء العاملون لِمَعَانِي الْخِطَابٍ الْمَاهِرُونَ في آلاتِ الْعُلُوم . 

قال قو مهم الْبَْوَيُوَالْكَوَاشِيٌ : الأول صرف الْآيةِ إلى مَعْمَى مُوَافِقٍ لما بها وَمَابَعْدَهَا تَحْتَِله 
لكي عير شالف للكتاب والسنة من طريت السرا . 

لمم حر د لاسا اال ال ل 
م ترتِيبٍ مَكُيّهَا وَمَدَنِيُّهَا» وَمْحَكُمِهَا وَمْتَشَابِههًا » وخا وَمَنْسوخها » وَحَاصَّهَا وَعَامّهَا » 
وَمُقَيدِهَاء وَمُجَملِهَاوَمُه ا حَرَامِها وَوَعَدِهَا وَوَعِيدِهَاء وَأَمْرِهَا وَنَهِيه e‏ 

وَكَالَ ETT‏ ت ف ده يفي التق بألمَاظ الَْرَآنِ وَمَدَلُولَاتِها وَأَحَكَامِهَا الإقرَادِيّة 
لكي تالخد لهاعلا كب ويا يقل ا 
يحت تُ فيه عَنْ فة التق بألْفَاظٍ الْقَرَآنِ " هُوَ عِلْمُ الْقرَاءَِ» وقول ا + وعدأو لارها أي مَدلولات يلك 
اظ وَهَدَامتنُ عِلْم اة لي تاح َي في ها للم » وول : " وَأَحَكَامِهًا الإفرَاويّة وَالترَكِيبيّة " 
كنا مريت لسري راك ور لوي لز وميه الي O‏ دا 
بلْحَقيقة » وما َال لْمَجَازِ» قن الريب قد مضي بظاهره نا َيَصُدُ عَنِ الْحَمَل عليه صا يحمل 
عَلَى عَيره » وَهْوَ الْمَجَارُء وَقَوَلنَا: " وَتَيِمَاتِ لِدَلِكَ " »هو مش مَعْرفَةٍ السخ و وَسَبَب الترول وَقِصَّةِ نُوَضْحٌ 
بص ما بهم في القْآنِ َو وَل وَكَالَ الزَّرْكَشِيّ : التَفَسِيرُ عِلم يهم به به ياب الله يرل على ي 
لمكا الله ف م ان معاي » وَاِخْوَاجٍ كاه وجگوو » وَاننداد لِك يِن ْم الل 
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وَالنَحُو وَالَصرِيفٍ وَعِلّم الْبيَانِ وَأصُول الْفقَهِ وَالْقِرَاهَاتِ » وَيَحْتَاحُ لِمَعْرقَةِ أسْبَاب النرول وَالتّايخ 
والمنسوخ " () ْ ْ 

فمن خلال ما تقدّم نرئز أنَّ هناك ثمّة فرق بين التفسير والتّأويل وآنّهما ليسا بمعنئ واحد » وهذا هو ما 
جه الذكتور الذهي يك قال +" .والذئ تميل إليه التسِن من هذه الأقوال هو أن التفُسير ما كان 
ناما ا واا ا ا الكقف: والبيات: 
والكشف عن مراد الله تعالئ لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله صلی الل عَلَيّهِ وَسَلَّمَ ‏ أو عن بعض 
أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي » وعلمواما أحاط به من حوادث ووقائع » وخالطوا رسول الله صلی 
الله عل وسل ورجعوا إليه فما نكر عليهم من معاي القراق الكريم : 

وأمّا التأويل ... فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدّليل . والترجيح يعتمد على الاجتهاد 
» ويتوصّل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب » واستعمالها بحسب السّياق » ومعرفة 
الأساليب العربيّة » واستنباط المعاني من ككل ذلك . قال الزركشي : " وكان السَّبب في اصطلاح كثير على 
التفرقة بين التفسير والتأويل : التّمبيز بين المنقول والمستنبط » ليحيل على الاعتماد في المنقول » وعلى 
التظر في المستنبط " () . فغاية التفسير هي الكشف عن معاني القرآن الكريم » وأكثر ما يُستعمل في 
الألفاظ والمفردات » وهو مُتعلّق بالرّواية ... أمَا التّأُويل فغايته تفسير بواطن اللفظ » وأكثر ما يُستعمل في 
المعاني والجّمل » وهو مُتَعلّق بالدّراية » ويعتمد على ترجيح أحدٍ محتملات اللفظ بالتّليل ... 


() انظر : الإتقان في علوم القرآن )١590-١97 /٤(‏ » وللاستزادة انظر : معاني القرآن 007-70١ /١(‏ » تفسير الراغب الأصفهاني 
»)١3١-1١/١(‏ تأويلات أهل السنة (ص 5-5) » البرهان في علوم القرآن (۲/ 2١5١-١549‏ » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
(1/ 0 » التسهيل لعلوم التنزيل 2١5 /١(‏ » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني /١(‏ -1) » محاسن التأويل )1١7/1(‏ 
» تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن /١(‏ 5 20-4) » مقدمة الجواهر الحسان في تفسير القرآن /١(‏ 5 25-5 » التفسير 
والمفسرون ...)18-١57/١(‏ 

() انظر : التفسير والمفسرون )۱۸/١(‏ . 
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مِنْ تَأُوبْلَاتِ السّلّف 

لقد اعتاد مدعو السّلف على إنكار قيام السّلف بتأويل شيء مما يسمُونه بالصّفات ... وهي شنشنة 
نعرفها من أخزم ... وحالهم في ذلك حال من ينكر الشّمس في رابعة التّهار... 

فالتًأويل ثابت عن السّلف مهما تنطَّع مدعو السَلفيّة وبالغوا في إنكاره ... ذلكم الإنكار الذي اقتضاه 
منهجهم القائم على إنكار المجاز في لغة القرآن العظيم ... وإثباته يعني نقض مذهبهم ومنهجهم وبنيانهم 
الذي بنوا » ذلكم البنيان الذي ساروا فيه على سن ابن تيمية ... فمُنكِرٌ التأويل مُنَكِرٌ على الصّحابة 
والتٌابعين » بل على مجموع الأمّة المحمّديّة التي أوّلّ علماؤها كل ما من شأنه أن يتعارض مع تنزيه الله 
تعالن عن التقائص وسائر صفات المُحدّثات ... 

وسيتبيّن لك يا قارئي أنَّ الذي ذهب إليه الأشاعرة والماتريديّة - الذين يشكّلون غالب الأمّة - في 
التصوص المُضافة إلى الله تعالئ هو نفسه الذي تقل عن ابن عبّاس رضي الله عنهما وغيره من سلف 
الأمّة الصّالح ... فاتهام الأشاعرة والماتريديّة اهام لحبر الأمّة وترجمان القرآن ... وكذا لغيره من السّلف 
اا مالين لرا اليد من النسوص .ا فين أو لمن الحلف لم يفم قولا ٠ر‏ هجا جديا 
يل ساك سولاك اف الال وغل راهم عر ا ر ها ار ا اين اى ري لينا 


فمن تأويلات حبر الأ وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 
(1) تأويلة للك شى الؤارة فى قزله تال 11 بج [البقرة:١٠٠]ء‏ بالعلم 


فقد جاء في تفسير الطّيري (١٠۳ه)‏ عند تفسيره لآية الكرسي ما نصّه : " اختلف آهل التأويل في معن 
الكرسي الذي أخبر الله تعالئ ذكره في هذه الآية أنه وسع السّموات والأرض » فقال بعضهم : هو علم 
الله عالق تعر راقا لذي بل على طلس القراة مقرل انويع اين اللاي وا ين ی المخيرة ره 
سيك وى جر اتفال و عله 


() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن /٥(‏ ۳۹۸)» تفسير مقاتل بن سليمان (5/ 2٠١7‏ » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم (۲/ )59١‏ 
» بحر العلوم 2١945 /١(‏ » تفسير الماوردي (النكت والعيون) /١(‏ 2777 » الوسيط في تفسير القرآن المجيد )٦۸ /١(‏ » تفسير القرآن 


العظيم » ابن كثير (۲/ ١‏ 5 5) » التحرير والتنوير (۳/ 737) ... 
۷ 


ابن تيمية زكّئ وامتدح تفسير الإمام الطبري » وذكر أن التقل فيه محرّر » وأنَّهِ يتقل فيه كلام السّلف 


Onl 
* HEGE آ١‎ : (؟) تأويله للثور الوارد فى قوله تعالئ‎ 
ج ۾ لبو‎ 


لى لحل لى له ميج 12النور: ه"]. 

قال الطّبري : " حَدَّئنِي عَلِيُ » قال : ٿنا عبد الله قال : ثني مُعَاوِية » عَنْ عَلِيّ » عَنِ ابن عباس » قله 
:1 عع [النور :قول :الحا ماي أَهُل السَّمَا وَاتِ وَالَْرَضٍ " () . 

() تأويله للأعين الواردة في قوله تعالئ : اغ م نه “3هود :۳۷] . قال الإمام البغوي (015ه) : أف 
م نه ' هود : 10 قال ابن عَبّاس : بِمرأئ يتا " () . 

() تأويله للايد الواردة في قوله تعالئن : أا أالذاريات : ٤۷‏ ] . قال الطّبري 2 
عليّ » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثني معاوية » عن عليّ »عن ابن عباس » قوله : أ 
[الذاريات : »]٤١‏ يقول : بقوّة " () . 

)٥(‏ تأويله لاق الوارد في قوله تعالئ : ]ا أ [القلم : ٠١‏ ]: قال الطّبري : " حدثني محمّد 
بن عبيد المحاربيّ » قال بقاعي اللديى العبار لوعن ele ee U‏ 


أ[القلم : 47 ]» قال : هو يوم حرب وشدَّة . 


0 
() انظر : 7 تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (۱۷/ )۲۹١‏ » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم (۸/ *7997) » تفسير 
الماوردي (النكت والعيون) (5/ 235١7‏ » الوسيط في ته تفسير القرآن المجيد (۳/ ١‏ )» تفسير القرآن » السمعاني (۳/ 2019) » معالم 
التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (5/ 45) » التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 27١‏ » تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني 

التنزيل (6/ ٠)۷١‏ تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (5/ 0۷) ... 
() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (۲/ 57 5) » زاد المسير في علم التفسير (۲/ )۳۷١‏ » الجامع لأحكام القرآن 

037١ /9(‏ » تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (7/ ۲۲۹) ... 

() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (478/77) » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم )۳۳٠۳١ /٠١(‏ » المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز (5/ ٠ )۱۸١‏ زاد المسير في علم التفسير (۳۸/۸) » الجامع لأحكام القرآن /١11(‏ 07) » تفسير الخازن المسمى لباب 
التأويل في معاني التنزيل (5/ 2757 » دار الفكر » بيروت » ١1749‏ هء ۱۹۷۹م » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير القرشي(۷/ 01) » الدر 


المنثور (۷/ 2577 » دار الفكر » بيروت » فتحٌ البيان في مقاصد القرآن )7١/8/١17(‏ »... 
۸ 


e 
أ » قال : عن أمر عظيم , كقول الشاعر : وقاتِ الحَرْبُ لجاعو ساق"(‎ 

(5) تأويله لمجيء الربٌ الوارد في قوله تعالئ : ار له م له م [الفجر: ؟؟] . قال الإمام النّسفي 
(١٠۷ه)‏ : ألى له مج ج 4 [الفجر: ؟] تفيل وات ا یو كان هوه واف ت فان 
واحداً من الملوك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة ما لا يظهر بحضور عساكره وخواصه › 
وعن ابن عباس : أمره وقضاؤه " () . 

فهذه باقة من تأويلات حبر الأمّة وترجمان القرآن : ابن عباس رضي الله عنهما » الصّحابِي الجليل 
الذي دعا له رسول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ بقوله : " اللهُمَ فَقَّهَهُ في الدّين » وَعَلَمَهُ التَأوِيل " () .. 

ون تا رادت الشات الصالح الأخرقن لللصوضن الى مها القن بالشفات: 

قال الإمام محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (:5١ه)‏ في كلامه على قول الله تعالى 
٣:‏ أ [القصص: ۸۸ ] :"إِلَامْلَكَهُ ور : لاما أرِيدَ يه وَج الله "() . 


Ss 


وقال الإمام البخاري (55١ه)‏ : " ح دتا محمّد » اتا عبد الله » أنَا محمّد بن يَسَارِ » عَنّ اة » عَنْ 


00000 


E‏ »قال : ينما آنا مشي معَهُإِذْ جَاءَ ل :يا 
ا ع كن شيعة ور ا و وقلع بذكو ف ای قال + تة a‏ 


() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (77/ 205) » تفسير مقاتل ب بن سليمان (409/5) » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم 
(۳۳۹/۱۰) بحر العلوم (577*/7) » الكشف والبيان عن تفسير القرآن 218/١٠١‏ » الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن 
(1/ 45 تفسير الماوردي (النكت والعيون) (7/ )۷١‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ ۳۳۹) » تفسير القرآن » السمعاني 
(28/7)» » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ ۳۷۸) » زاد المسير في علم التفسير (5/ )٠١‏ » الجامع لأحكام القرآن 
(7548/1)» تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (۸/ )١99‏ » تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص۸۲٤)‏ » الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن (0/ 257٠١‏ » الدر المنثور في التفسير بالمأثور (/ 4 15) . 

() انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) » أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي » (7/ »)541١‏ 
تحقيق : يوسف علي بديوي » دار الكلم الطيب » بيروت » الطبعة : الأولئ » ۱۹۹۸م . 

() قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : " إسناده قوي على شرط مسلم » رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم » فمن 
رجال مسلم » وهو صدوق ... وأخرجه يعقوب بن سفيان ذ في " المعرفة والتاريخ " /١‏ 495 من طريقين عن زهير أبي خيثمة» بهذا الإسناد 
» وأخرجه الطبراني )٠١715(‏ من طريق داود بن أبي هند » عن سعيد بن جبير » به . قوله : " وعلمه التأويل " » قال السندي : المراد 
بالتأويل : تأويل القرآن » فكان يُسمئ بحراً » وترجمان القرآن » والله تعالى أعلم . انظر هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل )۲۲١ /٤(‏ . 


۹۹ 


مِن رَيّْهِ حتی يَضَعٌ عليه كَتَقَهُ ". قال : " فَذَكَرَ صحیفته فیقرره بوبه : هَل عرف ؟ فقول : رَبّ اعرف » 


حَتَّى يبلح به ما شَاءَ أن يلع فيقول : إنّي سَتَرَتّهَا عَلَيَكَ في اديا وَأ أَغْفِرهَا لَك اليَوَمَ » فَيُعَطَّ كنا 
حَسَتَاتِ » وأا لاور يتاي عَلَى روس الَْشهَاد "ل لله :1 


لاسا 


[هود :۰ قال أبن AE‏ : كف : : يعني ستر سترّه " () . 


وقال الإمام الترمذي (۲۷۹هى : " عدن عد هة خت 23 لخر والكتكن وعد و لوي 
پوس بن محمد » قال : حدتتا شَيبان بن عبد الوّحْمَنِ» عَنْ قَتَادَةَ قال ؛ حدت الخس e‏ 


قال :یتما یي اللو صلی الله علب وسم جايس وَأَصحَاب إذ أنّى عَلَيّهُمْ سَحَابٌ » فَقَالَ نبي الله صلی الله 


E‏ ار 1 . الذي فس محقد يت لز آَم َي بحبل إلى الأزضي الشف 
هبط عل الله كن ج ل ل ل [الحديد: 17 . هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ مِنّ هَذَا 
الْوَّحَهِ . 
ويرو عَنْ يوب » وَيُونْسَ بْنِ عي » وَعَلِيٌ بن رَد » فَالُوا : لم يَسْمَع الحَسَنُ مِنْ أبي هريره . 
وََسَرَبَعْضُ أَمَلٍ العِلّم هَذَا الحَدِيتٌ ‏ فَقَانُوا 5 0" 
وقال الإمام الترمذي (۲۷۹ه) : " دتتا بُو كُرَيْبٍ ٬‏ قال ا ا تر 


عَنْ أبِي صالح » »ڪن ابي هريره » قال : قال رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ : يول الله عَرّ وَج : آنا 
ينك ف کی ی ی ن کی فى ی کن یی ر کی ی 
في ما حير مِنْهُمَ » وَإِنْ اقَتَرَبَ إِلَىّ شرا اقتربّتُ مه ذِرَاعاً » وَإِنْ اقرب إِلَّ ذرَاعا اقتَرَبّتٌ إِليّهيَاعا » وَإِنْ 
ني يَمْشِي انيه هَرُوَلَةَ " . هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ . ويرو عَنِ الْأَعَمَشٍ (140م) في تَفْسِيرٍ هَذَا 
الْحَدِيثِ : مَنْ تقوب متي شِبراً قرب مِنْهُ ذرَاعاً » يَعْنِي بِالمَعْفِرَة وَالرَّحَمَةِ » وَهَكَذَا سر بعص أَمْلٍ العم 


هَذَّا الْحَدِيتٌ . قَالُوا : إِنَمَامَعْنَاهُ تقول إذَا عرب إِلَيّ العَبْدُ بطاعَتِي وَبِمَا أَمَرَتُ تُسَارِعٌ إِلَيْهِمَغفِرَتِي وَرَحْمَتِي 
"0. 

دقال الإمام طبري في كلامه على قول الله تعان :أ أ [البقرة: ۲۹] » عا عَلَيْنَ 
وارتقع فدبرهن بقَدَرَتِهِ وَحَلَمَهُنَّ سَبّعَ سَمَوَاتِ . 


() انظر : خلق أفعال العباد (ص28) . 
() انظر : سنن الترمذي )۲٥٣/٥(‏ . 
() انظر : سنن الترمذي )٤۷۳ /٥(‏ . 


ع د کے 


وَالْعَجَبُ مِمَنْ آنكر اْمَعْتى الْمَفْهُوم نْ كلام الَْربٍ في كأويل كول الله آآ [البقرة: ۲۹] 
لع ع ل حاب الحو بد كر لدي 
لھا علا رتفح بع أن کان نشتهاء إلى أذكأولة بالمتهول من تأريلو المستتكرء؛ َم لم ينج 

ف فال له IT 1 EE‏ 
تس يقال ل ولك إقالُ کی قي لَهُ : فَكدَلِك ققل : علا عَلَيَهَا علو مُلّكِ ay‏ 
ERE NES‏ الاب وكا يق 
مِنْ جنه اناا عَنْ فاد قول كل قَائل قال في ذلك قول قول أهُل الْحَنٌّ فيه سُحَالِا » وَفيما بَا مهما 
شرف بي لمهم عَلَى مَا فيه لَه الَا قي شَاءَ الله تعَالَ " () . 

sS‏ " انلف في كأويل وله : ا أ [البقرة: »]١١١‏ فقا بَعَضْهُمٌ 
: اويل ڏل : كنم َه الل يَعنِي بِدَلِكَ : وَجَهَهُالذِي وَجهَهُم َه 

ورمن قَالَ ذَلِكَ : دتا بو كُرَيْبٍ » قال : تتا وک E e‏ 
أ [البقرة: »]1١5‏ قال : قِبَلَةُ الله " () . 
وقال الإمام الطّبري: " املف أَمَل التأويل في تأويل قَوَلِهِ :1 i‏ 4 قَقَالَ بَعَْضْهُمْ 
هذى ونرب عَلَى مَحَبّيِي وَِرَادتِي . كر مَنْ قَالَ لِك یی » قال : أخبرا عبد 


1 وه 


i‏ ۹ قال : هو غِذَاؤٌه » وَلِتَعَذَى على 


2 
0 


ن ذلك 


ن 


1 


ا 


الك راقو نال > Ty‏ كاذه وو E‏ 


ار امم 


جلا سل - خبَرنًا ابن وهب » قال : قال ابن رَيْدِ » في قَوَلِهِ : 0 "السو بال عه 


في بَيْتِ الْمَلِكِ يَنْعَمُ ويَتَرَفْ عِدَاؤُهُ عِنْدَهُم غِذَاء الْمَلِكِء قَتِلْكَ | OA‏ 
انت بيني في خراك كله . کرم فى ا فا الس 1 ر 


س 


عَنٍ أبْنِ جرج ١‏ |[ [طه:۳۹]ء قال : أ 1 إذ جَعَلَتَكَ مَك في النَابُوتٍ » ثم في لحر » و أا 
[طه: 4٠‏ 01 وَقَراً أبن هيلك E‏ وول 
EEE‏ بن وَاضِح » قَالَ : ثنا عبد الْمُؤْمِنِ » قال : سَوِعْتٌ ابا تهيك › 


1 م » قال : وَلتُعَمَلَ عَلَى عَيّنِي » قال أَبُو جَعَمَرِ : وَالْقِرَاة اي لا 


() انظر : ڌ تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (۱/ ۲٠۷‏ -0۸( . 


() انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (۲/ )٤٥۹‏ . 
٥١‏ 


[طه صم لاء لإجماع الْحُْجَّةِنَلَْرَّاءِ عَلَيََا. وَإِذَاكَانَ لِک ذلك 
* اطه: ۳۹]» وَلِتَمَذَى على عَيْنِى » أَلْمَيْتْ 


سَتَجِيرٌالْقِرَاءَةَبِعَيْرهَا أأ 
ء فَوَْى التَأوِييْنِ بو التأوِيل الذي E‏ وهو :ا 
عَلَيِكَ الْمَحَبَّد مني ٠‏ وى وله : !أن 1 ” (طه:» »ابم رأئ مني ومح ة وَإِرَادَةٌ "() 
وقال الإمام الطّبري : وق وله : آله للك ل له م مم م فى ل [الزمر: 0 : على ما 


ضعت ِن الْعَمَل ما ري الله به » وَقَصَرَتٌ في ادنيا في طَاعَة الله 
بحو الَّذِي قتا في ذلك قال َمل التأويل : 
ذِكُرّمَنَ قَالَ ذلك : حَدََنَا ان حَمَيْدِ » قال : ثنا حَكَامٌ » عَنْ عَنبَسَة » عَنْ محمد ُن عَبّدِ الرّحْمَنِ » عن 
اْقَاسِم بن أبِي بره عَنْ مُجَاهِدٍ (١١٠ه)ء‏ في قَوَلِهِ : اھ لخ د له ب ع ع م ب ف يقول : في آم 
الله . 
حَدَنَِي محمد بن عَمرو » قال : ثنا بُو عَاصِم » قَالَ : ثنا عِيسَئ ؛ وَحَدََيِي الْحَارث » َال : ثنا الْحَسَنْ 
» قال : ثنا لف ناض نر N‏ ١هء‏ في قول الله الد لذ ل له + ج 


ديم فى فد [الزمر: 4103 قال : في أَمرِ الله . 
َال : ثنا أَحَمَدُء قَالَ ثنا ساط » عَن السّدّيّ (۷٠٠ه)»‏ في قَوَلِهِ :أآلى ل لل له بج لم 


دیا حل 4 
5 57 1 )( 


يِن أَمْر الله 
IRN E 5‏ 


چ ۾ ج نك [الزمر: 055]» قال : تَرَكَتٌ 
وقال الإمام الطّبري في كلامه على قول الله تعالئ : أ 
3 ر ‰5 2 ارمع f‏ ور + جم > 
وَالتابِعِينَ مِن آهل التأويل : يبدو عن أمّرِ شدِيدٍ . ذكر من قال ذلِك 
وم م 
و بن المُبَارَكِ » عَنْ أَسَامَة بْنِ ريد » عن عِكَرِمَة » عَنِ 


Ss 


أ »قال : هُوَيَوْمُ حَرْب وَشِدَّة . 
عَنِ الْمُغِيرَة » عَنْ إِبَرَاهِيمَ » عَنِ ابن عَبَاس »أ 


چ ه < و درم و SA‏ 


ONE 5 


أ »قال ا 
وَقَامَتِ الْحَوَبُ ب اعرد ساف 


وَكَانَ أبن م عباس يول : شف عن أَمَرِ ر عَظيم ٠‏ آلا َسَمَع لْعَرَبَ ا : وَقَامَتِ الْحَرَبُ بنا عَلَى ساقي 


() انظر : 5 تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٥۹٩ /۱٩(‏ -). 
() انظر تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ( رةه 
o1‏ 


خد ا محمد تقلع قار عقف انغ قال تفل ع نال كنا أ عن أب فنعو لوقام + 
ا 00 ع اق اق 0 06 Ed‏ ا چو و ر 7 و و 3 0 
وله : أ قول : ج يكف الامر# وكدو الأعمال » وكشفة - دخول الآخرة وَكشف 


الأمر نه . 
e‏ أ » هو 
َأمَرُ الشَدِيد الْمُفَظِمٌ مِنَ الْهَوْل يوم الْقِيَامَةِ . 


050 SS 


< 04 چ ر ك اك ا« وده 2 2 
E EOE SES‏ 6 ی عاش ھی اد اف 


حَدَّنَي محمد بن عَمّرِو قَالَ : ثنا بُو عَاصِم كَالَ : ثنا عيسَول ؛ وَحَدََّيِي الْحَارث » فَالَ ا 


EE أ [القلم: ؟4]ء قال‎ ١ ثنا وَرْقَاء » جِيعاً عن ابن أ بي نُجيح › ا‎ E 


كال ا نُ عباس (38ه) : هي اول سَاعَة کون في يوم القِيَامَ غير أن فى عديث الكار رث قال : وقال 
ن عَبّاس : هي اشد سَاعَة تَكُونُ في يَوْم الْقِيَامَة 

عند عقي شان حا دن ان ل تق فو موا و لل اذ 
: عَنّ شِدَةٍ الاسر . 

5 أ [القلم: ؟4] 


0 


دكن 


تلق »قال : ثنا أبْنُ تور » عَنْ مَعْمَرِ » عَنْ قَتَادَةَ (١1١ه)»‏ فِي قَوَلِهِ : :ا 
[القلم: 145 » قال : يو يُكْشَف عَنّ دة الَأَمَر " (0 . 

TS yT 
»" لطبي كاي عن النَضْرِ بْنِ ميل (. ٠ه أن مَعَتَئ قَولِه : " حَبَّى يَضَعَ الْجَبَارُ فيها قَدَمَهُ‎ 
020," في علو أن من اهل الدَارِ‎ 


() انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (71/ )184-١187‏ . 
() انظر : الأسماء والصفات (۲/ .)١9١‏ 
or‏ 


وقال الإمام البيهقي أيضاً في كلامه على حديث : " لَقَدٌ صك الله ليله - او عَحِبَ - يِن فَعَالِكُمَا 


2 ا 


" :" قال الْمُخَارِيٌ ٥۲م‏ :م كك الضعك اي 

َل ابو سَليَعَانَ ۳۸۸ قول أي عبد الله قريب وكأويلة على معن الوضن لفشلهكا فرت وأشبة: 
وَمَعَلُومٌ أن الضّحِكَ يِن دوي اتيب يذل عَلَى الوضَئ وَالِْشْر» وَالِاسْتهَالُ مِنهُمْ كليل قَبُول الْوَسِيلَة 
مدمه نجاح الطّلبَةٍ» وكرام يُوصَفُونَ عد الْمَسالة اشر وَحْسْنٍ ع اللَقَاءِ » فَيَكُونُ الْمَعْمَ في قَوَلِهِ : " 
يَضْحَكُ الله إلى رَجُلَير "اي : يُجَزْلٌ الْعَطَاءَ لَهُمَا ال ORE‏ 


وقال الإمام البيهقي أيضاً O O DE1 leg EU‏ لا لا نالا ıê‏ 
ير [البقرة: »]11٠‏ قَقَدٌ حكن الْمُرَنِنُ عن الشَّافِعِيٌ ۲٠١‏ ه) رضي الله عَنْهُ أنه قال في هَذِو الية : يَعَنِي وَالله 


أعَلَمُ : هلوجه الَّذِي وَجَهَكُمُ الله ليه " () . 

ER‏ أشنا ار عد اللهالشافط 4و أو كر القاضي تالا :ثا بو اباس محمد بن يوب 
» دتا الْحَسَ ن بن علي بن عَفَانَ » ثنا بو أَسَامَة » عن النضْرِ عن مجاه ١(‏ ١٠ه)ء‏ في قَولِهِ عر وجل ٣:‏ 
[البقرة: 116]ء قال لماك في کرق او کر لاوق إلا“ . 


ت 
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وقال الإمام البغوي (١51ه)‏ في كلامه على قول الله تعالى : د له [الفجر: 177 :"قال الْحَسَنّ (١١١ه)‏ 
: جاء أَمَرْهُ وَقَضَاوٌة . وَكَالَ الْكَلبِیٌ 05 : ينل حكمه " () . 

وقال الإمام | بن الجوزي (557ه) في كلامه على حديث : " لآ يرال يُلْقَى فيا وَتَقُولُ : هَل من مَزِيدٍ 
حَتَى يصع فيا َب العَالَمِينَ قَدَمَهُ» فيَرَوِي بَعْضْهًا إلى بَعْضٍ " 

قلف ل عا أن هد أذ ات ل مال ف ولا تج واكان ولأ ترصف ا 
ولا بالانتقال . 

وقد حك أبو عبيد الهروي عن الحسن البصري (١١٠ه‏ أنه قال : القَدَم هم الذين قدَّمهم الله تعالى 


من شرار خلقه وآثبتهم لها " () . 


() انظر : الأسماء والصفات (؟/ ٠7‏ 5). 

() انظر : الأسماء والصفات (؟7//ا١١1١).‏ 

() انظر : الأسماء والصفات (؟7//ا١١1١).‏ 

() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (5/ )٠٠۲‏ . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص١17)‏ . 


o 


وقال أيضاً : " قال القاضى أبو یعلی (458ه) عن أحمد بن حنبل (141ه) آنه قال فى فوله تعالئ : ا 
[البقرة: »]7٠١‏ قال : المراد به قدرته وأمره » قال : وقد بيّنه فى قوله 
E‏ [النحل: *]» ومشل هذا فى القرآن : آل له [الفجر: ؟؟1ء قال : إِنّما هو قدرته "() 


وقال آيضاً: " وقال الضّحَاك (توفي بعدالمائة) وأبو عبيدة (9:؟ه) في قوله تعالئ : ا 
ا أ العو "زا 

قلت : وقد ذكر الإمام علي بن محمّد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي » أبو الحسن ابن القطَّان 
۲ه إجماع الأمّة على أن مجيئ الله تعالى ليس بحركة ولا انتقال » فقال : " وأجمعوا أنه تعالى يجيء 
يوم القيامة والملك صما صما » لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها » فيغفر لمن يشاء من المؤمنين » 
ويعذَّب منهم من يشاء كما قال » ولیس مجيئه بحركة ولا انتقال " () . 
وال الام قرطي وحم فى عليه عا اقول اه عا "وله كفا + ألو :و" ا ا 

با 


فشا ھک ۰ . وهو من باب حَذَّفِ الْمُضَافٍ وَقِيل : أي : جَاءَهُمُ الوب 


قر له كقالن 1 لتر 0 أئ بطلل وقي] + جا كين الأيات 
Eo e‏ ل fossa s7‏ 08 ر 35 و 
ا ا N‏ 
و ده هود 5 


واتكشتيلك فلم تي تنؤني »+ واشتطحمنك فلم طني تُطْعِمُني " . وقي : وَجاءَ رَبك آي زَالَتِ الشبَةُ ذَلِكَ اليم 
وَصَارَتٍِ الْمَعَافُ ضَرُورِيّة » كَمَا رول السب وال ا السَّىَّءِ الذي كان يسك فيه " () . 


وقال الإمام ابن عبد الهادي بن يوسف الدّمشقي الحنبلي (44/ه) نقلاً عن ابن تيمية : " فأحضر بعض 
أكابرهم كتاب الْأَسْمَاء وَالصَّمَات للبيهقي » كَقَالٌ : هذا فيه تأويل الْوَجّه عَن السّلف . فقلت : لَعَلّك 
تَعَيِي قله تَعَالَى : ١‏ أ [البقرة: 11 فال : نعم » قد قال مُجَاهِد وَالشَّافِعِيٌ يَعَيِي : قبلة 
الله . 


ققلت : نعم » هَدَّا صَحِبح عَن مُجَاهِد وَالشَافِِيَ وَغَيرِهمَاء وَهَذّا حق » وَلَيّسَت هَذِه الآية من آيات 
الصّمَات » ومن عدَّمًا في الصّمّات فقد غلط » كُمَا فعل طَايِمّة » فان يسيّاق الْكَلَام يدل على المُرّاد حَيْثُْ 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص١5١)‏ . 

() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص7١1١)‏ . 

() انظر : الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 5 ) . 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) /7١(‏ 00) . 


oo 


E‏ ا [البقرة: 1115 والمشرق وَالْمْرب الْجهَاتء وَالْوَجُهِ هو 
»يقال : أي وجه ترد » أي : أي جهّة وان أريدقةًا ليق أي :كذ لجيه كعا نال OE‏ 

[البقرة: ]١44‏ » وَلْهَذا قال ٣:‏ أ [البقرة: 115]» أي : تستقبلوا وتتوجّهواء والله أعلم 
")( 


وقال الإمام لذبي (4/ام : " وَقَالَ مَعْدَانُ - الَذِي يول فيه ابن المُبَاَكِ : هُوَمِنَ الأَبْدَال -: سَأَلْتُ 
اوري (30١ه‏ عن وله : ا * اال ٤1ء‏ قال : علفة "00 

وقال الإمام ابن كثير ۷۷ھ : " وَرَوَ ليقي عَنِ الَحَاكِمِ عَنْ أبي عَمْرِو بن السّمَاكِ عَنْ حَنبَل 
َحْمَدَبْنَ حَتْبَلٍ ١4١‏ اول قَولَ اللِّتعَالَى الك ونمو e‏ ال يميت :وا شد 
ا عبار عه !!!"0 . 


| 


ن 


f2 


وقال الإمام وجب السكلاتي اناما "تاو ابّخَارِيٌ ٣۲م‏ الصڃك في مضي آخَرَ على 

معتل الرّحْمَة وَهُوَ قَرِيبٌ» وََأوِيلهُ َلَى م معت الرّضًا أَقرَبُ ‏ قن الك يذل على الرّصَا وَالْمَبُول» قَالَ 
: والكرام يوصفون عِنْد م يَسَأَلَّهُمُ السَّائل بالبشر وَحْسَنِ ن اللَمَاءِ » فَيَكُونٌ الْمَعْنَى في قَوَلِه : "شك الله 
OEE‏ 

وقال الإمام علي القارّي ٠۰٠5‏ : " ... وَكَذَلِكَ سُفَيَانَ اوري (٠17ه‏ اول الإسْتوَاء عَلَى العش 
ِقَصَدٍ أَمرِهِ» وَنَظِيرُه 1 أ [البقرة ۰ اي : قَصَدَ إِلَيْهَا " () . 

ونختم هذه المسألة بما قاله السيخ علي بن مصطفئ الطَّنطاوي (1470ه)» قال : " لقد نظرت فوجدت 
أن هذه الآيات على ثلاثة أشكال : 

ات وردف قالخاو الله ا أ ا ف ل فقول + ا 
استوى » فنكون قد نفينا ما أثبته الله » ولا نقول : إِنَّه استوئ على العرش كما يستوي القاعد على الكرسي 
» فتكون قد شبّهنا الخالق بالمخلوق » ولكن نؤمن بِأنَّ هذا هو كلام الله » وأ لله مراداً منه لم نفهم حقيقته 


() انظر : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ص”355-57577) . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (۷/ 717/4) ». 

() انظر : البداية والنهاية )۳١١ /٠١(‏ . 

() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري » ابن حجر العسقلاني (5/ )5٠‏ . 

(*) انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ 5 97) . 


كه 


وتفصيله ‏ لاله لم يبن لنامفصّلاً » ولان العقل البشري - كما قدَّمئا - يعجز عن الوصول إلى ذلك بنفسه 
؟. آيات وردت على الأسلوب المعروف عند علماء البلاغة بالمشاكلة » والمشاكلة هي كقول القائل 


قالوا اقترح لنا شيئاً نجد لك طبخة قلت اطبخوالي جبّة وقميصاً 
وقول أبي تمام في وقعة عموريّة » يردٌ على المنجّمين الذين زعموا أن التصر لا يجيء إلا عند نضج 
الثين والعثب: 
تمعوة الفا كآساة الكر ةا اضجت جلودهم قبل نضج الثين والعنب 
والآيات الواردة على هذا الأسلوب كثيرة » كقوله تعالى :؟ أ [التوبة: ٦۷‏ ] فكلمة ألا جاءت 
على المعنئ (القاموسي) للسيان وعابك رباعم اداكر: . ولكن كلمة 01015" جاءت مشاكلة 
لها » ولا يراد منها ذلك المعنئن ؛ لأنَّ الله لا يتس :”1 أ [مريم: 4 ] » ونقول بعبارة خر : أن 
كلمة آل سملت المع الذي وضعت لد وكلية أن [التوبة:71] استعملت بغير هذا المعنىل . ومثلها 
ولا لاتق الج على با م علق الاح اذاف :لأ صدن الآبة ينض علن أن 
الله استوئ على العرش . 
مثلها قوله : ا ا [الرحمن: »]۳١‏ وقوله : أ م [آل عمران: 4ه ]» وقوله : اا بر 


بن [النساء: 157] . 

كل هذه الآيات لا يجوز فهمها بالمعنى القاموسي » الماديّ » بل بمعنئ يليق به جل وعلا . 
*. آیات دلت علين المراد متها آيات آخرئ ا :أ 
أ [المائدة: ٦٤‏ ] تدر هارن اردنا :آم فى 
أ [الإسراءد 1۳۹ ويفهم منها آن بسط اليد يراد به الكرم والجود + ولا يستلزم ذلك + بل يستحيل أن 
يكون لله تعالئى يدان كأيدي النّاس والحيوان » تعالى الله عن ذلك . وقد جاء في القرآن قوله : أ 
ا [الأعراف: ٥۷‏ ]ع و أ [سباً: >: ] . والقرآن أا أ[فصلت: ؟4]» 
وليس للرّحمة ولاللعذاب ولا للقرآن» يدان حقيقيّتان " () .. 


() انظر : تعريف عام بدين الإسلام (ص۸۲-۸۱) . 
oN‏ 


وفي كتابنا " إعلام الخلف بتأويلات السّلف " ذكرنا من تأويلات السّلف الصّالح ما فيه الغنية 
زا زاغلل أذ للف الوا العد يد مق التصواصن الق اة وار ور وال سن شاا اا تت ولب 
المتمسلفة بلجام الح :..وليس بعد الح إلا الضلال : 


مه 


جع المَبْحَتُ الراب جه 
وال بَمْضٍ َة الحَتَابَة في التَويْل 
لقد اعتاد مُدَّعو السّلفيّة على نسبة مقالاتهم العقديّة الباطلة للإمام أحمد بن حنبل » وهو مما ألصقوه 
به بريء » قال الإمام ابن عساكر : " وعلى الْجُمُلَة قلم يزل في الحتابلة طَائَِة E‏ 
ماخ ا لعو ا أ عل ابرط راصي راذا مق على دَلِك رأئ 
و جوبعهم ۽ ولا َال أبُو عفصي حمر ب أحمَدَ بن عا بن شاهين وَهُوَ من آقران الدَارَفطَي ومن 
أصحكَات الوت اله ما َرَت على الشّيّخ ابي مُحَمّد عبد الْكرِيم بن حَمُرّة أبن الخضر بِدِمَسْقَ 
ا 
در عبد بن أَحمَدَ الْهَرَوِيّ َال سَمِعت أبن شاهين يقول رجلَانٍ صالحان بُليا بأصحاب سوءٍ : جَعْمّر بن 
مكلو اأحمد بن عل "© 
مع أنَّ سادة الحنابلة نفوا ما ألصقه الآثمون به » فقد نقل الإمام أبو الفضل » عبد الواحد بن عبد العزيز 
بن الحارث » التّميمِي البغدادي » رئيس الحنابلة ببغداد (١٠4ه)‏ عن الإمام أحمد بن حنبل أَنّهِ : " أنكر 
على من يقول بالجسم » وقال : إل الأسماء مأخوذة من الشّريعة واللغة > وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم 
على ذي طول وعرض وسم وتركيب وصورة وتأليف » والله تعالى خارج عن ذلك كلّه > فلم يجز أن 
لمكن نعطي لسر e‏ الصا الوا نكي فق OED‏ نكا N‏ 
ببغداد !!! يصرّر العقيدة الحمّة للإمام أحمد » ونه أنكر على المجسّمة » وأ الجسم هو كل ما كان له 
طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف ... والله تعالى حارج عن ذلك كلّه » ثمّ حكم ببطلان ذلك 


0 


ونقل الإمام أبو الفضل التّميمي الحنبلي عن الإمام أحمد أَنّهِ قال : " والله تعالى لا يلحقه تغيّر ولا 
دوج و اندلق EAE NAMEN‏ ,2 

es‏ ا E O‏ الآمّة إلى 
أن يكتبوا محاضر في العقائد الصحيحة » حرصاً منهم على التصحيح والتصويب » ونشر الح بين الأكة 


() انظر : تبيين كذب المفتري (ص57١155-1)‏ . 
() انظر : اعتقاد الإمام أحمد (ص٥٤)‏ . 
() انظر : اعتقاد الإمام أحمد (ص ۳۸ -۳۹) . 
°۹ 


وخاصّة في أمور العقيدة » ومن ذلك المحضر الذي كتبه جماعة من أئمّة الشّافعية » منهم : السيخ أبو 
إسحاق الخبرازق ۷ن والامام أبو بكر الشاشى ي (901ه)» وغیرهماء وهذا نضّه : 

ل سس لي ل ل ري ل ا 
من الْأَيِمّة الْمْقَهَاء » والأماثل العلمّاء » وَأهل الْقَرّآن والمعدلين الْأَعَيّان ‏ وكيوا خطوطهم الْمَعْرُوفّة ‏ 

بعباراتهم المألوفة » مسارعين إلى أَدَاء الْأمَانَه » وتوحَحوا في دَليك مّا تحظره الدّيائة » مَحَافَة قوله تَعَالَن : 
لل أ [البقرة :4 إن جماعة من الحشويّة والأوباش الرّعاع » المتوسّمين 
بالحنبليّة » أظهرُوا بَعْدَادَ من الّبدع الفظيعة والمخازي الشنيعة » مالم يتسمح به ملحد فضلاً عن موحد » 
رلا تجوز به قَادِح في أصل الشّرِيعَة » وَلَا معطّل » ونسبوا كل من ينره الْبَارِي تَعَالَى وجل عَن التّقائلص 
والآفات » وينفي عَنهُ الْحُدُوث والتّشبيهات » ويقدّسه عَن الْحُلُول والرّوال » ويعظمه عَن اتير من حال 
ال تال عن خلوله في الكولوث + وحدرت الوادت قو إلى الكر و اليا ومتافاة أهل الحق 
وَالْإِيمَان » وتتاهوا في قذف الْأَيِمّة الماضين » وثلب أهل الْحق وعصابة الدّين » ولعنهم في الْجَوَامِع 
والمشاهك والمحافل والساجد والأسواق والطرقات وَالْخَلَوَهرَلْجَمَاعَات :ت عرس المع والأعتفال 
وملعم في اني لعي والشلال» إلى اطقن فن بدا ي آي اود وهر للشريعة العروة ارتل 
وجلا فال الذي ساي :2ه وارارااي تزه إن لطر ون لومي 1 ٠٠ه)‏ رَحَمَة الله عليه 
وامكايةة واف عرد الشَّيّحَ الإمَام الأوحد بي نصر ابن الَْسْتَاذ الإمَام زين الإسآام أبي القاسم القشيري 
(414ه) رَحمَة الله عليه من مَكّة حرسها الله » قَدَعَا اناس إلى التوَحِيد » وَقدّّس الباري عَن الْحَوَاوثْ 
والتحديد » فَاسْتَجَابِ لَهُ أهل التَّحُْقِيقَ » من الصّدُور الْفَاضِل السَّادة الأماثل » وتمادت الحشويّة في 
ضلالتها » والإصرار على جهالتها ء وَأَبو إل التّصريح بان المعبود دو قدم وأضراس » ولهوات وآتامل » 
أنه نزل داه » ویتردّد على حار في صُورّة کاب ترد » بشعر قطط » وَعَلِيه گاج يلمع » في جيه 
تَعْلَانِ من ذهب » وَحفظ دلِك ع: عَنْهُم » وعلّلوه ودوّنوه في كتبهم » وَإِلَى الْعَوام لقو ران عقو ار 
تأويل لها » وأنها تجرئ علئ ظواهرها » وتعتقد كَمَا ورد لَفظها » ونه على يتكَلّم صرت كالرّعد » 
كصهيل الْحَيل » وينقمون على أهل الح » لقولهم : إن الله تَعَالَى مَوَصُوف بصِمًات الجلال ... " () . 

قلت : سبحان الله ... أحداث التاريخ تعود كما حدثت في السّابق ... فأعمال هذه الشرذمة القليلة 
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هيّ هيّ عل مدار التّاريخ » فما وجدوا في زمن إلا أفسدوه » ولا دخلوا بلدا إلا جعلوا هله شِيَعاً وأحزاباً 


() انظر : تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 7١١-17٠١‏ . 
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يلعن بعضُهم بعضاًء ويسبٌ بعضهم بعضاً» ويكَرٌ بعضهم بعضاء ولا قل لي برك : ماذا أفادت هذه 
5 َة الإسلام مذ وجدت » ألسنا في كل يوم نرجع القهقرئ إلى الورى !!! فبعد أن كنا نناطح 
السّحاب شموخاً وعرّة ومجداً » أصبحنا يُضرب بنا المثل في الخنوع والخضوع » وصرنا في وضع لا 
تُحسد عليه ... لقد أنهكوا أهل العلم بالرّدٌ على ترّهاتهم وخزعبلاتهم Et‏ 
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جهودهم لنصرة الإسلام والرّدٌ على كل من ب کد وو و ا ا إلا أن 
يُوقِهُوا المسيرة » وهذا هو دَوَرُهم المرسُوم لهم في كل جقبة من حِقّب الزّمان ... ولا حول ولا قوَّة إلا 
بالله العلي العظيم .. 

ومن أقوال أئمّة الحنابلة في التأويل : 

قال الإمام الس » العَلامَة » الحَافِظٌ ‏ المُمَسّرٌ » َي الإشلآم » مْحَرُ الاق » جَمَالٌ الدّينٍ » أَبُو 
ارح عَبَدُ الرّحْمَانِ بن علي بن محمد بن عَلِيّ بن عبد الله بن عبد الله بن حَمّادِيٌ بن أَحَمَدَ بن 0 
جر بن ع الله بو الماينع بن ار بن الق اور بق ميحكد ين ال لبن ا ي ان ابن ا 
القاسم بنٍ محمد ابْنِ حليفة وَسُوَل الله = م - بي پر البق لقرعي اي » 
البَكُرِيٌ » الجوزي ء البَعْدَادِيٌ » الحَيلِينُ » الوَاعِظُ » صَاحِبُ الَصَانيّف 590ه) : " وَفِي الحَدِيث التسعين 
الأول" . 

أصح الرّوَايّات عن أبي هُْرَيرَة : " ذايقي ثلث اليل الآخر "تيك نا رودق ت الول 
قد وواه جمّاعَة عن رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ م" مِنْهُم : بُو بكر : علي » وان مَسَعُود» وََبُو الدَّرُدَاء 
ا يا ل N‏ 
» وَعْْمَان بن أبي الْحَاصٍ » وَعَاِسّة في آَرين . وقد ذكرت فِيمَا تقدّم من مُسند أبن عمر ونس وَغَيرهما 
في مثل هَِه الْأَشْيّاء أله يجب علينا أن نَعْرف ما يجوز على الله سُبِّحَائهُ وَمَا يَستَحِيل . ومن المستحيل 
عليه : الْحَركة والثقلة والتَغيّر » قيبقئ ما ورد في هَدًا » قالاس فيه قائلان : 

أَحَدّهُمَا : السات عَن الْكََام فيه» وَقد حكئ أَبُو عِيسى التَرَمِذِيٌّ عَن مالك بن أنس (۱۷۹ه)» وسُفَيّان 
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د بن الْمُبَارك (۱۸۱ه)» انهم كَالُوا في هَذِه الْأَحَادِيثْ : أمرّوها بلا كَيفء قَهَذِهِ 
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اي ا ها عزن ار ا كه ادر ول عن الشركة 
NaN aE E ET‏ لو ال ۴ أى 2 جا مره "(). 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " وقد روى حديث الثرول عشرون صحابيًاً » وقد سبق القول أنه 
يستحيل علي الله عر وجل الحركة والثقلة والتَّغِيّر ء فيبقئ النّاس رجلين : 

أكذقها «البدارل ی الدع مرضي وقد كر ا و شان ا 611 نم فى ] 


aaa‏ فى رونا تال + 1 نمق [الزمر ٦:‏ ]» ومن 
لم يعرف كيف نزول الجَّمل كيف يتكلّم في تفصيل هذه الجُُمل ؟ 

الثاني : السّاكت عن الكلام في ذلك مع اعتقاد التي . روئ أبو عيسئ التّرمذي عن مالك بن أنس 
> وسفيان بن عيينة » وابن المبارك » أنّهُم قالوا : أمرّوا هذه الأحاديث بلا كيّف . 

قلت : والواجب على الخلق اعتقاد التَّزِيه وامتناع تجويز التّقلة » وأنَّ التّرول الذي هو انتقال من 
مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسّام : جسم عالي » وهو مكان السّاكن » وجسمٌ سافل » وجسمٌ ينتقل 
من علوٌ إلى أسفل » وهذا لا يجوز على الله تعالى قطعاً . 

فإن قال العاميٌ : فما الذي أراد بالثرول ؟ قيل : أراد به معنئ يليق بجلاله » لا يلزمك التّفتتيش عنه . 
فإن قال : كيف حرّّث بما لا أفهمه ؟ قلنا : قد علمت أنَّ النّازْل إليك قريب منك » فاقتنع بالقُرب ولا تظنه 
کرت الأجسّام "(). 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضا : " ... روت حولة بدت حكيم عن التي صل الله عليه وَسْلَّمَ آنه قال 
: " آخر وطأة وطتها الرّحمن بوج "» ووج : واد بالطّائف > وهي آخر وقعة أوقعها الله بالمشركين على يد 
رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ .... والوطأة : مأخوذة من القدم » وإلى هذا ذهب ابن قتيبة (10م) » 
وغيره . وقال سفيان بن عيينة في تفسير هذا الحديث : آخر غزاة غزاها رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم 
بالطّائف . وقال القاضي أبو يعلى (458ه) : غير ممتنع على أصولنا !!! حمل هذا الخبر على ظاهره » وإِنَّ 
ذلك المعنئ بالدَّات دون الفعل» لأنَا حَملّنا !!! قوله : " ينزل "» " ويضع قدمه في النّار" على الذّات . 

قلت : وهذا الرّجل يُشير بأصولهم إلى ما يوجب التجسيم والانتقال والحركة ‏ وهذا مع التشبيه بعيدٌ 
عن اللغة » ومعرفة التُّواريخ » وأدلّة العقول » وإنّما اغترّ بحديث روي عن كعب أنه قال : " ووج مقدّس » 


() انظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ ۳۷۹) . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكففٌ التنزيه (ص )١195-١95‏ . 
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منه عرج الرَّبّ إلى السّماء » ثمّ قضئ خلق الأرض " . وهذا لو صح عن كعب احتمل أن يكون حاكياً عن 
أهل الكتاب » وكان يحكي عنهم كثيراً » ولو قدرناه من قوله کان معناه TT‏ 
من الأرض لما خلقت » ثم عرج الوب » أي : عمد إلى خلق السّماء » وهو قوله : أآسم 
[فصلت )(]1١١:‏ . 

وقال الإمام | بن الجوزي أيضاً : " ما أكثر تفاوت الاس ذ في الفهوم ! حت العلماء يتفاوتون التفاوت 
الكثير في الأصول والفروع : فترئ أقواماً يسمعون أخبار الصفات » فيحملونها على ما يقتضيه الحسّ » 
كقول قائلهم : ينزل بذاته إلى السّماءء وينتقل !! وهذا فهم رديء ؛ لأنَّ المنتقل يكون من مكان إلى مكان 
وبوج ذلك كوئ المكاة أكبر منه» ويلزع منه'المحركة .وكل ذلك مسال غل البح عر وجل " () 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " وقد وقف أقوام مَعَ اللّواهر» فحملوها عَلَى مقتضئ الحسٌ فَقَالَ 
بعضهم : إن الله جسم » تعالئ الله عَنّ ذلك » وهذا مذهب هشام : بن الحكم (149ه) » وعلي بن منصور 
ومحمد بن الخليل ويونس بن عَبّدٍ الرّحْمَّنء ثمّ اختلفوا فال بعضهم : جسم كالأجسام » ومنهم من 
قال : لا كالأجسام ثم اختلفوا .. 

ومن الواقفين مَعَ الحسٌ أقوام » قالوا : هو عَلَى العرش بذاته عَلَى وجه المماسّة » فَإِذَا نزل انتقل 
وك وك اندها لش روي E O OE‏ 
اف بترن حي كلو E‏ :"ينول اللم لق ماه EAE Oy EE‏ 
وهؤلاء حملوا نزوله عَلَّى الأمر الحسّي الذي يوصف به الأجسام » وهؤلاء المشبّهة الذين حملوا الصفات 
عَلَى مقتضئ الحس . وَقَدَ ذكرنا جمهور كلامهم في كتابنا المسمّئ : ب" منهاج الوصول إلى علم الأصول 
الس ا روت اواو إعرواااك لكام حي ايرود لاوط رايا رار لسري 
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على هذا التفسير أيضاً »إلا أذ الفيجود اد ,كرا جردا وا يمروآت كرد عم دا هين التمري. ال" 
وتعليقنا على ما قاله الإمام بُو القَرَج ابن الجوزي في النُصوص السًابقة يتتظم في لاط الثّالية : 
١‏ -أَمَا حديث الوطأة » فهو حديث ضعيف تالف () .. 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص7717-5777) . 

() انظر : صيد الخاطر (ص۸۷٤)‏ . 

() انظر : تلبيس إبليس (ص8/١-١6‏ باختصار) . 

() قال الشيخ الأرنؤوط في تخريجه : " إسناده ضعيف كسابقه . وهو في " فضائل الصحابة " للمصنف. دون قوله : " وإن آخر وطأة ... 


" . وأخرجه دونها أيضاً الحاكم ١75 /٠‏ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل » عن أبيه » بهذا الإسناد . وزاد : محزنة . وتحرف فيه اسم 
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قلت : أمَا وقد ثبت ضعف الحديث » فلا داعي لكل ما قيل فيه من التّأويلات .. 
١-أكّد‏ الإمام ابن الجوزي على آنه يجب علينا أن تَعْرف ما يجوز على الله سُبّحَانَهُ » وما يجب له » 
وما يتيل عليه ومن المستخي ل عة : الشركة والتقلة والتَير :وان الاس فيما ورد من أبر 

ارول على قولين : 

أحدهمًا : السّاكِت عَن الْكَلَام فيه » وَقد حكى أَبُو عِيسَئ التَرْمِذِيّ عَن السّلفيين : مالك بن أنس 
(19ه)ء وشُفيّان بن عُييَة (۹۸٠ه)‏ » وعبد الله بن الْمُبَارك (١1١ه»‏ نهم قَالُوا في مَذِه الْأَحَادِيث : أمرّوها 
بلا كيف » فَهَذِهِ كَانَت طريقة عَامّة ة السّلف الثاني #المتاول لبعد آنه يقرت و مته وقد ذكر شيا 
وو عر ا اي ل ا ؛ لعلمه بأ ما يتضمّنه الول من الْحَرَكَة مُستَحِيل 
على الله سبْحَائَهُ وَتَعَالَى » وقد قال الإمَام أحمد :د لد الفسن 011 أئ : جاء سر" 

وصح وبرهن على أنَّ الواجب على الخلق : اعتقاد التّزيه وامتناع تجويز الثقلة » وأنَّ الثزول الذي 
هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : - جسم عالي » وهو مكان الساكن » وجسم سافل » 
حم يتف من عاو ل أسفل»وهذا ل يجوز عل له تال قلعا إن ا عي :فم لذ أرد 
بالتزول ؟ قيل : أراد به معنئ يليق بجلاله » لا يلزمك التّفتيش عنه . 

ê 

قلنا : قد علمت أن الّازل إليك قريب منك » فاقتنع بالقرب ولا تظنّه كقرب الأجسام . 


الصحابي إلى يعلى بن أمية الثقفي . وأخرجه دونها أيضاً ابن أبي شيبة 41/١17‏ واب بن ماجه (7757) » والطبراني في " الكبير " ۲۲/ 
207 . والرامهرمزي في " الأمثال " »)١40(‏ والقضاعي في " مسند الشهاب »)٠١("‏ والبيهقي في " السنن " 7٠١7/٠١‏ من طريق 
عفان » به . زاد ابن أبي شيبة والطبراني : اللهم إني أحبهما فأحبهما . وزاد البيهقي : محزنة . وأخرجه الطبراني في " الكبير " (/70/1) 
و۲۲/ )۷٠۳(‏ و »)۷١٤(‏ والقضاعي (51)» والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص١1‏ من طريق يحيى بن أبي سليم » عن ابن خثيم 
» به . وفي الباب عن خولة بنت حكيم » سيأتي 4094/7 . وعن أبي سعيد الخدري » عند البزار (۱۸۹۲- كشف الأستار) » وأبي يعلى 
.)٠0(‏ وعن الأسود بن خلف » عند البزار )۱۸۹١(‏ » والحاكم 5977/7 » ولاايصح إسناد واحد منها . قوله : " وإن آخر وطأة وطئها 
الرحمن بوج " . قال البيهقي في " الأسماء والصفات " : الوطأة المذكورة في هذا الحديث عبارة عن نزول بأسه به . قال أبو الحسن علي 
بن محمّد بن مهدي : معناه عند أهل النظر : أنَّ آخر ما أوقع الله سبحانه وتعالى بالمشركين بالطائف » وكان آخر غزاة غزاها رسول الله 
صل الله عَليِْ وَسَلَّمَ قاتل فيها العدو » ووج واد بالطائف . قال : وكان سفيان بن عيينة يذهب في تأويل هذا الحديث إلى ما ذكرناه » قال 
: وهو مثل قوله صَلَّى الله علي وَسَلَّمَ : " اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ". انظر : مسند الإمام 
أحمد بن حنبل » (۲۹/ 5 .)1١6-1١‏ 
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-ردٌَ على المشبّهة الذين قالوا : ينزل بذاته إلى السّماء » وينتقل ... فقال : ما أكثر تفاوت النّاس في 
الفهوم ! حتى العلماء يتفاوتون التفاوت الكثير في الأصول والفروع : فترئ أقواماً يسمعون أخبار الصّفات 
» فيحملونها على ما يقتضيه الحس » كقول قائلهم : ينزل بذاته إلى السّماء » وينتقل » ويتحرّك !! وهذا فهم 
رديةٌ ؛ لأنَّ المتتقل يكون من مكان إلى مكان » ويوجب ذلك كون المكان أكبرمنه » ويلزم منه الحركة ؛ 
وکل ذلك محال على الح عر وجل » وهؤلاء يُشيرون بأصولهم إلى ما يوجب التّجسيم والانتقال 
والحركة » وهذا مع التّشبيه بعيدٌ عن اللغة » ومعرفة التّواريخ » وأدلّة العقول . 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي (١۷۹ه)‏ : " ... وليس هذا القرب كقرب الخلق المعهود منهم » كما 
ظتّه من ظنَّه من أهل الصَّلال » وإنّما هو قُربٌ ليس يُشبه فرب المخلوقين » كما أن الموصوف به أ 
أ [الشورئ : »]1١‏ وهكذا القول في أحاديث الترول إلى سماء الدّنيا » فاه من نوع قرب 
الرَّبّ من داعيه » وسائليه » ومستغفريه . 

وقال حتبل : سألت أبا عبد الله : ينزل الله إلى سماء الدّنيا ؟ قال : نعم . قلت : نزوله يعلمه أو بماذا 
؟ قال امك عن هذا ومالك وليك ؟ انشن اتخوت عل نا روت بالا كيك لذ جا ا چات به 


الآثار » وجاء به الكتاب » قال الله : 1 يم فى ا [التحل : 1725 » ينزل كيف 


يشاء » بعلمه وقدرته وعظمته » أحاط بكل شيء علماً » لا يبلغ قدره واصف » ولا ينأى عنه هربٌ هارب » 
عر وجل . 

فلهذا اتّفق السّلف الصّالح على إمرار هذه النصوص كما جاءت من غير زيادة ولا نقص » وما أشكل 
فهمه منها » وقصر العقل عن إدراكه وَكِلٌ إلى عالِيه " () . 

فالإمام ابن رجب نرَّه الله تعالى أن يكون نزوله كنزول المخلوقين » ذلكم الثزول الذي لا يكون إلا 
درك راتان من كان الزن مكاة > توول الله الى رول .يليل در وعظلية وعليه انحط يكل 
شيء » والمخلوقون لا يحيطون به علماً .. 

ومراده : أنَّ نزوله تعالئ ليس كنزول المخلوقين » بل هو نزولٌ يليقُ بقدرته وعظمته وعلمه المحيط 
بكل شيء » والمخلوقون لا يحيطون به علماً » وإنّما ينتهون إلى ما أخبرهم به عن نفسه » أو أخبر به عنه 
رسوله . وقي قول أحمد بن حنبل : " أمض الحديث على ما روي بلا كيف ولا حدٌ " » تنزيه لله تعالى عن 
الحدّ » وهذا أمر لا يعجب من جعلوا السلف لهم شمّاعة يضعون عليها ترّهاتهم ومصائبهم وطامّاتهم 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري »ابن رجب الحنبلي (118-115/7) . 
هه 


ومعائم لحي تحر | بها كيان الأمّة » حتى غدت شِيّعاً وأحزاباً » يطعن بعضهم بعضاً » ويكفر بعضهم 

ولاغرو» فقد قام أشقاهم المدعو محمّد محمود بن أبي القاسم الدّشتي بكتابة كتاب سمًّاه : " إثبات 
الد لله وباله قاعد وجالسن على العرش "وشو يلك يخالق عقيدة زدين الأكة التي دهت الله تعلخ 
عن الحدّ والجسم » فما قاله هو التجسيم بعينه وشينه ومينه !!!! 

تارائع المعوشن علي وى لي طالب زر لم انلو مكار لتدكول الك المقاوة ار 

وقال الإمام مرعي الكرمي الحنبلي (١٠ه)‏ : " ومن الْمْتشّابه : التزول في حَديت أخمدة وَالترَمِدَي 
» وان مَاجَه عَن عَائِمّة » رضي الله عَنْهَاء عن الي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم : " إن الله ينزل لَيلَة النَضّف من 
شعبان إن اء اليا ليغفر لار من عدد شعر غنم بتي كلب ". 

وَحَدِيثْ أحمد» وَمُسلم عن أبي سعيد» وَأبِي هْرَيرٌة » عَن الي صَلَّى اللهٌعَلَيْه وَسَلَمَ : " إن الله على 
مُهل کی إذا گان ثلث اللَّيّث الأخير» نزل إلى السّمَاء الديا » قتَادَئ : هل من مُسْتَغْفِر » هَل من تأئب » 
هل من سّائل » هل من داع » حكن ينفجر الجر " : وَفِي روَايّة لساري : " ينزل ربا عر وجل إلى السّمّاء 
ا 

وَكَالٌ الْحَافِظ أبن حجر : وقد احتف في معنن الترول علون أقوّال : 

قَمنهمٌ : من حمله على ظاهره وَحَقِيقته » وهم المشبّهة تَعَالَى الله عن قَولهم . وَمِنْهُم : من أنكر صِحَّة 
الْأَحَادِيث » وهم الْخَوَارِج . وَمِنْهُم : من أجراه على ما ورد » مُؤمناً به على طَريق الْإِجَمَال » منزّهاً لله 
تَعَالَى عن الْكيْفِيّة والتشبيه » وهم جمَهُور السّلف » وكقله الْبيمَقِيّ وَغَيره عَن الْأَيمّة الاأَرَبَعَة ‏ والسّفيانين ١‏ 
سفيان التّوري (171١ه)»‏ سفيان بن عبينة (۱۹۸ه) » والحمّادِين (حمّاد بن سلمة 0177» وحمّاد بن زيد 107ه)ء وَالْأَوَرَاعِيّ 
دده)ء وَاللَيّثْ (170ه)ء وَغيرهم . 

وَمِنّهُم : من أَوّله على وجه يّلِيق مُسَتَعَمل في كلام الْعَرَبِ . وَمِنّْهُم : من أفرط في التأویل » حَبَّى گاد 
يخرج إلى نوع من التحريف . قال الْبَيْهَقِيّ (۸٤ه)‏ : وأسلمها الإِيمَان با كيف » وَالشّكُوت عَن المُرّاد» 
إا ن يرد َلك عَن الصَّادِق فيُصار إليّه » قَالَ : ومن الدَّلِيل على ذَلِك : اتّقَاقهم على أنَ التَأويل الْمعِيّن غير 


وَاجِب ء فَحِيئَئِذِ التُّويض أسلم . انتهئ . 
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قلت : وبمذهب السّلف أقول وأدين الله تَعَالَى به وأسأله سبْحَانَه هُالْمَوْت عليه مَعَ حسن الخاتمة في 
خير وعافية ... وَقَالَ آهل التأویل : ِن لَب تنسب الْفِعَل إِلَى من أمر يو كما تنسبه إلى من فعله وباشره 
بِتَقسِهِ » كُمَا يَقُولُونَ : كتب الْأمِير إلى فلان » وَقطع يّد اللص » وضربه » وَهُوَ لم اشر كَيَئَاً من ذلك ينَقسِهِ 
» وَلِهَذَا اتيج للتَأكِيد » فَيَقُولُونَ : جَاءَ زيد تسه » وَفعل كَذَا بيه » تقول الْعَرَب : جَاءَ فان » إِذْ اء 
کاب أو وَصينه م وَيَفُولُون : أذ اعنريت زیا :لعو لم بضربة ول تاسء إذا كان فد وص بذلك فال 
على : ابر بن [البقرة : 41]» والمخاطبون بهذا لم يقتلوهم » لكنهمٌ لمارّضوا بذلك » ووالوا القتلة 
e aS‏ 

وَقَالَ بتعضهم : إن وله : " ينزل " رَاجع إِلَى أفعاله » »لا إلَى ذّاته المقدّسة ء فَإِنَّ الول كما يكون في 


ع 


و 


حسام يكون في الْمَعَاني » أو رَاجِع إل املك الذي يرل بره وَكهّيه على » كن حملت المُرّول في 
الحَدِيث على الجسم » تلك صفة الُملك الَمَبّعُوث بذلك » وَإِن حَملته على الْمَعْنَوِيٌ بِمَعْنى أنه لم يفعل 
ا 

وَالْحَاصل : أن أويله بوَجَهينِ : إا بن المُرَاد ينزل أمره أو املك بأمّره» وَِمَا بِمَعْى : أله اسَتِعَارَة ‏ 
بمَخُنى التلطّف بالدّاعين» والإجابة لَهُم » وَنَحو كَلِك» كَمَايقَال : نزل الباِع في سلَّمّته » إذا قارب المُشْتَرِي 
بعد مباعدة ‏ وَأمكنة مِنْهّا بعد مَنْعَة » وَالْمعْئَ هُنَا : أن العبّد في هَدًا الْوَقَت أقرب إلى رَحْمَة الله مِنْهُ في 
يره من الْأَوقَات ء وَأنّه َال يُقبل عَلَيّهِم » والعطف في هذا الَوَقَت بِمّا يلقيه في قُلُوبهم من اتبيه والتّددر 
الباعثين لَهُم على الطّاعَة . 

وَقد حكى ابْن فورك أَنَّ بعض الْمَمَاِيخَ ضبط رِوَايّة البُخَارِيَّ بصم أوله على حذف الْمَمْعُول » 
يُنزل مَلكاً . ويقويه ما رَوَاه النَسَائِيَ وَغَيره عَن أبي هُريرَة » وَأبِي سعيد » رَضِيٍ الله عَنْهُمَاء قَالَا : قال رَسُول 
الله صَلَّى الله عَلَيّ وَسَلَّم : " إِنّ الله عر جل يُمهل حَبّى يمَضي شطر اللَيّل الأوّل » ثم يمر منادياء يمول 
: هَل من داع يُسَتَجَاب لَه » هَل من مُسْتَغْفِر يعفر لَهُ » هَل من سّائل يعُطئ ". قال الْفَرَطِْيّ : صَحَحةُ أبُو 
يخكداعية لحل NEBE‏ يتقيها E‏ 
الأكيّات » ولا سَبيل إلى حمله على صِمَّات الذَّات المقدّسة » قن الحَِيث فيه التصَريح بتجدد التزول » 


واختصاصه ببعض الأؤقسَات والسّاعات ¢ وصفات الرَّتُ يجب اتصافها بالقدم 3 وتنزيهها عن الْخُدُوث 
1۷ 


لخ 


| 


ي 


والتّجدّد بالرَمَانِ . قیل : وکل مالم يكن فَكَانَ » ولم يثبت قبت من أَوْصّافه تَعَالَى » فَهُرَ من قبيل صِفَات 
الأفَْال » فالثرول والاستواء من صِمَّات الْأَفعَال » الله تَعَالَى أعلم "() . 

ونخلص من خلال ما سبق إلى أنَّ الإمام الكرمي يرجح مذهب السّلف القائم على تفويض الكييف 
e,‏ اليه ور درط ارك رياو الله IO‏ اوم من 
أوّلو لوا التّرول ولم يعقّب عليهم » » فقال : وتأويله بِوَجَهَيْنٍ : إا بن المُرّاد ينزل أمره أو املك بِأمّره وَإِمَا 
بمعترا E eg E ES‏ ونع كلك كما ينانا الزن الباق فين 

سلّعته » إذا قارب المُشْترِي بعد مباعدة » وأمكنة مِنْهًا بعد مَنعَة » وَالْمعَئَئ هُنَا : أن العَبّد في هَذًا الْوَقفَت 
أقرب إلى رَحُمَة الله مِنْهُ في غيره من الأَوَقًات » وَأنّه َعَالَى يقبل عَلَيّهم » والعطف في هذا لوقت يما يلقيه 
في فُلُوبهم من اتبيه والتَّذكّر الباعثين لَهُم على الطّاعَة . 

ناي تسا سيان ع عن مسر حر الس 0 
هل التأويل :أن الْعَرَبَ تنب افع إلى من أَمَرَبو» كَمَا َه ّى من فَعلَهُ وَبَاهَرَهبِنَفْسِوء فَالُوا : وَالْمَعْت 
5 :أن لله َال يَأ تر لكا بلول إلى الصمَاء التي ياي بن . 

وَقَالَ بَعَْضْهُمٌ م :ن وله تل َع إلى أفْعايه لا إلى ايه دسو كن ارول كما ود في 
الأَجْسَادِ دِيَكُونْ في الْمَعَانِي » أو رَاجِعٌ إِلَى د المَنَكِ ي الَذِي ل مره وَنَهِيه عل » كإن شيل التزول فن 
الأَحَادِيثِ عَلَى الجسم فيلك صِفَةُالْمَلَكِ الْمَبْعْوثِ بدَلِكَء وَإِنْ حمل على المَعتوي بمعتى أنه لم يفل 
م عل شي َل ُڙولا عن مرْئية إلى متي هي عرب صَحِحَةٌ وَالْحَاصِلٌ أن ويله على جين ء إن 
ا رار ام أو الف ارو وو اتا م ا اند عق وا اة ل و رادرك 
گما يقال : رل الْبَائِمُ في سلَعَته ڌا قَارَبَ الْمُشْمَرِيَ بَعْدَ مَابَاعَدَه» وَأمَكَنَهُ ِنْهَابَعدَ نع » وَالْمَعْتَ هنا : أن 
الْعَبَّدَ في هَدَا الْوَقَتِ اقرب إِلَى رَحَمَةٍ الله مته في غير مِنَ الَْوَكَاتِ » وَنهُتعَالَى يبل عليه بالّحَدْنِ 
وَالْعَطَفِ في هَذًا اوقت بِمَا بلقيو في قُلُوبهِمْ مِنَ التنبيه وَالَّذَكِير الْبَعِتيّن لهم عَلَى الطَّاعَةٍ . 


ود حَكَى أبن فُووَكَ أن بَعْضَ الْمَشَّايخ ضَبَطَ رِوَاية لبُخَارِيّ بِضَمٌ أله علَى حَذَفِ الْمَفْعُول » أي 
زل ملكا قَلُوا : يفريه ما رَوَى النَسَائِيُ وَغَيْرُهُ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ » وبي سَعِيدٍ - رَضِيَ الله عَنهُمَا قَالَا : 


و 0 


03 


قا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - : " إن الله عر وجل مهل عد حت يَمْضِي شَطْرٌ اليل الْأوّل» 5 
يَأمْرُمَُادِيايَقُولُ : هَل مِنْ داع يُسَتَجَابُ له » هَل مِنْ مُسْتَغفِر يعفر له لمر تاي قط ".قل قي 
2 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص98١-0١ ١‏ باختصار) . 
1۸ 


: صَحَحَهُ عَبَدُ اْخَالِقٍ . قَالُوا وَهَذَايْرَهَعُ الإشگال » وَيِيلُ كَل احَتِمَال » وَالسّنهُ يمسر بعصا بَعضا وَكَذَا 
الآيَاتٌ . 

الوا : وا سبي إِلَى حَمَلِهِ عَلَى صِمَاتٍ الذَّاتِ الْمُقَدّسَة» قن الْحَدِيتَ فيه اليح بِتَجَدُّدِ الول 
at‏ َه يجب انَصَافهَا بالْقِدَم وَتَنِيهُهَا عَنٍ 
التَجَدّدِ وَأُحْدُوثِ . الوا : وکل مالم يَكُنْ فَكَانَ أو لم ُت قبت فتْبَتَ مِن ن أَوْضَافِهِ تَعَالَى فَهُوَ مِنْ قبل صِمَةٍ 
الأفعال كَالُوا : قالنرول َال نورا بن قات الأفعال» وة افلم "60 

فالامام الكتقاريي الخبلى لم يخرج في تفسيرة للترؤل عا ذهب إليه جمهور آهل العلم +:واكد 
على : 

١-أَنَ‏ الْمُرَاد بالتّرول : نزول أَمَوهُ تعالئ أَو الْمَلَكُ ينزل بره سبحانه » والْعَرَبَ تَِبُ الْفعْل إلى مَنْ 
مر پء ما كد إلى من ياء وء أو أن يكون الحديث خرج مخرج الاسعَارة كى اطي 
الداع عِينَ وَالْإِجَابَة لَهُمَ » لأنّهتعالَى يُقبِل عَلّى العباد بحن وَالَْطفِ في الثلث الأخير من الليل » ويلقي 
في قلوب الذّاكرين والمتهجّدين في ذلك الوقت التَنبيه وَالتَذْكِير الاين ليم على الطَاعَةِ» وهو وقت 
جات فال اء 

- آنه لا سبي إِلّى حَمَل التزول عَلَى صِفَاتٍ الذَاتٍ الْمُقَدَسَةِ » فَإِنَ الْحَدِيتَ فيه المَصْرِيحُ بتَجَدّد 
احال امكو ماق الأزنات E E‏ 
عَنِ النَّجَدّد وَالْحُدُوثِ . فوا : وگل مالم يَكُنْ گان أو لم بت بت فثبّت من ن أَوْصَافِهِ تَعَالَى فَهُوَ مِنْ قبيل 
صفَة الأفَال ؛ فَالمرُولٌ وَالِام سْتِوَاءُ من صِفَاتٍ الْأَفْعَال ... 

هذا بعص مما قاله بعض علماء الحنابلة في الول المُضاف إلى الله تعالئ .. 

وتالياً بعص مما قاله بع علماء الحنابلة !!! في الاتيان المُضاف إلى الله تعالى .. 

ASS 
0"... E [الأنعام خراك لب بالأطان‎ 

فالإمام» العامة » البَْرٌ» شَيْحُ الحتابلّة» بُو الوَقَاءِ بن عَقِيِّل بن عبد الله البَْدَادِيّ » الحَنْبلِيَ» لمتكم 
»ينص على وجوب تنزيه الله تعالى عن الحركة والانتقال ... فما رأي من يدَّعون السَّلفيّة ؟!! 


() انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (۱/ /50 58-5 5) . 


() انظر : الوّاضِح في أصّول الفقه /٤(‏ ۷) . 
54 


وقال الإمام أبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي الحنبلي : " قوله تعالى :أ 
ّ [البقرة : 17٠١‏ » أي : بظلل » وكذلك قوله تعالى ٥‏ :أل 0 


قلت : قال القاضي أبو يعلى عن أحمد بن حنبل إِلّه قال في قوله تعالى : أأ [] ' [البقرة: »]7٠١‏ قال : 
المراد په قدرتة وأمرة + قال + وقد ريده فى قوله تعالية + 1 أ [النحل : ۳۳] » ومثل هذا في القرآن : 


ار له [الفدر89] + قال : إنّما هو قدرته "© : 

وقال الإمام أبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي الحنبلي أيضاً : " قال ابن حامد يأتي يوم القيامة إلى 
المحشرء لقوله تعالئ :0 ١‏ [الأنعام :1158 » وقت نزوله إلى السّماء . وقال القاضي أبو يعلى : الآية 
مدهو سي فر وى ا ا ا أ [البقرة ]7٠١‏ 

قلت - ابن الجوزي - : ولا يدري أنَّ المعنى : يأتيهم الله بظلل . 

قال أبو حامد : ولا يمتنع إمراره على ظاهره » لأنّه لا بد من مشيه وإنتهائه إلى مجلسه لا عن انتقال . 

قلت : من يقول : يُحمل هذا على ظاهره » كيف يقول بلا انتقال ؟ وإِنّما يقول هذا إرضاء للجمّال » 
وهل المشي إلا انتقال ؟!! "() . 

وقال الإمام جمال الدين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي أيضاً : " قوله تعالى : أ 
أ [البقرة : »]7٠١‏ كان جماعة من السّلف يمسكون عن الكلام في مثل هذا 0 
علو عن أحهد اه قال : المراد به : قدرته وأمرٌه . قال : وقد بيّنه في قوله تعالئ : أ 
[النحل : *"] . 

قوله تعاليل :أ أ البقرة: ١٠۲]ء‏ أي : بظلل . والظّدل : جمع ظلّة . و أ ': الشحاب الذي لا ماء 
فيه . قال الصساك (١1ه)‏ : في قطع من السحاب . ومتئ يكون مجيء الملائكة ؟ فيه قولان : أحدهما : 
أله يوم القيامة أيضاً » وهو قول الجمهور . والثّاني : أله عند الموت » قاله قتادة (1١1١هم)‏ " () . وكلام ابن 
الجوزي السَّابقَ يدور حول المنهجين الصحيحين لعلماء الأمة في مسألة المتشابه » فقد ذكرنا منهج 
جمهور السّلف القائم على الإمساك عن الخوض في المتشابه » ومنهج جمهور الخلف القائم على 
تفسيرها بمعنی يتوائم ويتلائم مع جلال الله تعالئ وعظمته » مع البعد عن كل ما من شأنه أن يُوهم 
التّشبيه بأي وجه من الوجوه ... فقد 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص١5١)‏ . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص 57 27 . 
() انظر : زاد المسير في علم التفسير )17/0-١1/5 /١(‏ . 


١-نقل‏ عن الإمام الحسن البصري السّلفي ( ا أ [الأتعام ٠١۸:‏ ]» 
قال : يأتي أمْرُ ربك . ونقل عن أحمد بن حنبل إِنَّه قال في قوله تعالئ : 011 ١‏ [البقرة: 57٠١‏ » قال : المراد 
به قدرته وأمره » وقال الرَّجِاجٍ ١١٠6م‏ : أو يأتيّ إهلاكه وانتقامه ء إِمّا بعذاب عاجل » أو بالقيامة » وهذا 
مذهب جمهور الخلف وبعض السّلف . كما ذكر أن جماعة من السّلف كانوا يُمسكون عن الكلام في مثل 
هذا ... وهذاما عليه جمهور السَّلف .. 

ENE‏ [البقرة: ١٠17]ء‏ أي : بظلل » فتكون 
" في " في معنى الباء » وبهذا يزول الإشكال . 

۳-رة الإمام ابن الجوزي على مجسّمة الحنابلة كابن حامد الذي قال : ولا يمتنع إمراره على ظاهره 
EEE oN‏ لتم اعقاو وان مو صو بحو اعد Ab‏ عقت 
يقول بلا انتقال ؟ ANE‏ 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (5/الاه) : " قوله ١:‏ أ [البقرة 1 هذا مفعول "ترون 

" وهو استثناءٌ مفرّعٌ ‏ أي اوو لجان الله .والمعنيل : ما ينظرون » يعني التاركون الدّخول في 
السّلم . قوله تعالى :آلا لا [البقرة: »]7١‏ فيه أربعة أوجه : 

أحدها : أن يتعلّق بيأتيهم » والمعنين : يأتيهم أمرّه أو قدرته » أو عقابه » أو نحو ذلك » أو يكون كناية 
عن الانتقام » إذ الإتيان يمتنع إسناده إلى الله تعالى حقيقة . 

والثّاني : أن يتعلّق بمحذوف على أنه حال » وفئ صاحبها وجهان: 

أحدهما : هو مفعول يأتيهم » أي : في حال كونهم مستقرين في ظُلل » وهذا حقيقة . 

والثّاني : أنه الله تعالى بالمجاز المتقدّم » أي : أمر الله في حال كونه مستقرًاً في ظلل . 

الث : أن تكون " في " بمعنى الباء » وهو متعلّقٌ بالإتيان » أي : إلا أن يأتيهم بظلل ؛ ومن مجيء " 
في " بمعنن الباء قوله : حَِيرُونَ في طَعْنِ الكُلَى وَالأَبَاهِرِ » لأنَّ " حَبِيرِينَ " إِلّما يتعدّئ بالباء ؛ كقوله : 
قَإني خبیر بأَدَوَاءِ النّسَاءِ طب 

الفصل : أن يكون حالاً من " المَلدبكَةِ " مقدّماً عليها ويحكيئن عن أبيّ » والأصل : إلا أن يأتيهم الله 
والمشع A a‏ عرد اا و 
Ed‏ الله تعالى إلا الإتيان فقط بالمجاز المتقدّم . 

وقرأ أَِيّ (:#ه)ء وقتادة (۸١ه)»‏ والضّحاك ٠١۲(‏ ى : في ظلال » وفيها وجهان : 

أحدهما : أنّها جمع ظل ؛ نحو : صل وصلال . 
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والثاني : نها جمع ظلَّة ؛ كقلّة وقلال » وخلّة وخلال » إلا أنَّ فعالاً لا ينقاس في فعلة . 

00 أ [البقرة : ٠٠١‏ ]» فيه وجهان : 

جلها د ا حاوف ليق أن ' [البقرة :١٠۲]ء‏ التقدير : ظلّل كائنة من الغمام . و 
أأأ على هذا للتبعيض . ۰ 

والدّاني : أله متعلّق ب أ 1 ٠‏ [البقرة: 15٠١‏ » وهي على هذا لابتداء الغاية » أي : من ناحية الغمام . 

والجمهور على رفع " المَلاَئِكَةٌ " ؛ عطفاً على اسم " الله " . 

وقراً الحسن وأبو جعفر : بجر " الملائكة " وفيه وجهان : 

أحدهما: العطف على آنا ء أي : إلا أن يأتيهم في ظلل » وفي الملائكة . 

والاني : العطف على أآن »أي : من الغمام ومن الملائكة » فتوصف الملائكة بكونها ظللاً على 
التشبيه » وعلئ الحقيقة » فيكون المعنى يأتيهم أمر الله وآياته » والملائكة يأتون ليقومون بما أمروا به من 
الآيات والتعذيب » أو غيرهما من أحكام يوم القيامة " () . 

وقال الإمام أبو حفص سراج الدّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي أيضاً : " فإن قيل : ٣‏ 
الا جيه تل يدا لن جرا المج والحية ع ال فال #المرات من زخو 

الأوّل : أنَّ هذا حكاية عن الكُمَارء واعتِقّاد الكَافِر ليس بحُجّة . 

. ] ۲٠: أ [النحل‎ ME BES 

والثالث : قيام الدّلائل القاطِعَة على أن الجيء والخييّة على الله محال » وأقَريُها قول إبراهيم عَلَبّه 
e‏ أن ير نا [الأنعام :8/5 . 

فإن قيل : قوله تعالين :"أ أ [الأنعام داولا کو دعل رثات ا ی ار تدوع ؛ لأن 
على هذا التّقَدِير يَصِيِرٌ هذا عَيّن قوله :أ مق ااام :۲۸مک ا #فوجي اغا 
أن الاد ان الكت 

قلنا + ال انك اکآ هذا کا مذهي الكذار دقو ن 

وقيل : يأتي ربك بلا كيف ؛ لِمَصّل القضاء يوم القَيامة ؛ لقوله e‏ : ار له [الفجر: 


[۲ 


() انظر : اللباب في علوم الکتاب (۳/ )٤۸۳-٤۸۲‏ . 
V۲‏ 


وقال ابن عبّاس - رَضِيَ الله عَنْهِما -: يأتي أمّر ربّك فيهم بالقَثّل أو يره » وقيل : يأتي ربك بالعَدَاب 

وقيل : هذا من المُتَمّابه الّذِي لا يَعْلَمْ تأويله إلا الله " () . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبئ بكر بن أحمد الكرمئ المقدسي الحنبلي (*١1ه)‏ : " وُذكرت 
في كتابي " امان في تمسر الْقَرّآن " عند قله تَعَالَى : آ [البقرة : 
٠۰‏ وعد أن ذكرت مَذّاهب المتأوّلين أن مَذَكَب السّلف هُرَ عدم الْحَوّض في مثل هذا » وَالسّكُوت 
عَنهُ ‏ وتفويض علمه إِلَى الله تَحَالَى » قال ابن عباس (1ه) : هذا من المكتوم الَّذِي لا يمسر !!! قالأولى 
في هَذِه الآيّة وَمَا شاكلها أن يُؤْمن الْإْنْسَان بظاهرهاء ويكل علمهًا إِلَى الله تَعَالَى » وعَلئ ذَلِك مَضَت أَيْمّة 
السّلف . 


وَكَانَ الزّهْرِيّ ۲ه » ومالك ۱۷م » وَالْأَوَرَاعِيَ 150م)ء سيان اوري (151م)ء وَاللَيّث بن 
سعد (17ه)ء وَأَبّن الْمُبَارك (۱۸۱ه)» وأحمد بن حَتْبَل (141ه)ء وَإِسُحَاق (10ه» يَقَولُونَ في هذه الآية 
اغالا أمروها كما عات 

وَكَالَ سيان بن عة (۱۹۸ه) » وناهيك په : كل ما وصف الله به تّفسه فِي كِتابه فتفسيره قِرَاءَته 
YS‏ 

وَسُيِلَ الإمَام أن خرَيْمَة عن الْكََام في الَأَسْمَاء وَالصَّمَاتء فَقَالَ : ولم يكن أَئِمّة ERE‏ 
الْمذَّاهب أ ا امكل : مالك (۱۷۹ه) » وسُفَيّان » وَالْأَوَرَاعِيَ 150ه)ء وَالشَّافِعِيٌ © ٠ه)ء‏ وأحمد 
(4١ه)ء‏ وَإِسحَاق (۲۳۸ھ) » وَيحيى بن يحيئ » وَأبْن ¿ الَمُبَارك (١۸٠ه)‏ » وَأبي حنيقة (١16ه)»‏ وَمُُحَمّد بن 
الصف (149ه) » وأبي يُوسشف دما ء يَتَكَلّمُونَ في َلك » وَينْهَونَ أضَحَابهم عَن الْحَوْض فيه › 
ويدلُونهم على الكتاب وَالسَنّ. 

وَسمع الإمّام أحمد شخصاً يروي حَدِيث الترول وقول : ينزل عي سرك وَا تقال ولا تغير حال 
وناكر لحيل كلانه وقال» قل كما عان ا كان أغيز علق رةه يك 

قال الأَوَرَاعِيٌ ٠٠۷‏ هى لما سل عن حَدِيث الترُول : يفعل الله مَا يَشَاء . 

وَكَالَ الفضيل بن عياض 1820م : إذا قال لَك الجهمي : آنا أكفر برب يرول عن مَكَانَهُ» ققل : أنا 
بِرَبٌ يفعل مَا يَشَاء . 


() انظر : اللباب في علوم الكتاب (۸/ )٥١١-٠۲١‏ . 
E‏ 


وَاعَلَمِ أن الْمَشْهُور عند أَصحَاب الإمّام أحمد نهم لا يتأوّلون الصّفَّات الْتِي من جنس الْحَرَكَة › 
كالمجيء ؛ والإتيان في الظّلل» وَالترُول » كما ا يتاوّلون عَيرهاستابعة للسّلف " () .. 


وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان بن حسن بن علي القتوجي 107ه) : 0 1 [الأنعام 
, يا محمّد كما اقترحوه بقولهم : أ 07 7١:‏ ]ء وقيل: : معئاه 00 


ربك بإهلاكهم » وقد جاء ف في القرآن حذف المضاف كثيراً » كقوله : أ أ [يوسف : 87 ]» وقوله ٣:‏ 
أ [البقرة : ”19 » أي : حب العجل . 

وقيل : إتيان الله مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه » كقوله : أ له [الفجر :۲۲] » قاله ابن 
مسعود » وقتادة (114ه) » ومقاتل » وقال : يأتي في ظلل من الغمام » وقيل : كيفيّة الإتيان من المتشابه 
الذي لا يعلم تأويله إلّا الله » فيجب إمرارها بلا تكييف ولا تعطيل " () . 

الم افر العمل ر اة المشناف لن الله ال ا فن آل ال من الات 
والخلف » وأنّه ذكر في معرض كلامه منهج جمهور السّلف القائم على التفويض » ومنهج جمهور الخلف 
القائمغلن التأويل :من غير ذكير :: 

وقال الإناء أب و فشن سراح الدّين عر بن على بن عادل الحتبلي التمشقي التحمائى هبس "قوله 
: أآى له [الفجر: ۲۲]» أي : جاء أمره وقضاؤه » قاله الحسن (١٠٠ه)ء‏ وهو من باب حذف المضاف . وقيل 
معام كت لكيام كر ساني 1 [البقرة : ١٠۲]ء‏ أي : بظلل .وقيل 
: جعل مجيء الآيات مجيئاً له » تفخيماً لشأن تلك الآيات » كقوله تعالى في الحديث : " يا أبْنَ آدم مَرضتٌ 

وقيل : زالت الشبه » وارتفعت الشّكوك » وصارت المعارف ضروريّة » كما تزول السب والشكوك 
عند مجيء الشَّيء الذي كان يش فيه » وقيل : وجاء قهر ربك » كما تقول : جاءتنا بنو أميّة » أي : قهرهم 


قال أهل الإشارة : ظهرت قدرته واستوت » والله - سبحانه وتعالی - لم يوصف بالتَّحوّل من مكان 
أل متكا موا ٌى له الحو والانتقال » ولا مكان ولا أوان » ولا يجري عليه وقت ولا زمان ؛ لان في 
جريان الوقت على الشيء فوات الأوقات » ومن فاته الشَّيء » فهو عاجز " () . 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص١57-51)‏ . 
()انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن /٤(‏ ۲۸۳) . 
() انظر : اللباب في علوم الكتاب )۳۳١/۲۰(‏ . 
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وقال الإمام زين الدين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب » الحنبلي (١۷۹ه‏ : " ... وقال : أل له [الفجر 
ENE‏ كول لاسر ويا ون ed‏ جره عن ملا( لديل روي متب يدل 
على تقريره والإيمان به وامراره كما جاء ؟ 

وقد روي عن الإمام أحمدء انه قال في مجيئه : هو مجيء أمره » وهذا مما تفرّد به حنبل عنه . فمن 
أصحابنا من قال : وهم حنبل فيما روئئ » وهو خلاف مذهبه المعروف المتواتر عنه » وكان أبو بكر الخلال 
(1ه) وصاحبه لا يثبتان بما تفرّد به حنبل » عن أحمد رواية . ومن متأخريهم من قال : هو رواية عنه » 
بتأويل كل ما كان من جنس المجيء والإتيان ونحوهما . 

شويع ان 1[ ا ا 
لما سح ازاز وقول لد له [الفجر: 77]» أي : كما تقولون أنتم في مجيء الله أنه مجيء أمره 
» وهذا صح المسالك في هذا المروي . 

وأصحابنا في هذا على ثلاث فرق : فمنهم من يثبت المجيء والإتيان » ويصرّح بلوازم ذلك في 
المخلوقات. وريّما ذكروه عن أحمد من وجوه لا تصح أسانيدها عنه .ومنهم من يتأوّل ذلك على 
0000 

ومنهم من يقر ذلك » ويمرّه كما جاء » ولا يفسّره » ويقول : هو مجيء وإتيان يليق بجلال الله وعظمته 
سبحانه » وهذا هو الصحيح عن أحمد » ومن قبله من السلف » وهو قول إسحاق (۲۳۸ه) وغيره من الأئمّة 
"((. 

ولنا هنا وقفة قصيرة مع ما جاء في كلام الإمام ابن رجب من قوله : " وكان أبو بكر الخلّال وصاحبه 
لا يثبتان بما تفرّد به حنبل » عن أحمد رواية "» فأقول : موقف الإمام الخلّال القاضي بعدم إثبات شيء 
مما تفرّد به حنبل عن أحمد لا يقدَّم ولا يؤخر » لأنَّ رد الرُّواية في حالة الانفراد لا يكون على الإطلاق ... 
فإذا صدر التَمرّد عن متهم أو ضعيف جاز الرَذ » وهذ لا ينطبق على حنبل » لألّه كان ثقة ثبتاً » كما قال عنه 
الإمام الخطيب البغدادي () . 

وقال الإمام ابن الجوزي في ترجمة حنبل : " وكان ثقة ثبتاً صدوقاً " () . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن رجب بن الحسن (۷/ ۲۳۰-۲۲۸) . 
() انظر : تاريخ بغداد (۹/ ۲۱۷) . 


() انظر : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك .)٠١٦/١۲(‏ 


يضاف لذلك أنَّ الإمام ابن كثير روئ ما قاله أحمد وهو من رواية 1 ل ول ا .. قال 


الإمام ابن كثير(؛ /الاه) : انرو عد PS‏ 
يعن كل فقوتت أن 


أن 


ن أَحَمَدَبْنَ حَتْبَلٍ 141ه اَل قَوْلَ اللو تعَالَى : آلد له [الفجر : EEE‏ 
:2 قل التو :هذا إقناه لا خياد علد[ 

ثم إن الخال على المشرب الذي ينتسب جرد انتساب للإمام أحمد » فهو مكّن يصحّح مسألة إقعاد 
الله لرسوله إلى جواره على العرش » وقد روئ عشرات الرٌّوايات في كتابه " الستة "في تكب اريم 
الترمذي » لأنّه أنكر مسألة الإقعاد التي اعتبرها الخلال فضيلة للرّسول صَلَّ الله عَلَيّه وَسَاً E.‏ 
حنبلاً ليس ببعيد من الإمام أحمد » فهو ابن عمّه » وهو أحد ثلاثة استمعوا المسند من أحمد» وهم : 
عبدالله وصالح ابنا أحمد » وحنبل » ثم إنَّ مضمون الرٌواية يتوافق مع العقيدة التي كان عليها الإمام أحمد 
» فقد نقل الإمام أبو الفضل التّميمي الحنبلي عن الإمام أحمد أنَّهِ قال : " والله تعالئ لا يلحقه تغيّر ولا 
O O O NE ATE‏ 

وقال الإمام ابن الجوزي : " وكان أحمد لا يقول بالجهة للباري " () . 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي : " عقيدة إِمَام السّنّة أحمد بن حَنْبَل رضي الله عَنهُ وأرضاه » وَجعل 
واوراه رفح ونا امور اباي ع ي ا اا رويزه ره امخاق وروا كروي القن ويا 
مُوَافقَة لعقيدة أهل السّنّه وَالْجَمَاعَة من الْمُبَالعَّة الَّانّة في تثزيه الله تَعَالَى عَم يول الظَّالِمُونَ والجاحدون 
علواًكَبيراً» من الْجِهّة » والجسميّة » وَغَيرهمًا من سار سمات التقص » بل وَعَن كل وَصُف لَيْسَ فيه كمال 
مُطلق » وَمَا اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمَام الأَعَظَم الْمُجْتَهد من أنه قَائْل بِشَّيّء من الجهّة أو 
تَحَومَاء فكذب وبهتان وافتراء عليه '" 9) . 

ا E To Ae‏ 
وابن الجوزي » وابن حمدان » وغيرهم » ... وقد نقل ابن تيمية ذلك عن أحمد في () » وردّها كعادته . 


() انظر : البداية والنهاية (5 7/١‏ 785) . 

() انظر : اعتقاد الإمام أحمد (ص ۳۸ -۳۹) . 

() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص 170) . 
() انظر : الفتاوئ الحديثية (ص١3071-51)‏ . 

() انظر : مجموع الفتاوئ (5/ )5٠٠‏ 


۷٦ 


وقال الإمام زين الدين عبد الرّحمن بن أحمد ابن رجب بن الحسن » السّلامي » البغدادي » ثم 
الدُّمشقي » الحنبلي أيضاً : " ومن جملة صفات الله التي نؤمن بهاء ونمو كما جاءت عندهم : قوله تعالى 
: أل َه [الفجر: ؟]» ونحو ذلك مما دلّ على إتيانه ومجيئه يوم القيامة » وقد نص على ذلك أحمد (41؟ه) 
» وإسحاق (۲۳۸ه)» وغیرهما . 

وعندهما : أنَّ ذلك من أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بمشيتته واختياره . وكذلك قاله الفضيل بن 
عياض وغيره من مشايخ الصّوفيّة أهل المعرفة . 

وقد ذكر خرب الكرماني آنه أدرك على هذا القول كل من آخذ عنه العلم في البلذان » سى متهم : 
أحمد (141ه) » وإسحاق (۲۳۸ه) » والحميدي (۲۱۹ه) » وسعيد بن منصور (۲۲۷ه) . 

وكذلك ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه المسمّئ ب " الإبانة "» وهو من أجل كتبه » وعليه يعتمد 
العلماء وينقلون منه » كالبيهقي (۸٥٤ه)»‏ وأبي عثمان الصّابوني (444ه)» وأبي القاسم ابن عساكر (١1ده)‏ 
» وغيرهم » وقد شرحه القاضي أبو بكر ابن الباقلاني (۳٠٤ه)‏ ... " () . 

وقال أيضاً : " ... وقال : أآلى له ج يه د [الفجر: ١۲]ء‏ ولم يتأوّل الصحابة ولا التّابعونَ شيئاً من 
ذلك » ولا اع كرمع يدوه رول وق شونا ود عل يفريه والإيمانٍ به وإمراره كما جاء . وقد 
زُوي عن الإمام أحمدٌ» اله قال في مجيئه : هو مجيءٌ أمرو » وهذا مما تفرد به حنبل عنه . 

فمن أصحَابنا من قال : وهم حنبل فيما رَو » وهو خلافٌ مذهبه المعروفي المتواتر عنه . وكان أبو 
بكر الخلألٌ وصاحبّه لا يثبتان بما تفرد به حنبل » عن أحمد روايةً . ومن متأخرِيهم من قال : هو روايةٌ عنه 
2 بتأويل كل ما كان من جنس المجيء والإتيانِ ونحوهما . ومنهم من قال : ّما قال ذلك إلزاماً لمن ناظرَةُ 
في القرآة فان ساعن عات بک القرآن قال إكما بجي كزان كول اد له [الفجر: ؟؟] 
» أي : كما تقولون أنتم في مجيء الله أنه مجيءٌ أمر » وهذا أصحٌ المسالك في هذا المرويّ . 

وأصحاينا في هذا على ثلاثِ فرق : 

فمنهم من يثبت المجيء والإتيانَ » ويصرّحٌ بلوازم ذلك في المخلوقاتٍ . وربّما ذكروه عن أحمدَ من 
وجوه لا تصمٌ أسانيدُها عنه . 

ومنهم من يتأوّل ذلك على مجيء أمره . 


VY 


ومنهم من يقر ذلك » وير كما جاء » ولا يفسّره » ويقولُ : هو مجية وإتيانٌ ليق بجلال الله وعظمته 
سبحانه . وهذا هو الصَّحيحُ عن أحمد » ومن قبلّه من السَّلفِء وهو قول إسحاق وغيره من الأئمّةٍ ئمّة " (). 

وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبئ بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي (7١1ه)‏ : " ... وَقَالَ 
الطَييّ :»ده 0 
الكقابه شان قسم يقبل الأأويل» رضم لا يقيله » » بل علمه مختص محص باللّه تعَالَى » ويقفون عِنّد قله 
َال :“أذ تم ته ثم لاه [آل عمران :۷ كالتّفس في قَوّله : ى في لاا ير ن ّ 
[المائدة 1١:‏ والمجيء في قَوله :أل له جج ج 8 [الفجر قا السورهقل: ن اتر 
فير ا ارا هذا الكبيل : 

وذكر الشَّبّخْ السّهروردي (75ه) في كتاب العقائد : أخبر الله تَعَالَئ أله اسَتَوَى على الْعَرّش » وأخبر 
را و غر يفيك جاه فى > اللو لقم را فك قا ورد يق غلا این تلقل 
التّوَحِيد » فاا يتصَرّف فيه بتشبيه وَلَا تَعُطِيل » فلولا إخبّار الله تَعَالَى وإخبار رَسُوله ما تجاسر عقل أن 
بعرم عر N‏ 

قال الطَّبِيَ 4ه : هَذَا الْمَذَّمَبِ حلط موسرل لالد لبي رمن رتسي رن 

الأول شو ط قي أنذيكؤناية مني إلى تیم الله كشال ومعلاله وتتزيهه وریا وها لاتق فيك 
ا ی 

غر وي که تیو ارد ای شد قرش ون فد سر0 

وقال أيضا : " ومن الْمُتَضَّابه : الْمَجِيء فِي قَوله تَعَالَى :أآد له ج ع ع الفجر:7] وقول أا 
أ [البقرة:١٠۲]‏ . فمذهب السَّلف في هَذَا وَآمَئَاله د 
علمه إلى الله تَعَالَى » كَمَا مرت الْإِشَارَة إِلَيّهِ أول الكتاب » وَمذهب أهل التّأويل» قَالُوا : أ 
أ [البقرة : 467٠١‏ أي : أمرّه وبأسه » وَجعل ذلك مجيالَهُتَعَالَى » على سَبيل التّفخيم والتّهويل» لِأنَّ 
ليان حَقِيقَة هُوَ الانتقال من حير إلى حير » وَدَلِكَ مُستحِل عَلَيّهِتعَالَى عند الْجُمَهُور » أو المُرَاد : إلا أن 
يأتيهم الله بأمْره وبأسه » قحذف المأتي بو لدلالة الْحَال عليه إيهاما عَلَيّهم اقل في الْوّعيد » لانقسام 


خواطرهم وداب فكرهم في كل وجه » أو المأتي a‏ تزيم وله لز أ [البقرة 1291" في 


() انظر : روائع الت لتس (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) (۲/ )٥۷٥١-٥۷ ٤‏ . 
() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات | 5 نت وال شت ت(ص51١157-1).‏ 
Y۸‏ 


" بمَعْنى " الْبَاء "» وَقيل » المُرّاد بذلك : غَايّة الهيبة وَنْهَايّ الَمَرِع » لشدّة ما يكون يَوٌم الْقَِامَة » والالتفات 
إن اة بعد وله :آ0 (ابترة: ۲۰۹٠ء‏ للإيذان أن سوء صنيعهم مُوجب للإعراض َنم ترك الخطاب 
مَعَهم » وإيراد الانتظار للإشعار يِأنّهُم لانهماكهم فِيمًا هم فيه من مُوجبّات الْعقُوبّة » كَأنَّهُم طالبون لها 
موقر ت لوقوعهاء وكا ل عسلمة بن القاس فی کات : قرافب لول 9 و 
SS‏ 
ل ل ل E‏ 
جَاءَ في اواو ار ا a Ds 0 E E‏ 

طق حافي بار وسار ل ES‏ ور ويل حسٌ يطّرد في 
كثير من الْمَوَاضِع ")( 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن محكّد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النّجدي (۳۹۲٠ه)‏ : " قوله 
تعالئن : أل له ي م 8 [الفجر:؟؟]» هو من مجاز اللغة» تقديره : وجاء أمرٌ ربك " () . 

ولهذا وغيره الكثير رأينا الإمام ابن الجوزي الحنبلي يشنّع على من منعوا التأويل » فيقول : " وكيف 
يُمكن أن يقال : إن السَّلف ما استعملوا التّأويل » وقد ورد في الصّحيح عن سيّد الكونين صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ آنه قدّم له ابن عباس وضوءه» فقال : "من فعل هذا " فقال : قلت : أنايا رسول الله » فقال : "اللهك 
فقهه في الدّين وعلّمه التأويل " () .. 

فلخيو رما انكو اسيل O‏ تدعو له ES‏ فادية أن تقول > E YALE‏ عليه 
ولو كان الأول خظو رآ لكان هذا دغاء غليه لاله 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص917١198-1)‏ . 

() انظر : حاشية مقدمة التفسير (المقدمة والحاشية كلاهما للشيخ ابن قاسم رحمه الله) )۸۳/١(‏ . 

() جاء في هامش مسند أحمد : إسناده قوي على شرط مسلم » رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم » فمن رجال 
مسلم » وهو صدوق . زهير أبو خيثمة : هو ابن معاوية . وأخرجه يعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " /١‏ 445 من طريقين عن 
زهير أبي خيثمة » بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني (4 )١١71١‏ من طريق داود بن أبي هند » عن سعيد بن جبير » به . وسيأتي برقم (۲۸۷۹) 
و (۳۰۳۲) و (۳۱۰۲)» وانظر (1850) و )۲٤۲۲(‏ و )۳٠۲۲(‏ و(73070). قوله : " وعلمه التأويل " » قال السندي: المراد بالتأويل : 


تأويل القرآن » فكان يُسمئ بحرا » وترجمان القرآن » والله تعالئ أعلم . 
۷۹ 


ت 
ا 


ثم أقول : لا يخلو إمَّا أن : تقول :إن دعاء السول ليس امسعجاباً فليس صخي »وز قلت إنه 
مُستجاب » فقد تركت مذهبك » وبَطّل قولك : إِلّهم ما كانوا يقولون بالتّأويل " () . 
وعن الهرولة المُضافة إلى الله تعالى » ذكر بعض علماء الحنابلة بأنَّ المقصود بها الإسراعٌ بالطّاعة 


قال الإمام ابن البَّا الحنبلي (471ه) : " قال ابن قتيبة (7073ه) : ... ومعناه عندنا : من تقرّب بالطّاعة 
وأتاني بها ء أنيته بالنّواب أسرع من إتيانه » فكتّى عن ذلك بالمشي وبالهرولة » كما قال تعالئ : أ 
١‏ لأ [سبأ:8]» والسّعي : الإسراع في المشي » وليس يريد أنَّهُم مشواء وإِنّما أسرعوا بنيّاتهم وأعمالهم 
")( 

وقال الإمام | بن الجوزي الحنبلي (۹۷٠ه)‏ : " والتقرّب والهرولة توسّع في الكلام» OA‏ 
تن [الحج : »]0١‏ ولا يراد به المشي " () . 

وقال أيضاً : " قوله : " ومن أتاني يمشي؟ أتيته هرولة " » فقالوا : ليس المراد به دنو الاقتراب » وإنَّما 
المواد قوت لر" 0 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي (45/اه) : "لي" يفو تلقف قل : أَنَامَعَ ظَنَّ عَبّدِي بي » واا 


بطع 


مَعَهُ حَيّتْ دَکرني ‏ فَِنْ ذَكَرَنِي في فس » درن في تفي » وَإِنَ ذَكَرَنِي في ماو » ذَكَرَنُهُ في مَل حير مِنْهُ» 


0 


دهع« دوو 


ون تقوب مني شِبراً» تَقَرَبْتُ مِنْهُ اعا » وَإِنْ قرب مِنْى ذرًاعا » تَقَرَبْتُ مِنهُ اعا » وَإِنْ اني يَمْشِي أيه 
هَرُوَلَةَ " ومن هم ِن شَيْءِ من هَل الُصُوص شريه أو خُلولا أو اناد َم أ تي مِنْ جَهَلِهِ » وَسُوءِ 
هوه عَن الله وَرَسُولِهِ صلی الله عَلَيّهِ وَمَ NE‏ بَرِيكَانِ يِن ذَلِكَ كله ا 
شَيّةٌ وَهُوَ السَّحِيعٌ البَصِيرٌ "() . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف الحنبلي (*١٠ه):‏ " قَوّله : " ومن أَنَانِي يمشيء أَنيّته هرولة " 
: ليس المُرَاد يه دنو الذّات » وَإِنَّمَا المُرَاد قرب المنزل والحظ "() ... 


3 


مارا 


() انظر : كتاب المجالس (ص/ 1) . 

() انظر : المختار في أصول السنة (ص١5١)‏ . 

() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص۲۳۳) . 

() انظر : صيد الخاطر (ص۳۲١)‏ . 

(:) انظر : جامع العلوم والحكم في شرح نخمسين حديثا من جوامع الكلم (1/ 215-151 . 

() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص٠۲۲).‏ 
۸۰ 


بَعْضُ مِنْ تأوبْلَاتٍ مُذّعِي السّلفيّة 
إن الغريب في أمر هؤلاء الراعمين والمدّعين للسّلفيّة : نهم ملأوا الدّنيا صياحاً وضجيجاً بأنَّ " 
التّأويل تعطيل "+ مع أنَّهِم أوّلوا العديد من الآيات التي لم يسعهم إلا تأويلها ... فقد أوّلوا الوجه في قوله 
قوله تعالئن : أا نى ني 11 ير [البقرة:١٠٠]»‏ وأوّلوا قول الله تعالى : 
ل أ [الصافات : 49]» وأوّلوا قول الله تعالئ : أن تى تي أ [النور: 9"] ... 
ولم يأخذوا بالظّاهر كعادتهم » وهم فيه متقأّبون متناقضون » وعليهم ينطبق قول القائل : 
يوماً يمانياً إذاما لاقى ذا يمن وإن يلاقي معدّيّاً فعدناني 


ولو استعرضنا كب أبن تيمية ...لر آنا غشرات بل مات الكأويالات.... ومن ذلك : 


قال الإمام ابن تيمية : " وَفِي لمران ى بي قر 0 [] تن تي أ الزخرف: ۲1۸۰ء قله 
يراد ويه وَسَمُعِهِ بات عله بدَلِك واه يَعلَمُ مَل ذَلِكَ حير أو شَرٌ ؟ ييب عَلَى الْحَسَتَاتِ » وَيُعَاقِبُ 
على السّيّئَاتِ " () . فابن تيمية هنا يؤول السّمع بالعلم ... 

وقال الإمام ابن تيمية : " ... وَلِهَذَا قال تَعَالَى :أ 


5 
ss 


ر بے a‏ کے وہ د 2 ا 0-7 
[البقرة: 1187 » فأخبر أنه قريب مُحِيبٌ . وطائفة مِنْ أهل السنة تفسر " القَرْبَ " فِي الآيّة وَالحَدِيثِ بالعلم ؛ 


() انظر : مجموع الفتاوئ )١1١1//5(‏ . 
۸۱ 


ص 


لِكَوْنِهِ هُوَالْمَقَصُودُ قله إا كان يَعَلَم وَيَسَمَعُ دعَاءَ الدّاعي حَصَل مَقَصُودُه وَهَذَا هُوَالَذِي اقَتضَئ أَنْ يَقُولَ 
يقو :إن َوِيبٌ من كل شَيّءِ معت العم وَالْقدََةٍ ؛ نهدا َد قَلَهْبَعضُ السَّلَفِ كما تَقَدَمَعَنْ مُقَاتَل 
بْنِ حَيّانَ وَكَثيرٌ مِنَ الْخَلَفٍ ؛ لن لم مَل اَحَد مِنْهُمْ إن تفس ذَاتِه قَِيَةٌمِنْ كَل شَيَءِ ... وَهُوَ بدَلِك اقرب 
ای غيل لوزي ركيت [ يكرة لد وھ آل يها ووس يد عا كينا يسبل اليد 
وَكَذَلِكَ قال أبُوعَمْرِو الطلمنكي » قال : وَمَنْ سأ عَنَّ وَل : ]ا نم ف 01:31 فَاعَلَمْ 
ن ذلك كله على م مَعْتَى الم يه وَالْعَذَرَة عل و الل ع َلك ده اء ار الل تقال :1ك غم ى 
OO‏ لا ثم ف [ق: 411 لن الله لما كَانَ عَالِمَابَوَسْوَسَيْهِ ؛ گان أَقَرَبَ ليه 
حَبَل الْوَريدِ وَحَبل الْوَرِيدِ لا يعَلَمْ ما وسوس به النفسش . ويرم الْمُلْحِدَ عَلَى اعَيِقَادهِ اَن يَكُونَ مَعْبُودُهُ 
تدك ENE ol SE‏ 
بِرَعْمِهِ دال حَبَل الْوَريدِمِنالْْنْسَانِوَحَارِ جَهُ فهو عَلَى قَوْلِهِ مُمْتَرِجٌ به به عير ماين لَه وال الكوات 
في قَوَلِهِ فِيمَنَيَحَضُرَهُ الْمَوْتْ ٣‏ بر 0 لا [الواقعة: ]۸١‏ أي : بعلم به وَالْقدََةِ عليه إذ 
ادون الأغلوهلة: Ty‏ لعز يكوك ذال E‏ بر [الأنعام: »]١‏ وَقَالٌ 
تعالن :1 د لد كه ع ع ع +[السجدة .]١١‏ فلت : وَعَكَذَا ذَكَرَ غَيْرٌ وَاحِِ مِنْ الْمُفَسّرِينَ مغل التَعلَبيٌ 
را بي الْمَرَج ان الْجَوَزِيٌ وَغَيرهِمَا في كَوَلِه: 1 مق 80:31 ٠‏ وأا في وله : 1 
بر أ [الواقعة: 6 قَذَكَرَ بو المج الْمَوََيْنِ : إنَّهم الْملَاتِكةُ ودره عَنْ ابي صَالِح عَنَ أبن 
عباس وَإِنّهُ اقرب بالْعِلُم "() . 
ا لكان عدن رؤوق ثري ااا ا 
ونقل ابن تيمية تأويل الإمام أحمد بن حنبل لمجئ البقرة وآل عمران كأنّهما غمامتان ...بمجئ ثوابهما 
... مقرًاً له من غير تعقيب ... فقد نقل ابن تيمية عن حَنْبّل أنه نقل عن أحمد بن حنبل في " الْمِحَةِ " أنَّهُمْ 
لا ا جوا ليه قول اللي صل الله عليه وَسَلّمَ : " تيء ابره وال حِمَرَانَ كَأنّهُمَا عَمامتان أو عَيَايتَانِ 
و فرقَاِمِنْ ير صَوَّاف ". وَنَحَو لِك مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي فيه إََِانُالْقرَآنِ وَمَحِيهُ ‏ وَكَالُوالهُ : لا يُوصَفُ 
يان الي إلا مَخَلُوقُ ؛ فَعَارَضَهُمَ أَحَمَّد ِقَوَلِهِ : - وَأَحَمَد وَغَيْرَه مِنْ ية السنَةِ - فَسَّرُوا هَذَا 
الْحَدِيتٌ بان الْمْرَاد به مَحِيءٌ تاب الْبَقَرَةِ وَآل عِمْرَانَ گَمَا كر مل دَلِكَ ِن مَجيءِ الأَعَمَال في الَْبر وَفِي 


5 
جهو 


لقَيَامَة وَالْمُرَادُ مِنْهُ نَوَابُ الْأَعَمَال. التب صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قال : " اقرَءُوا الْمَقَرَةَ وَآلّ عِمَرَانَ نما 


Î Û 10 < 


() انظر : مجموع الفتاوئ (0/ )٥۰۱-٥۰۰‏ . 
A۲‏ 


يَجِيئَانِ وم الْقِيَامَِ كَآنّهُمَا عَيَايتانِ أو عَمَامتَانِ أو فِرَقَانِ مِنْ طيّرِ صَوَاف يُحَاجَانِ عَنْ أَصَحَابهِمًَا ". وَهَذَا 
لْحَدِيتُ في الصّحِبح : فَلَمَا أَمَرَبِقِرَاءتِهِمَا وَذَكَرَ مَجِيمَهُمَا يُحَاجَانٍ عَنْ الْقَارِي : عُلِمَ أنه اراد بلك قِرَاءَة 
کار ی لمعا ور عله انر بعجيء عمل لذي هر الثلازة ليها فى الطورة لبي كرا ها أبعي 
غير فلكم الأغعال " (0. 

وقال الإمام ابن تيمية : " فَقَوَلُ مَنَ قال :أ بد التور: 1 : هادي أَهُل السَّمَوَاتِ وَالَأَرّضٍ 
کلام صَحِبحٌ » قن مِنَ مَحَانِي كوه نور السَّمَوَاتِ وَالَأَرّضٍ أَنْيَكُونَ مَادِيا لَهُمٌ " () . 

وقال الشّيخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (1471ه): " وذهب بعض النّاس إلى أن قوله تعالى 
في هذا الحديث القدسي : " أتيته هرولة " يراد به : سرعة قبول الله تعالئ وإقباله على عبده المتقرّب إليه 
ال كه بقل درسو ازج ونون حار اة الله لا التاكم مح عمل العامل :وغل ما عي إل يان الل 
تعالئ » قال : " ومن أتاني يمشي " » ومن المعلوم أن المتقرّب إلى الله عر وجل » الطّالب للوصول إليه » 
لا يتقرّب ويطلب الوصول إلى الله تعالئ بالمشي فقط » بل تارة يكون بالمشي كالسَّير إلى المساجد » 
ومشاعر الحج » والجهاد في سبيل الله » ونحوها . وتارة بالركوع والسجود ونحوهما . وقد ثبت عن ا 
فا اللا عقومك" أن اتريسا قر العدمى تدوع ايه الب سكيد كاب N‏ 
SS‏ ألآل 
عمران : 151] » وقال التب صل الله عليه وَس وَسَلَّمَ لعمران بن حصين : "صل قائماً » فإن لم تستطع فقاعداً ‏ 
فإن لم تستطع فعلئ جنب " . N a‏ 
على عمله » وأنَّ من صدق في الإقبال على ربّه وإن كان بطيئا » جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل 
+وضار هذا هر ظاهر اللفظ بالقريئة الشرعة المقهونة من سياقه "00 

وقال الشيخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (١١٤٠ه)‏ : " أتيته هرولة "» أي : صببتٌ عليه الرّحمة 
» وسبقته بها » ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود "() . 

فالشّيخ ابن عثيمين هنا ترك منهجه ومذهبه ومال إلى التأويل الذي سمّاه فيما سبق تعطيلاً وتحريفاً 


() انظر : مجموع الفتاوئ /٥(‏ ۳۹۹-۳۹۸) . 
() انظر : مجموع الفتاوئ (5/ ۳۹۱) . 
() انظر : القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنئ (ص١7)‏ . 


() انظر : شرح رياض الصالحين (۳/ "٠0‏ . 
۸۲ 


وقال السيخ صالح بن عبد العزيز آل الشَّيِخْ : " ... ولهذا من أهل العلم من قال يمكن أن يقال في 
قوله : " ومن أتاني يمشي أتيته هرولة " : آنه يمكن أن يقال : إِنَّه من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي 
أتيته بثواب ورحمة سريعين " () . 

وكفعل الشّيحَ ابن عثيمين فعل اشح صالح بن عبد العزيز آل الشَّيح » فقد مال إلى التّأويل في هذه 
المسألة » وهو خروج عن المذهب والمنهج حيث لامناص من التأويل ... 

وقال الشيخ عبد الله بن محكّد الغنيمان (معاصر) : " وقوله : " وإن أتاني يمشي أتيته هرولة " : 
الهرولة : السّرعة في المشي » بين المشي والعدو » وهو تمثيل لكرم الله وجوده على عبده !!! وأنّه إذا 
أقبل إليه » فهو - سبحانه - أسرع إقبالاً وتفضّلاً على عبده » من غير مقابل يناله من العبد » بل هو الغنيٌ 
بذاته عن كل ما سواه » وكل ما سواه فقي ر إليه + ويؤخلامن الحديك : عظم فضل الله وكزمه وعظم فضمل 
الذّكر" () . 

فكصنيع صاحبيه السّابقين صنع الشيخ عبد الله بن محمّد الغنيمان » فذهب إلى التأويل في هذا 
الدرزوكف اى لا غه 5ا و 

وقال الشيخ عبد الله بن عبدالرَّحمن الجبرين : " معنئ الهرولة والتردد الواردين في حديث : "وما 
تردّدت في شيء مثل تردّدي في قبض روح عبدي ... " : السّؤال : ما معن الهرولة والتَّردّد الواردان في 
حديث : " وما تردّدت في شيء مثل تردٌّدي في قبض روح عبدي ..." ؟ الجواب : الصّحيح أن الهرولة 
هنا بمعنى قرب الرَّبّ تعالى إلى عبده بثوابه » فالقرب معنوي » العبد لا يتجاوز مكانه » وإنَّما تقرّباته 
بالأعمال » فقرب الرّب إليه » وهرولته - يعني : إسراعه - إِنَّما هو بالأعمال » بكثرة الثواب » فلا يقال : 
إن الهرولة صفة من صفات الله في هذا الحديث » إِنَّما ذكرها على وجه المبالغة في كثرة الاب » قال : 
"من تقرّب إليّ شبراً » تقرّبت إليه ذراعاً "» العبد ما يتقرّب شبراً » يعني : هو مكانه » ولكن تقرّب بالأعمال 
"من تقرّب إليّ ذراعاً " العبد لا يتزحزح عن مكانه » ولكن تقرّب بالأعمال " من أتاني يمشي "» العبد 
لا يتجاوز مكانه بهذا المشي » المراد بالمشي هنا مواصلة الأعمال الصّالحة » يعني : كثرة الأعمال 
الصّالحة » وعبّر عن ذلك بالمشي . إذاً : هذا الحديث إِنَّما فيه المماثلة » فقرب العبد بالأعمال » وقُرب 
الرَّبٌ بالنَّابٍ » وكذلك المشي والهرولة "(). 
() انظر : شرح العقيدة الواسطية )۲٤۳/١(‏ . 
() انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري )57١ /١(‏ . 


) انظر : شرح العقيدة الطحاوية (۳/ 187) . 
Af‏ 


فالشيخ ابن جبرين هنا يؤوّل اسرب والهرولة المضافين إلى الله تعالى » وهو بهذا يفارق منهجه 
القاضي بإمرار المتشابه على ظاهر معناه .. 


ع المَبْحَتُ السَاس © 
تَمَاذِجُ مِنْ رَد مَنْ يدَّعُوْن السَّلفيّة للتَأوبْكاتِ السَّلَفيّة 

ليس مق الغريب أن تكر المعسلقة تارات الف الي والمتسجية مع المسلمات العقدية 
واللغويّة » لأنّ الإقرار بها يعني هدم كيانهم وبنيانهم الذي بنوا ... وتالباً بعض الأمثلة على ركهم 
ومخالفتهم لبعض تأويلات السَّلف الصّالح .. 

قال ال مقي + خا عبد 77 ميل + وعم واجد دوالك واجدء الوا خد وو د ين ماد 
قال : حَدَثَنَا سيان بن عبد الرّحَمَنِ » عَنّْ قَتَادَةَ» قال : حَدَّتَ الحَسَنُ » عَنْ ابي هُرَيْرَةَ » قال : يتما بي الله 
صلی الله عله وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَأَصَحَابهُ د أنّى عليه سَحَابٌ » قال نين اللو صلی الله عَلَيَهِ وَسَلّمّ : مَل 
كدو عا هذا ؟ تالو + الله ود لوقام الق تف كد ويه راک لينم بل إلى لاض 
السّفلَى لَهَبَطَ عَلَى الله ء كُمَ قرا :۲ ل ل لخ لد [الحديد: "1 . هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ من 


وره 


0 22 وو م - م 2 وره عرس «. 314 2 sS‏ ر »£ رور 2ے 
ها الوَجَهِ » وَيُرْوَئ عَنْ يوب » ويوس بْنِ عي » وَعَلِيٌ بن رَيْدِ » قَالُوا :لم يَسْمَع الحَسَنُ مِنّْ ابي هُرَيرَة 


َر يحض اق جد ل هرك ل ارنررم N‏ 
وَقُدَرَئةُ وسلطاه E‏ صا 0005 تداك بن يني تاريل 


ا 


ىالا 2 وَكَذَلِكَ اويه بالعلم تأويل طهر المَساومن جنس ريلب الح 4 )( 


5 و ور 


ومثال آخر : قال الترمذي : " دتا أبو كريب » قال حدقا ابن sS‏ 


عَنْ أبي صَالِح » عَنْ ابي هُرَيرَةَ» ال : قال رول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ:يقُولُ الله َر وَجَل : أن عند 


ل سه 


E RCT i 


الحم 


مَل حير مِنَهم » وَإِنْ اقترَب إلى شبرا اقَرَبْتُ مِنْهُ ذرَاعاً » وَإِنْ اقرب إِلَيّ ذرَاعاً اقَرَبّتُ إِليّهبَاعاً » وَإنْ أَنَاني 
ا" 
يَمْشْي بيه 


5 وكين و 


يناعا في التي درخ وقکذا کر نار أ ليل ل العيية 51 ل 
8 اسلف و العام مد لحمن ب عبد الع وين ری د۰ قال المَوَو 


7 
ou 


هَذَا الْحَدِيتُ مِنْ أَحَادِيثِ الصَّمَّاتِ ‏ وَيَسْتَحِيل إِرَادَةُ ظَاهِرو » وَمَعْنَاُ : مَنْ ترب إِلَّ بطاعتِي تَقَدَبْتُ | 


8 ع ملا 
ص 


ا 2ه 


ِرَحَمَتِي وَالتَوَفِيقٍ وَالإعَانة أو ِن رَاد ردت فَِن أَنَانِي يَمْشِي وَأَسْرَعَ في طَاعَتِي أيه وله » أ 


علب لزخمة سيق اولع أخوجة إلى في لكر في َوْصرل إلى اودارأ e‏ 


وكذا قال الطيبي والحافظ والعيني وبن بطال وبن البق وَصَاحِبُ الْمَشَارِقٍ وَالرَّاغْبُ وَعيرهم مِنَ 
لكا 
وله (هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأََرَجَهُ السَّيّخَانِء وَيرْوَى عَن الأعَمَش فِي فير هَذَا الْحَدِيثِمَنْ 
عرب يني يترا قرت ليو ذراعا عي بلمَغرة ارمق »وََذلِكَ فر بعش هل العم هَذَا الْحَدِيتَ 
إل " وَكَذَا سره الووي وا دك 


() انظر : سنن الترمذي )۲٥۷-۲٥٦ /٥(‏ . 
() انظر : مجموع الفتاوئ (5/ 01/5) . 


() انظر : سنن الترمذي (0/ )٤۷۳‏ . 
A٦‏ 


قلت - المباركفوري -: لا حا ج إلى هَذَا الَو ويل" (). 

مع العلم أنَ جمهور أهل العلم عمدوا إلى تأويل الهرولة المُضافة إلى الله تعالى » ومنهم بعض 
المُتمسلفة - كمامرّ آنفاً - ... قال الإمام أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَّينوري (7075ه) في كلامه 
عن الهرولة والقرب المُضافين إلى الله تعالئ : " وَتَحَنٌ تَقُولٌ : إن هذا َمل وَتَشْبِيهٌ » وَإنَمَا اراد : مَنْ 
اني مُسرِعاً ب بالطاعةٍ ينه ة بالثواب سرع مِنْ تيا » کی عَنْ ذَلِكَ بِالْمَشّي وَبالْهَرُوَلَةِ . كما يقال : فان 
مُوضِعٌ في الصلال ‏ وَالْإِيضَاعٌ : سَيْرٌ سَرِيعٌ » لا ير تق لانيو e‏ 
الصَّلّال » رمم 

أن تن [الحج : 215١‏ وَالسَّعَيُ : الإسْرَاعٌ في المَشي » وَلَيْسَ يراد آنه مشو 
دائِما » وَإِنَمَا يراد ا م وَأَعَمَالِهِمَ » وَالله أعلم " () . فالحديث على ما قاله الإمام ابن 
قتيبة من باب التَّمثِيل والمّصوير » والمعنئ : أن من جاء بشيء يسير من الطّاعة جاءه الله تعالئ بأضعاف ما 
جاء به من الأجر » وليس هو من باب التَّرّبٍ الحسّي والعياذ بالله تعالى » لأنَّ البراهين التّقليّ والعقايّة 
قامت علئ امتناعه » فليس هنالك تقرّبٍ حسّي » ولا مشي » ولا هرولة منه سبحانه وتعالى » لاله منزّه عن 
صفات المحدثين .. 


وقال الإمام محمّد بن عيسئ بن سَوّرة بن موسئ بن الضحاك » الترمذي » أبو عيسئ (05١ه)‏ : " 


وَيُرّوَى عَن الأَعَمَشٍ (140ه) في تَفْسِيرٍ هَذَا الْحَدِيثِ : مَنْ تقوب متي شِبّراً ترُت مِنْهُ ذرَاعاً » يني 


الو ا ا صر م سعد . قَانُوا : إِنّمَا مَعنَاهُ قول : إِذَا تَقرّبٌ إل 

فالإمام الكافي e e‏ أبو مسد لأسي ا (الأَعَمَشُ) المتوفى سنة (/4١ه)‏ على 
ما روئ عنه الإمام البيهقي (458ه) : يؤول تقوب الله تعالى من العبد بالمغفرة والرّحمة » وبهذا وغيره 
الكثير نردٌ علئن من يدّعون السَّلفيّة الذين ما فتعوا يملئون الذّنيا ضجيجاً وجعجعة بأل الّلف لم يؤولوا 


البنّهَ » قال الإمام ابن تيمية : " قلم أجد إِلَى سَاعَتِي هَذِه عن أحد من الصَّحَابَة أنه أوّل شَيْئاً من آيات 
الصّمَات أو أَحَادِيث الصّفَّات بخلاف مقتضاها الْمَفْهُوم ق 


() انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي /٠١(‏ /ا8) . 
) انظر : تأويل مختلف الحديث (ص۲۷") . 
© انظر : سنن الترمذي) (0/ )٤۷۳‏ . 


(:) انظر : مجموع الفتاوئ (5/ 0795 . 
AY‏ 


وأنا أقول له : إن لم تجد أنت أحداً من الصّحابة أوّل شيئاً من المتشابه » فغيرك وجد الكثير منهاء 
وعلى رأسهم : حبرٌ الأمّة وترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس » رضي الله عنهما .. 

وقال الإمام أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني (۲۸۰ه) : " سمعت إسحاق (188ه) » يقول في 
حديث التبي عليه السّلام : " من تقرّب إلى الله شبراً » تقرّب الله إليه باعاً " » قال : يعني من تقرّب إلى 
الل شي بالل :تكب الله اله باك اب اعا 

حدَّثنا علي ب بن عقمان + قال » حذثنا عبد الواحد ين ؤيادء قال + حذتنا أبو سليمان» قال + حذقنا أبو 
مالع هري ای2٠‏ قال :سمت آبا هريزة» يقل + قال ال لن الله عليه وسا : " قال الله 
: آنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه حيث يذكرني » إن ذكرني في نفسه » ذكرته في نفسي » وإن ذكرني في 
ملإ» ذكرته في ملأ خير منهم » ومن تقرّبٍ إِليّ شبراً » تقرّبت إليه ذراعاً » ومن تقرّب إلى ذراعاً » تقرّبت 
إليه باعاً » ومن جاءني يمشي جثته هرولة " () . 

فالإمام الكبير » شيخ المشرق » سيّد الحفّاظ » أحد أئمّة المسلمين » وعلماء الدّين» الذي اجتمع له 
الحديث والفقه والحفظ والصّدق والورع والزهد ... إسحاق بن راهويه الحنظلي التّميمي (۲۳۸ه) فيما 
ينقل عنه السّلفِي الحافظ الفقيه تلميذ أحمد بن حنبل » الإمام الحافظ الفقيه حرب بن إسماعيل الكرماني 
الحنظلي (١۲۸ه)‏ » يؤول تقوب العبد إلى الله شبراً بالعمل » وتقرّب الله إلى العبد بالثواب ... فهل الإمام 
ابن راهويه معطّل ومحرّف للنُصوص ... ؟!!! فالتّأويل حقّ لامرية فيه » قال به السّلف والخلف على حدٌ 
سواء » ومن يقول بخلافه فقوله الف » ومن المعلوم أن آيات القرء أذ واا حافت امول فلن الله 
عليه وَسَلَّمَ على قسمين : محكم ومتشابه » فالمحكم معانيه ظاهرة » والمتشابه معانيه غير ظاهرة » بل 
ظاهر بعضه يُوهم ما لا يجوز على الله . فالمحكم منه لا إشكال فيه » وأا المتشابه » فالواجب أن يرد إلى 
المحكم حت يبين معناه » فقوله تعالى : 1 أ [الشورئ : ١‏ آية محكمة تنفي عن 
لله ا ا لخا مو كل الو :واد كما سور يالك اله خف ذلك وقالله ا سروه 
لبن کمن عل الموجودات:, 

ا لل ا 
ا معلل الال لزاه لي" ا ثم فى 


2 تشك 


يم بي ١‏ أ [المجادلة : ۷] » ... ولو أخذنا بظاهر الآيات مجتمعة لأَدّ 


() انظر : مسائل حرب (7/ )40١‏ . 
A^‏ 


ار إلى الا وهر سف را رجب الكاوين ن ترك اال كرف مدعاة للف اق 
الكتاب العظيم الذي أا أ ااا را ق تی الان مل: 

فالذين يعتقدون بأن التّأويل تحريف وتعطيل مجانبون للحقٌ بعيدون عن الصَّوابٍ » ويلزم على 
كلامهم أن يكون القرآن متناقضاً » والعياذ بالله تعالى .. 


وقال الإمام محمد بن محمّد بن ميحمود: آبو متصور المائريدي (مم+م : " وروي عن الي - صل 
الله عليه وَسَلَّمَ - آنه قال - حكاية عن اللَّه تعالى - : " من تقرّب إليّ شبراً تقرّبت إليه ذراعاً ء ومن تقرّب 
إل ذراعاً » تقرّبت إليه باعاً » ومن أتاني ساعياً أتيته هرولة " . ولم يفهم من هذا التَقَرْب ما يفهم منه إذا 
أضيف إلى الخلق » وكان معناه : من تقرّب إِلِيّ بالطاعة والعبادة ء تقرّبت إليه بالتوفيق والتصر أو بالإحسان 
والإنعام " () . 

وقال الإمام محمد بن حبان بن أحمد بن حبّان بن معاذ بن مَعْبدَ » التميمي » أبو حاتم » الدَّارمِي » 
اشتي ١۰م‏ : "اله أجل راغلی نأا ينب ِل يمن قات لرن ءيس ولو َء 

وَمَذِه ألمَاظ حَرَجَتٌ مِنْ أَلمَاظِ التَعَارُفِ على حَسَب ما يَتَعَارَة ف الاس ما ھم » وکن د کر ره جل وعد 
في تيو بنط او عَمَل يقرب و إلى رَه » دَكَره الله في مَلَكُوتِه بالْمَعفرَة له مصلا وَجُوداً» وَمَنْ در ريه 
في م مِنْ عِبَادِ » ذَكَرَهُ الله في مَلَائِكَته الْمُقَرينَ بالمَعفِرَة لَه وَقَبُول ما اى حَبدَهُ مِنْ ذكرِ »ومن ترب 
إلى الْبَارِي جل وَعَلَا در شبّرمِنَ الطَّاعَاتِ » كان وجو الرَأقَة وَالَّحَمَةٍ لود لكي مكار روه 
ومن ترب إلى مولا جل وَعَلَا بقَدَرِ ِرَاع مِنَ الطَاعَاتِ كانت الْمَغِْرَة نه لَه أَرَبَ باع » وَمَنْ أنّى في 
نَع الاعات بالشرَعة امي ته اع اوا وجو الَأ وا ها لمعه ل 
وال آمل وج © ب الإ مام سد بن ساق ين الحمددين نان الذي كان سن ارغ العلم في اللعة 
والفقه والحديث والوعظ يؤول الحديث بما أوّله به من سبقه من العلماء ... فالتاويل جائز لا تشوبة شائبة 
> وهو أمرٌ لا بذ منه » وعليئ امتناع الحركة والتّقلة على الله تعالئ انعقد إجماع الأئة » وقد نقل إجماع 
الأمّة على ذلك الحافظ أبو الحسن علي بن القطَّانَ الفاسي (518م)» فقال : " وأجمعوا أله تعالى يجيء 
يوم القيامة والملك صما صمَّاً » لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها » فيغر لمن يشاء من المؤمنين » 


() انظر : تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) )٠٥٠١ /٠١(‏ . 


() انظر : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (۳/ 45) . 
۸۹ 


ويعذَّبٍ منهم من يشاء كما قال » وليس مجيئه بحركة ولا انتقال » وأجمعوا أنه تعالى يرضئ من الطَّائعين 
له » وأن رضاه عنهم إرادته لنعيمهم " (). 

وقال الإمام محيي السّنََّ البغوي الشافعي (517ه) : " روي عن الأعَمَش (14ه في تَفْسِيرِهِ» قَالَ : 
قبت يِه ذِراعاً» يعني : بالمَعْفِرَة وَالرَحْمَة ء وَكَدَلِكَ قال بَعْضُ أَهُل الْعِلم : إِنَمَعْنَاهُ : إا قرب لي الْعَبَد 


لتأويل الأعمش لحديث الهرولة ... ومن المعروف أن الإمام الأعمش من أعيان القرن الثاني الهجري » 
وقد نقله هنا محبي السّنّة الإمام البغوي الذي أثنئ عليه وعلئ تفسيره علماؤكم » فما قولكم ؟!! وماذا 
تقولوة a‏ 

وقال أيضاً: ".وإ أتتتي كمي » أنيك أهرول " قال كاده : واللة شرع بِالْمَخفرة " (). 

وهنا ينقل البغوي تأويل الهرولة المضافة إلى الله تعالى عن الإمام السّلفي : قتادة بن دعامة السدوسي 
الع التحافظ أب و الخطات المت ر دة سد تداج + فماذا قر مدعو السلفئة ؟11ه لما الوا تضرون 
على أنَّ السّلف لا يؤولون ؟؟؟!!!... 

ومع كل ما قدّمناه من كلام جهابيذ العلم في مسألة الهرولة » فان من يدّعون السّلفيّة لم يعجبهم ذلك 
ا واو لخاة يد وا المررؤلة عن ای فنعا ها ل 
والمعهود في اللغة» لا على ظاهر لفظها كما هو دأب جمهور السّلف أو تأويلها كما هو دأب بعض السّلف 
الصّالح » ولذلك أثبتوا الهرولة لله تعالى كصفة من صفاته سبحانه وتعالئ ... 

فقد جاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " س : هل لله صفة الهرولة ؟ ج : نعم » صفة الهرولة على نحو 
ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به قال تعالئ : " إذا تقرّب إِليّ العبد شبراً » تقرّبت إليه 
ذراعاً » وإذا تقرّب إليّ ذراعاً » تقرّبت منه باعاً » وإذا أتاني ماشياً » أتيته هرولة " . رواه البخاري ومسلم » 
وبالله التُوفيق . وصلَّ الله على نبنا محمد وآله وصحبه وسلّم . اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء 
(). 


() انظر : الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 5 5) . 
() انظر : شرح السنة » محيي السنة )۲١/٥(‏ . 
() انظر : شرح السنة (5/ 55) . 

() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (7/ )١95‏ . 


وجاء في " قارف تور علن الذرف " لمولقه عد الع ب غد الله بو از ورمع كول عدف 
: " من تقرّب إلى شبراً » تقرّبتٌ إليه ذراعاً " س ۲١‏ : لقد قرأت في رياض الصّالحين بتصحيح السيّد 
علوي المالكي » ومحمود أمين النّواوي » حديثاً قدسياً يتطرّق إلى هرولة الله سبحانه وتعالئ » والحديث 
مرويٌّ عن أنس رضي الله عنه عن الي صلی الله عليه وَسَلَّمَ فيما يرويه عن ره عر وجل قال : " إذا تقرّب 
العبد إليَّ شبراً » تقرّبت إليه ذراعاً » وإذا تقرّب إلى ذراعاً » تقرّبت منه باعاً » وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة 
" رواه البخاري . 

فقال المعلقان فى تغليتهها عليه إن هنا من الكمديل وتصوير المتعقول بال سوس لزيادة إيضاحة: 
نبجناف a ao‏ اياك ثليه الله واه اندهة :وا جهن لبه لكي Nt‏ 
قامت البراهين القطعيّة على أنه ليس هناك تقريب حسّي » ولا مشي » ولا هرولة من الله سبحانه وتعالى 
عن صفات المحدثين . 

فهل ما قالاه في المشي والهرولة موافق لما قاله سلف الأمّة على إثبات صفات الله وإمرارها كما 
جاءت ؟ وإذا كان هناك براهين دالّة على أنه ليس هناك مشي ولا هرولة » فنرجو منكم إيضاحها ء والله 
الموفّق ؟ الجواب : الحمد لله » والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلئ آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه 
نّا بعد : فلا ريب أنَّ الحديث المذكور صحيح » فقد ثبت عن رسول الله عليه الصّلاة والسّلام أله قال 
“ليقو ل اع وجل در و کی کے کی کر فى تلت اوم کر ی ف نلا ا کرت کی ا حر 
» ومن تقرّب إِليّ 

شبراً » تقرّبت منه ذراعاً » ومن تقرّب متي ذراعاً » تقرّبت منه باعاً » ومن أتاني يمشي أتيته هرولة " . 
وا عن عقا ا وجل اران باس ليم مياد خرف فيو لسرن ليه 
بالخير والكرم والجود » منهم في أعمالهم » ومسارعتهم إلى الخير والعمل الصّالح . ولامانع من إجراء 
الحديث على ظاهره على طريق السّلف الصّالح » فان أصحاب الي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ سمعوا هذا 
الحديث من رسول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم ولم يعترضوه » ولم يسألوا عنه » ولم يتأوّلوه » وهم صفوة 
الأمّة وخيرها ء وهم أعلم النّاس باللغة العربيّة » وأعلم النّاس بما يليق بالله » وما يليق نفيه عن الله 
سبحانه وتعالئ .فالواجب في مثل هذا أن يتلقئ بالقبول » وأن يُحمل على خير المحامل » وأنَّ هذه الصّفة 
تليق بالله لا يشابه فيها خلقه » فليس تقرّبه إلى عبده مثل تقب العبد إلى غيره » وليس مشيه !!! كمشيه » 
ولا هرولته !!! كهرولته » وهكذا غضبه » وهكذا رضاه » وهكذا مجيئه يوم القيامة وإتيانه يوم القيامة لفصل 
القضاء بين غا وحكذا اوا عا لري وا وول ي اج ا ليله :كلها مات تليق 

۹۱ 


الله جل وعالةء لا يشاب فيها اه :فكما أن امشواءه على العرقن»:وتووله في لخر الليل فى الت الأخير 
من الليل » ومجيئه يوم القيامة » لا يشابه استواء خلقه » ولا مجيء خلقه » ولا نزول خلقه ؟ فهكذا تقرّبه 
إلى عباده العابدين له » والمسارعين لطاعته » وتقرّبه إليهم لا يشابه تقربهم » وليس قُربه منهم كقربهم منه 
» ولیس مشيه !!! كمشيهم » ولا هرولته كهرولتهم !!! بل هو شيء يليق بالله » لا يشابه فيه خلقه سبحانه 
وتعالئ » كسائر الصّفات » فهو أعلم بالصّفات » وأعلم بكيفيتها عزّ وجل . 

وقد أجمع السّلف على أن الواجب في صفات الرّبٍ وأسمائه : إمرارها كما جاءت » واعتقاد معناها 
!| والسق يلبق بالل سبش انه وان > رآ لا ولم كيده صقا إلا عى كما اله لايل ك ذاته إل 
هو ء فالصّفات كالدَّات » فكما أنَّ الات يجب إثباتها لله !!! وأنّه سبحانه وتعالئ هو الكامل في ذلك » 
فهكذا صفاته يجب إثباتها له سبحانه » مع الإيمان والاعتقاد بأنّها أكمل الصّفات وأعلاهاء وأنّها لا تشابه 
ا و يم فى أ [النحل ]۷٤:‏ . وقال سبحانه 
ETA 11‏ عن المقثية 111 ed‏ أ [الشورئ [١١:‏ 
وقوله ٣:‏ “تالس معو دور كع العطلة eA‏ أ [الشورئ »]١١:‏ وقوله : 


اچ ل لى لي * أ [الإخلاص ۲-١:‏ ء آ٥ SE eal‏ چ أ [الحج: 116 
E‏ ين أ [البقرة: ۱۷۳] "1 أ [البقرة: ٠‏ ]» إلى غير ذلك . 
فالواجب على المسلمين علماء وعامّة إثبات ما أثبته الله لنفسه » إثباتاً بلا تمثيل » ونفي ما نفاه الله 
عن مه وقيوية اللدعما تزه عه كفسه تز يها بلا تعطيل هكا يقول أعل ال والجباعةية أصحاب 
الي صَلَّى اللهُ عَلَيّهِ وَسَلَّمَ وأتباعهم من سلف الأمّة كالفقهاء السّبعة » وكمالك بن أنس ,ام » 


والأوزاعى (/اماه) » والثورى (1٦۱ه)‏ » والشافعی (:١٠ه)»‏ وأحمد (١٤۲ه)»‏ وأبى حنيفة (١ه)‏ » 


وغيرهم من أثمَّة الإسلام » يقولون أمروها كما جاءت » وأثبتوها كما جاءت من غير تحريف » ولا تعطيل 
EET‏ 

وأا ما قاله المعلّقان في هذا (علوي وصاحبه محمود) » فهو كلام ليس بجيّد » ولیس بصحيح » ولكن 
مقتضئ هذا الحديث أنه سبحانه أسرع بالخير إليهم » وأولئ بالجود والكرم » ولكن ليس هذا هو معناه » 
فالمعنن شيء وهذه الكّمرة وهذا المقتضئن شيء آخر » فهو يدل عائ أله أسرع بالخير إلى عباده منهم » 
ولكنّه ليس هذا هو المعنى » بل المعنى يجب إثباته لله من التَّعَرّبِ » والمشي » والهرولة » يجب إثباته لله 
عل الوجه اللائق به سبحانه وتعالئ » من غير أن يشابه خلقه في شيء من ذلك » فنثبته لله علئ الوجه 


الذي أراده الله من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل . 
۹۲ 


وقولهم : إن هذامن تصوير المعقول بالمحسوس : هذا غلط » وهكذا يقول أهل البدع في أشياء كثيرة 
»وهم يؤولون» والأصل عدم التأويل » وعدم التكييف » وعدم التّمثِيل » والتّحريف » فتمرٌ آيات الصّفات 
وأحاديثها كما جاءت » ولا يتعرّض لها بتأويل ولا بتحريف ولا بتعطيل » بل نثبت معانيها لله كما أثبتها 
لنفسه » وكما خاطبنا بها » إثباتاً يليق بالله لا يشابه الخلق سبحانه وتعالى في شيء منها » كما نقول في 
الغضب » واليد » والوجه » والأصابع » والكراهة » والتّزول » والاستواء » فالباب واحد » وباب الصّففات 
E N OS‏ لالس 


جه المبحَث الاب 4 
بَعْض أَقْوَالٍ مَنْ يدعْوْنَ السّلفي في تَشيْعِهِم على المُوؤلة 
اعتاد المُتمسلفة في كتبهم وسائر مولفاتهم وندواتهم ومناظراتهم على اعتبار التاويل في الصَّغات 
مُنكراً من القول لا يجوز » وزعموا ن الواجب يقضي بإمرار صوص الصّفات كما جاءت على ظاهر 
معناها بغير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» وزعموا أن هذا هوما عليه آهل السّنَّهَ » كما زعموا 
كاذبين أنَّ إمرار النصوص على ظاهر لفظها دون معناها هو مذهب أهل البدع من الجهميّة والمعتزلة » 
وهو مذهبٌ عاطل باطل أنكره السّلف الصّالح ... فقد جاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " الال الأوّل 


من الفتوىل رقم (09417) : 


۹۳ 


س١:‏ كما هو معروف لديكم الخلاف الواقع بين السّلف والخلف في مسألة التأويل ونحن إن شاء 
الله مع السّلف فيما ذهبوا إليه » ولكن ورد علي سؤال حول الحديث الذي ذكره الشيخ ناصر الدّين 
الألباني عند قيامه بتحقيق [الجامع الصَّغير وزيادته] للحافظ السيوطي » ونص الحديث كما ورد : " أتاني 
الليلة بي تبارك وتعالئ في أحسن صورة » فقال : يا محمّد » هل تدري فيما يختصم الملا الأعلى ؟ قلت 
: لاء فوضع يده بين كتفي » حت وجدت بردها بين ثدي فعلمت ما في السّماوات وما في الأرض " 
الحديث رواه الترملى وأحمد عن ابن عباس : 

والسؤال : كيف يفسّر هذا الإتيان ؟ هل يفسّر عل حقيقته بأنّهِ إتيان يليق بجلاله ؟ أم يؤول » كما 
يفعله الأشاعرة عندنا ؟ ج١:‏ يفسّر الإتيان في الحديث بإتيان حقيقي يليق بجلاله تعالئ لا يشبه إتيان 
المخلوق » ولا نتأوّله على إتيان رحمته أو ملك من ملاتكته » بل نثبته كما أثبته السّلف في تفسير قوله 
تعالى : أآخ لم لى لي أ [الأنعام: 168]» بلا تشبيه » ولا تمثيل » ولا تأويل » ولا تعطيل ؛ 
لقوله تعالی :٣آ‏ أ [الشورئ: »]١١‏ وقوله : أا * * ثم فى 
[الإعلاض: +- 4] ء وبالله التوقيق برضل اللدعلن ا نسكة»واله«وصحه وسلم . اللجنة 
الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء () . 

هذا ما قالته اللجنة الدّائمة ... وهم يزعمون أنّهم يثبتون الإتيان إثباتاً حقيقيًا كما أثبته السّلف في تفسير 
لان ال ع وي من 
يم ي ددن أ [الأنعام: ]٠١۸‏ 

وهم في ذلك مُجانبون للصّوابٍ ... فقد أثبتوا لله الحركة والتّقلة وبصور عديدة » مثل : نزل » هبط 
> هرول » تحرّك » طاف » ارتفع » جاء » أتى... » ولم يثبت ذلك أحد من السَّلف .. 

فهذا إمامهم عثمان بن سعيد الدَّارمي يقول : " ... لان الْحَىّ الْقَيُومَ بعل مَا يَسَاءُ» ركرك إِذَا اء 
ويهبط ويرتفع إذا اء » وينقبض ‏ وَيَْسْط ‏ وَيَُوم » ويَجَِسُ إا اء ؛ أن اماي لحي وَالْمَيتِ 
التحَرّكَ N N‏ مَّْتِ غَيْرٌ مُتَحَركٍ لا مَحَالَةَ " () . وهذا كلام صريحٌ في التجسيم 
الى اترو ا ي نن لما فا و رال را ا 
تعالى من طريق الحركة والانتقال التي هي انتقال من مكان إلى مكان » لأنَّ الحركة لا تتم إل من خلال 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة )١۷۷-١۱۷١/۳(‏ . 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علئ المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد )٠٠١ /١(‏ . 
:1 


حدم ا ادو نكا لن خر وال تمان لسن حسما رعو حال فى کان بي كنا أن كلانه حمل 
تصريحاً قبيحاً بحلول الحوادث في الله تعالى » والعياذ بالله . ...ثم إن العديد من السّلف أوّلوا إتيان الرَّبّ 
الذي جاء في الآية الكريمة .. 

قال الإمام الأخفش الأوسط (١11م):‏ " وقوله :” أ [البقرة: ١٠؟]»‏ يعني : أمرة » لان الله 
نانك هالول ول عولد ينا إن اوتا كر مه دوز لكا سو حكني 00 : 

فقال الإمام کک :]١ ek TT‏ أدياتي هلك ال 


0 
وقال الإمام التعلبي » آبو إسحاق ٤۲۷(‏ ى : " وقال الضحًاك (؟١1ه)‏ : يأتي أمره وقضاؤه " () 
وقال الإمام الماوردي (50:ه) :أ أ[الأنعام: ]٠١۸‏ فيه وجهان : أحدهما : أمر ربّك بالعذاب » 
قاله الحسن (١٠١ه‏ . والثّاني : قضاء رّك في القيامة » قاله مجاهد " () . 
م و اتن الواحدي (/45ه) : أا ا قال ابن عباس + یرل آمر ريك 
فيهم بالقتل . وقال الزجًاج : المعنى : أو يأتي إهلاك ربّك إِيّاهم بعذاب عاجل أو بالقيامة مة"() . 
NS‏ ا لق كا REE‏ " قوله تعالول: 
1 أ الأنعام: 104]» قال الحسن : أو يأتي أَمّرٌ ربّك . وقال الزجًاج : أو يأتيّ إهلاكه وانتقامه » إِمّا 
بعذاب عاجل » أو بالقيامة " () . 


وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين 
القرطبي (171ه) :أ أ [الأنعام: 0 : أمر ربّك فيهم بالقتل أو غيره » 
ر قرا إلبة والمواة بالضاف كلا 1 | يوشت :۲ يعني : أهل القرية . 


() انظر : معانی القرآن /١(‏ ۱۸۳) . 

() انظر : معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۳۰۷) . 

() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن )۲٠۷ /٤(‏ . 
() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) ۲(۰/ )١195‏ . 
() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۲/ 5٠‏ ") . 
إل نظر : زاد المسير في علم التفسير (۲/ 45) . 


ه15 


وقوله ٣:‏ أ [البقرة : *9] أي : حب العجل . كذلك هنا : يأتى أمرٌ ربك » أي : عقوبة ربك 
وعذاب ريّك . ويقال : هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله " () . 
ار را ثير الذي ين الأندلسي (٥٤۷ى‏ : " 


2 
َو 


با اه يهم ال أو بي َه بن حا و كجامة : اوا ربك يعمد ودر ته بلا 


اكيت يضرالا ِي لقو في المَوَقفٍ يوم ِي مَة . وَقَال الرَّجّاحُ f:‏ تى هلاك ويك 
. قال ابن عط :وعَلَى كل اويل إن مر ذف شاف تير اتر رَبك وآ تماق يق ٍ 
ليان ll‏ عالت كتيل IE E‏ ل e‏ 


1 ء عو 


تم الحشر: 11 فَهَذَا تيان قد وَكَمَ وهو على الْمَجَازِ وَحُذِفَ الْمُضَاف . وَقَالَ الرّمَحْشَرِيٌ : أو يتِيَ كل 


E 


Le 
ّ 2 


دوك 


ھک ا 6 eT‏ آيَاتِ الْقِيَامَةِ وَالْهَلَاكَ الكل وبَعْض 


0 yy 
تعلًّمنا في المدارس !!! أن مذهب آهل السَنَة والجماعة في أسماء الله وصفاته هو الإيمان بها‎ ١س‎ 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا نكيف ولا تمثيل » وأن لا نصرف التصوص الواردة فيها عن ظواهرها ء‎ 
: بعد ذلك التقينا بأناس زعموا لنا أن هناك مدرستين في مذهب آهل السّنّة له والجمافة #الندرينة الأول‎ 
E يدور ادر ووو لذي‎ a 
ابن تيمية » أمّا بقيّة بقيّة أهل السّنَّةَ والجماعة من الأشاعرة والماتريديّة وغيرهم فإنَّهُم يرون أن لا مانع من‎ 
تأويل صفات الله وأسمائه إذا لم يتعارض هذا التّأويل مع نص شرعيٌّ » ويحتجُون لذلك بما قاله ابن‎ 
الجوزي رحمه الله وغيره في هذا الباب » بل إن إمام آهل السّنّةَ أحمد بن حنبل قد أوّل في بعض الصفات‎ 
مثل قوله صلی الله عليه وَصَلَّم : " قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرّحمن برقل ا‎ 

ر اللحجر الآسر يسن الله فى الكرعى "بور لدعا ا "ب امبوغيرذلك.. 
والسّؤال الآن : هل تقسيم أهل السَنّة والجماعة إلى طائفتين بهذا الشّكل صحيح ؟ وما هو رأيكم فيما 
ذكروه من جواز التأويل إذالم يتعارض مع نص شرعي » وما هو موقفنا من العلماء الذين أوّلوافي الصّفات 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن (۷/ )١55‏ . 


() انظر : البحر المحيط في التفسير (598/5) . 
15 


مثل ابن حجر والنّووي وابن الجوزي وغيرهم » هل نعتبرهم من أثمَّة أهل السّنَّه والجماعة أم ماذا ؟ وهل 
نقول : إِنَّهم أخطأوا في تأويلاتهم أم كانوا ضالّين في ذلك ؟ ومن المعروف أن الأشاعرة يؤوّلون جميع 
الات ما عدا صفات المعاني السّبعة » فإذا وجد أحد العلماء يؤوّل صفتين أو ثلاثة هل يعتبر أشعرياً ؟ 

ج!: أولاً: دعوئ أن الإمام أحمد أوَّل بعض نصوص الصّفات ؛ كحديث " قلوب العباد بين أصبعين 
من أصابع الرّحمن " » وحديث : " الحجر الأسود يمين الله في الأرض " الخ - دعوئ غير صحيحة › 
لحاس ام حا ا ف بض الو ار روي 


بن | بايا و" 


لحجر الأسود يمين الله في الأرض " و " قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرّحمن 
عقي اهرب باكر "» فهذه الحكاية كذب على أحمد »لم ينقلها أحد عنه بإسناد» ولا 
يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه » وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يعرف » لا علمه 
نذا لايك لاي اليا نال أ هع OER OS‏ 

وبيان ذلك أن للتأويل ثلاثة معان : 

الو مآ النّيء وحقيقته التي يؤول لب » كما في قوله تعالئ عن يوسف عليه السّلام: ٣‏ 
[يوسف: 6٠١‏ أي : حقيقتها حقيقتها التي آلت إليها وقوعاً » وليس هذا مقصوداً في النُصوص المذكورة 
ا eT‏ الكلام عن معناه الظّاهر المتبادر منه إلى معن خفي بعيد لقرينة 
» وهذا المعنى هو المصطاح عليه عند علماء الكلام وأصول الفقه » وليس متحقّقا في النصوص المذكورة 
في الشوال فان ظاهر عت ازاك لم رف عا لاد هنا نباي قرخ المع الأخبير تاريل 
الثالث : التأويل بمعنن التُّسِير وهو شرح معنئ الكلام بما يدل عليه ظاهره ويتبادر إلى ذهن سامعه 
الخبيو بلعة العرب وهو التقصوههنا :فإ جماة :"الجر الأسوديمين الله فى الأرشن "ليس ظاهرها 
أن لقصو E OE E‏ 
جملة : " فمن صافحه فكأنَّما صافح الله " » ومن قبّله فكأنّما قبّل يمين الله " » فمن ضمً أوّل الأثر إلى 


آخره تبيّن له أنَّ ظاهره مراد لم يصرف عنه وألّه حقٌّ » وهذا ما يقوله أئمّة السّلف كالإمام أحمد وغيرهمنهم 

» وهو تأويل بمعنئ التّفسير لا بمعنئ صرف الكلام عن ظاهره » كما زعمه المتأرون » علماً بأ ما ذكر 

لم يصح حديثاً عن التبي صَلَى الله عَلَيْه صلم » » بل هو أثر عن ابن a a a‏ 

في حديث " قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن "فاد ظاهره لا يدل على مماة ولا مداخلة 

> وإنّما 0 ظاهره على إثبات أصابع للرّحمن حقيقة !!! وقلوب للعباد حقيقة › 00 إسناد أحد ركني 

الجملة إلى الآخر على كمال قدرة الرّحمن وكمال تصريفه لعباده » كما يقال : فلان وقف بين يدي الملك 
۹۷ 


أو في قبضة يد الملك » فإنّ ذلك لا يقتضي مماسّة ولا مداخلة » وإنّما يدل ظاهره على وجود شخص 
وملك له يدان ء ويدلٌ ما في الكلام من إسناد على حضور شخص عند الملك وعلئ تمن الملك من 
تصريفه دون مماسّة أو مداخلة » وكذا القول في قوله تعالى : أآلى لي [الملك: »]١‏ وقوله : 1 أ [القمر: 
4 وأمثال ذلك . 

نيا : تقسيم أهل الس والجماعة إلى طائفتين بهذا الشّكل غير صحيح » وبيانه أن الصّحابة رضي الله 
عنهم كانوا أمّة واحدة عقيدة وسياسة حتى إذا كانت خلافة عثمان رضي الله عنه بدرت بوادر الاختلاف 


في السّياسة دون العقيدة » فلما قتل وبايع عليا جماعة وبايع معاوية آخرون رضي الله عنهم وكان ما بينهم 
من حروب سياسيّة حرجت عليهم طائفة فسمّيت الخوارج ولم يختلفوامع المسلمين في أصول الإيمان 
السَّنَّهَ » ولا في الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام » وإنّما اختلفوا معهم في عقد الخلافة والتكفير 
کیا الوب رام مزه ا و لر انال ذلك غلك طاففة ن اجات على ف 
عبده منهم من عبده فسمّوا الشّيعة » ثم افترق كل من الخوارج والشّيعة فرقاً» ثم أنكر جماعة القدر» وكان 
ذلك آخر عصر الصّحابة رضي الله عنهم فسمّوا القدريّة » ثمّ كان الجعد بن درهم فكان أوّل من أنكر 
قاف الله و N e‏ انوا سكل نالسر 
وتبعه في إنكار ذلك وتأويله تلميذه الجهم بن صفوان واشتهر بذلك فنسبت إليه هذه المقالة الشّنيعة » 
وعرف من قالوا بها بالجهميّة » ثمّ ظهرت المعتزلة فتبعوا الجهميّة في تأويل نصوص الصّفات وسمّوه 
تنزيهاً » وتبعوا القدريّة في إنكار القدر وسمّوه عدلاً » وتبعوا الخوارج في الخروج على الولاة وسمّوه 
الأمر بالمعروف إلى غير ذلك من مقالاتهم » وقد نشا أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري على مذهبهم 
واعتقد مبادئهم ثم هداه الله إلى الحقٌّ فتاب من الاعتزال ولزم طريق أهل السّنَّه والجماعة » واجتهد في 
الرَّدَّعلى من خالفهم في أصول الإسلام رحمه الله لكن بقيت فيه شوائب !!!من مذهب المعتزلة كتأويل 
نصوص صفات الأفعال وتأثر بقول جهم بن صفوان في أفعال العباد » فقال بالجبر وسمّاه كسباًء وأمور 
أخر تتبيّن لمن قرأ كتابه : " الإبانة " الذي أله آخر حياته » كما يتبيّن مما كتبه عنه أصحابه الذين هم 
أعرف به من غيرهم وما كتبه عنه ابن تيمية في مؤلّفاته رحمهم الله . 

ما تقدم يتبيّن أن آهل السنَة والجماعة حقاً هم الذين اعتصموا بكتاب الله تعالئ وة نيهم صَلّى 
الله عَلَيّه كلم في عقائدهم وسائر أصول دينهم» ولم يعارضوا نصوصهما بالعقل أو الهوئ . وتمسّكوا 
بما كان عليه الصّحابة رضي الله عنهم من دعائم الإيمان وأركان الإسلام فكانوا أئمّة الهدئ ومنار الحق 
ودعاة الخير والفلاح ؛ كالحسن البصري وسعيد بن المسيب ومجاهد وأبي حنيفة ومالك والشافعي 

۹۸ 


والأوزاعي وأحمد وإسحاق والبخاري ومن سلك سبيلهم والتزموا نهجهم عقيدة واستدلالاً» أمَّا هؤلاء 
الذين خرجوا عنهم في مسائل من أصول الدَّين ففيهم من السَنَة بقدر ما بقي لديهم مما وافقوا فيه الصَّحابة 
رضي الله عنهم وأئمّة الهدئ من مسائل أصول الإسلام » وفيهم من البدع والخطأ بقدر ما خالفوهم فيه 
من ذلك قليلاً كان أو كثيراً » وأقربهم إلى أهل السُّنَّهَ والجماعة أبو الحسن الأشعري ومن تبعه عقيدة 
واستدلالاً » وبهذا يعرف أن ليس لأهل السّنَّه والجماعة مدرستان » إِنّما هي مدرسة واحدة يقوم بنصرتها 
والدّعوة إليها من سلك طريقهم » وابن تيمية ممن قام بذلك ووقف حياته عليه وليس هو الذي أنشأ هذه 
الطّريقة » بل هو متبع لما كان عليه أئمّة الهدئ من الصحابة ومن تبعهم من علماء القرون الثّلائة التي شهد 
لها التي صَلَى الله عليه وَسَلَم بالخير وكذلك مناظروه إِنَّما قاموا بنصر مذهب من قلّدوه من اتتسب إلى 
أهل السَنّة والجماعة كأبي الحسن الأشعري وأصحابه بعد أن رجع عن الاعتزال وسلك طريق أهل السّنَّة 
إلا في قليل من المسائل ولذا كان أقرب إلى طريقة آهل السّنّ والجماعة من سائر الطّوائف . 

َاَِاً : من تأوّل من الأشعريّة ونحوهم نصوص الأسماء والصّفات إِنَّما تأوّلها لمنافاتها الأدلّة العقليّة 
وبعض النصوص الشَّرعيّة في زعمه » وليس الأمر كذلك » فإنّها ليس فيها ما ينافي العقل الصّريح وليس 
فيها ما ينافي النُصوص » فان نصوص الشّرع في أسماء الله وصفاته يصدّق بعضها بعضاً مع كثرتها في 
إثبات أسماء الله وصفاته علئ الحقيقة وتنزيهه سبحانه عن مشابهة خلقه . 

رَابعَاً : موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي الفرج بن الجوزي وأبي زكريًا النّووي وابن حجر 
وأمثالهم ممّن تأوّل بعض صفات الله تعالئ أو فوّضوا في أصل معناها - أنّهم في نظرنا من كبار علماء 
المسلمين الذين نفع الله الأمّة بعلمهم فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنا خير الجزاء » وأنَّهُم من 
أهل السّنََّ فيما وافقوا فيه الصّحابة رضي الله عنهم وأمّة السّلف في القرون الثّلائة التي شهد لها التي 
صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ بالخيرء وأنّهم أخطأوا فيما تأوّلوه من نصوص الصّفات » وخالفوا فيه سلف الأمّة 
وأئمّة السّنّه » رحمهم الله سواء تأوّلوا الصّفات الذَّاتية وصفات الأفعال أم بعض ذلك . 

وبالله التّوفيق . وصلَّى الله على نبينا محمّد » وآله وصحبه وسلَّم . 

اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء () . 

وتعليقنا على ما قالته اللجنة الدّائمة ينتظم في التّقاط الثّالية : 


() انظر : فتأوئئل اللجنة الدائمة (۳/ 5 51١-59‏ 5) . 
۹۹ 


وَل : ألا قولهم : " دعوئ أنَّ الإمام أحمد أوّل بعض نصوص الصّفات ...دعوئ غير صحيحة» فهذا 
من جملة افترائهم وكذبهم على الإمام أحمد ... وهو أمر دفع الكثيرين للذَّبٌ عن الإمام أحمد ... قال 
الإمام ابن الجوزي : " ورأيت من أصحابنا من تكلَّم في الأصول بما لا يصلح » وانتدب للتصنيف ثلاثة 
: أبو عبد الله بن حامد » وصاحبه القاضي » وابن الزّاغوني » فصتّفوا كتباً شانوا بها المذهب » ورأيتهم قد 
نزلوا إلى مرتبة العوام » فحملوا الصّفات على مقتضئ الحسّ !!! فسمعوا أنَّ الله تعالى خلق آدم على 
صورته » فأثبتوا له صورة ووجهاً زائداً على الذّات وعينين وفماً ولهوات وأضراساً وأضواء لوجهه هي 
السبحات ويدين وأصابع وكفًاً وخنصراً وإبهاماً وصدراً وفخذاً وساقين ورجلين » وقالوا : ما سمعنا بذكر 
الرّأس » وقالوا : يجوز أن يمس ويمس » ويدني العبد من ذاته» وقال بعضهم ويتنفّس › ثم رضون 
العوام بقولهم : لا كما يعقل» وقد أخذوا بالظّاهر في الأسماء والصّفات فسمُّوها بالصّفات تسمية مبتدعة 
لا دليل لهم في ذلك من التقل ولامن العقل » ولم يلتفتوا إلى التصوص الصّارفة عن الظّواهر إلى المعاني 
الواجبة لله تعالئ » ولا إلى إلغاء ما يوجبه اللّاهر من سمات الحدوث » ولم يقنعوا بأن يقولوا صفة فعل 
حت قالوا : صفة ذات » ثم لما أثبتوا أنّهاصفات ذات قالوا : لا نحملها على توجيه اللغة » مثل : يد على 
نعمة وقدرة » ومجيء وإتيان على معنئ بر ولطف » وساق على شدَّة » بل قالوا نحملها على ظواهرها 
المتعارفة والظّاهر هو المعهود من نعوت الآدميين !!! والشَّيء إنما يحمل على حقيقته إذا أمكن ثمّ 
يتحرّجون من التّشبيه ويأنفون من إضافته إليهم ويقولون نحن أهل السّنَّهَ » وكلامهم صريح في التّشبيه» 
وقد تبعهم خلق من العوام . 

فقد نصحت التّابع والمتبوع فقلت لهم : يا أصحابنا أنتم أصحاب نقل وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل 
يقول وهو تحت السّياط : كيف أقول مالم يقل » فإيّاكم أن تبتدعوا !!! في مذهبه ما ليس منه » ثم قلتم 
في الأحاديث : تحمل على ظاهرها » وظاهر القدم الجارحة » فَإنَّه لما قيل في عيسئ روح الله اعتقدت 
الّصارئ أنَّ لله صفة هي روح ولجت في مريم » ومن قال : استوئ بذاته فقد أجراه مجرئ الحسّيّات » 
وينبغي أن لا يهمل ما يثبت به الأصل وهو العقل » فَإنّا به عرفنا الله تعالى وحكمنا له بالقدم » فلو كم 
قلتم : نقرأ الأحاديث ونسكت » ما أنكر عليكم أحد » إنًا حملّكم إِيَّاها على الظّاهر قبيح » فلا تُدخلوا 
في مذهب هذا الرّجل الصالح السلفي ما ليس منه !!! ولقد كسيتم هذا المذهب شيناً قبيحاً حتى صار لا 
e E‏ أجل القتة و نهو نواد 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص/7-917١٠1)‏ . 


من ضمن عشرات بل مئات الآلاف من علماء أهل الحق » وهو غير معصوم ... وليس هو وحده من يرجع 
الاس إلى قوله ... بل هناك من علماء أهل السّنّة من يفوقه في الكثير من الأمور » كالإمام أبي حنيفة › 
ومالك » والشّافعي ... فلماذا الاقتصار عليه دون غيره من العلماء ... 

َانِيَاً : وأمّا قولهم : تقسيم أهل السّنّة والجماعة إلى طائفتين بهذا الشكل غير صحيح ... أقول : من 
المعلوم أن الأشاعرة ومن وافقهم هم أهل الق ؛ شاء من شاء وأبئ من أبن » وهم أهل السّنّةَ والجماعة 
بل أهل الكتاب والسّنَّه » وهم السّواد الأعظم من أمّة محمّد صَلَّن الله عَلَيّهِ وَسَلَّم ... قال الإمام ابن حجر 
الهيتمي (574ه) في كتابه : " الزّواجر عن اقتراف الكبائر " : " وَالْمُرَادُ بِالسّنَِّ ما عَلَيه ماما ُهَل السُنَّة 
وَالْجَمَاعَةٍ : الشّبّخْ أَبُو الْحَسَنِ الأشعَري . وَأَبُو مَنْصُور الْمَاثرِيدي " (0 . 

وجاء في الفتاوئ الحديثيّة لابن حجر الهيتمي : " مطلب في من طعن على أبي الحسن وأبي إسحق 
الأشعريّين وخلافهم : وسئل نفع الله به » بما لفظه : طعن بعض النَّاس في أبي الحسن » وأبي إسحق 
الأشعريّين » والباقلاني » وابن فورك » وأبي المعالي إمام الحرمين » والباجي وغيرهم ٤‏ من تكلم في 
الأصول » ورد على أهل الأهواء » بل ربّما بالغ بعض الملاحدة فادّعى كفرهم » فهل هؤلاء كما قال ذلك 
الطّاعن أو لا ؟ 

فأجاب بقوله : ليسوا كما قال ذلك الخارق » المارق » المجارف » الضَّال » الغال » الجاهل » المائل» 
بل هم أئمّة الدّين » وفحول علماء المسلمين » فيجب الاقتداء بهم لقيامهم بنصرة الشّريعة » وإيضاح 
المشكلات » ورد شبه أهل الزيغ » وما يجب في الاعتقادات والدّيانات » لعلمهم بالله وما يجب له» وما 
يستحيل عليه » وما يجوز في حقّه » ولا يعرف الوصول إلا بعد معرفة الأصول » ومن ثم فصل أقوامٌ علوم 
القرآن والحديث وقدّموها على حفظ المسائل الفقهيّة » حتى أدّى ذلك بعض ملوكهم إلى أن توعد الفقهاء 
وأخافهم » وبعضهم حبس النَّاس على اشتغالهم " بالمدوّنة " وأحرقها » حتّى اجتمع القاضي ابن زرقون 
(587ه) في حضرة بعض أمرائهم » فقال : هل بقي أحد مما يتتحل هذا المذهب » فقال بعض الظاهريّة : 
لم يبق منهم إلا القليل» فقال : أنّهُم يحكمون في دين الله بغير دليل » يقولون في المصلَّي بنجاسة : يُعيّد 
في الوقت » لأنَّ النّجاسة إن كان غسلها واجب أعاد أبداً ولا فلا إعادة عليه » فالإعادة في الوقت ما قام 
عليها دليل . فأجابه ابن زرقون فقال له : الأصل في ذلك حديث الأعرابي الْمَشُهُور وَقوله : " ارّجع فصل 


() انظر : الزواجر عن اقتراف الكبائر )١565 /١(‏ . 


ANE هاعرو ماده فاضي باستكا‎ N EEE 
وقال : دعوا اللَاس على مذاهبهم » والواجب الاعتراف بفضل أولئك الأئمّة تمه المذكورين في السّؤال‎ 
تاشوب و اله جيل الجر افيوجقرلة قا اللاعك ومل "مكدر يهنا الحلم يق كلف ا‎ 
. )( " ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين‎ » 

فلا يعتقد:ضلالتهم إلا أحمق جاهل مدع زا :عن الحق ولا يسم إلا فاسق + فقي تبصير 
الجاهل » وتأديب الفاسق » واستتابة المبتدع ... " (©) . 

وقال الإمام أبو إسحق الشيرازي (477ه)» كما جاء في " طبقات الشافعيّة " : " وأبو الحسن الأشعري 
إمام أهل السّنّه » وعامّة أصحاب الشافعي على مذهبه » ومذهبه مذهب أهل الحقٌّ "() . 

وهذه شهادة من الإمام الشّيرازِي » بأل مذهب الأشعري هو مذهب أهل الق » والشّيرازَي كان عيتاً 
من أعيان الشَّافعيّة » وكذا من أعيان القرن الخامس الهجري » قال الإمام الذّهبِي في ترجمته له : " الإمام 
السيّخ » الإِمَامُ » القَدَوَة » المُجَتَهِدُ » شَيّحْ الإسلآم » أو إِسَحَاقٌ » قَالَ السَّمَعَانِيٌ : هو إِمَامُ الشَّافِعِيّة » 


() قال السَيّخ الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحيئ : هو ابن سعيد القطان » وعبيد الله : هو ابن عمر العمري . 
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (/701) و (۷۹۳) و )1۲١۲(‏ » وفي "القراءة خلف الإمام" (۱۱۳)» ومسلم (۳۹۷) (50)» وأبو داود 
(8607)» والترمذي (۳۰۳)» والنسائي 7/ 2١175‏ وأبو يعلئ (1011) و (21777» وابن خزيمة (571) و(22040» وأبو عوانة ؟/7١١-‏ 
.٤‏ والطحاوي ۰۲۳۳/۱ وابن حبان (۱۸۹۰)» والبيهقي ۸۸/۲ و۱۱۷ و۱ ۰۳۷۲-۳۷ وابن حزم في " المحلئ " ١57/7‏ من طريق 
ا و ا و ل ا ل من " الصحيح " على قوله 
ثم ارفع حتئ تطمئن جالساً ' ' ٠‏ واقتصر في " القراءة " على قوله : " إذا أقيمت الصّلاة فكبر » ثم اقرا » ثم اركع " . ولم يسق البيهقي 
لفظه في الموضع الأول والثاني . وسقط أبو سعيد المقبري من رواية ابن حبان . 
وأخرجه ابن أبي شيبة /١‏ ۲۸۸-۲۸۷ والبخاري في "صحيحه" (5751) و(57717) » وفي " القراءة خلف الإمام " )١١5(‏ و )١١١(‏ 
» ومسلم (۳۹۷) (55) » وأبو داود (607) » وابن ماجه )٠١70(‏ و )۳٣۹١(‏ » والترمذي (۲۹۹۲) » وابن خزيمة (4 255 » وأبو عوانة 
٠١54-7‏ و5 ٠١‏ والبيهقي ١١7/7‏ و۳۷۲٠‏ والبغوي (207) من طرق عن عبيد الله بن عمر » عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
" . انظر هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل» )٤١٠-٤٠١ /٠١(‏ . 
() أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (۱/ 75 برقم 27597 » البزار في المسند 757/١57(‏ برقم “4577 » وقال : وخالد بن عمرو 
هذا مُتكر الحديث قد حدث بأحايث عن الثوري وغيره لم يتابع عليها وهذا مما لم يتابع عليه وإِنَّما ذكرناه لنبين العلة فيه) » الطحاوي في 
شرح مشكل الآثار ١7/٠١(‏ برقم 7884 » الآجري في الشريعة )579/١(‏ » الطبراني في مسند الشاميين ۳٤٤ /١(‏ برقم 019) » 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرّّسول (ص77١٠‏ برقم »)١1717‏ ابن بطة في الإبانة الكبرئ (۱/ ۱۹۸ برقم 277 . 
() انظر : الفتاوئ الحديئيّة (ص۲۷۳-٤۲۷)‏ . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى )۳۷١/۳(‏ . 


وَمُدَرّس النّظَامِيّة » وَشيخ العَصّر . رَحل النّاس يه ينَ البلا » وَقَصِدُوَهُ ء وَتفَرّد العم الوّافرمَعَ السَيرَة 
الجيِيّلة » وَالطريقة ة المرضية . جاءته الدّنِيا صَاغْرَة » قابا » وَاقتصر عَلَ شو الْعَيْش أَيامَ حيّاته . 
صف فِي الأصُوَل وَالفروع وَالخلاف وَالمَذّمَب » وَكَانَ رادا » رعا مُتوَاضعاً > ظريفاً » كَرِيماً ‏ 
جَوَاداً » طَلَقَ الوّجّه » دَائِمَ البشر » مليحٌ المُحاورّة .. 
لد مودي اس و يي وَسَلَّمَ - وَمَعَهُ أبُو بكر » وَعْمَر» 
ور و 2 


ا ر الله ا ب دخات كور عر ائ الكختا ادا ات د عدا ف 
e‏ عم شاه e‏ 


ھک : بو إسحَاق حجّةُ الله عَلَى أَئِمّة العَصر » وَقَالّ المُوفق الحَتَفِيّ : بُو إِسحَاقٌ مير 
المُؤْمِنِيْنَ فى | ر 

کر ا کی کا قول : الإمَامُ أبُو إسَحَاقٌ وَحيدُ عصره. وَفرِيْدُ دَهْرِو» وَمُستجَابُ الدَّعوّة 
(). 

وقال الإمام عبد الباقي المواهبي الحنبلي (١۷١٠ه)‏ : " طوائف أهل السَنَة ثلاثة : أشاعرة » وحنابلة » 
وماتريديّة . بدليل عطف العلماء الحنابلة على الأشاعرة في كثير من الكُتب الكلاميّة » وجميع كتب 
OE‏ 

وهذه شهادة حنبليّة من ع الم حنبلي » بأنَّ الأشعريّة » والماتريديّة » والأثريّة » هم من يشكّل أهل 
السْنّة والجماعة .. 

وقال العامة السّغاريني الحنبلي (1184ه) في كتابه " لوامع الأنوار البهيّة " : " أَهُل السّنّ وَالْجْمَاعَةٍ 
ثلاث فرق : الْأَِْيهُ وَإِمَامُهُمَ أَحَمَدُ بْنُ نبل رَضِيَ الله عَنه » وَالْأشْعَرِيةُ وما مهم أَبُو الْحَسَنِ الأشعَري 
رما الله وار وما اوور لادی "0 

وقال أيضاً : " قال بَعْضُ الْعْلَمَاءِ : هُمْ يَعنِي الفْرَقَةَ النَاجية » أَهُل الْحَدِيثِ ٠‏ يعني اريه » وَالْأَشْعَرِية 
وَالْمَابرِيِية "() . 


() انظر : سير أعلام النبلاء (۱۸/ 407 فما بعدها) . 

() انظر : العين والأثر في عقائد أهل الأثر (ص07). 

(7) انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية /١(‏ ۷۳) . 

() انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية )76/١(‏ . 
١‏ 


وهذه شهادة حنبليّة أخرى من عالم حنبليّ محمّق » عالم بالحديث والأصول والأدب » بأن الْأَشْعَرِيّة 
؛ وَالْمَارِيِية » الْأثْرِيّ هم مجموع أهل السّنَّهَ والجماعة ... 

وقال الإمام أحمد الدّردير (١١۲٠ه)‏ في شرحه على منظومته في العقائد المسمّاة ب " خريدة التوحيد 
" : " أثمّة الأمّة الذين يجب اتباعهم على ثلاث فرق » فرقة نصّبت نفسها لبيان الأحكام الشرعيّة العمليّة 
»وهم الآئمّة الأربعة وغيرهم من المجتهدين » ولكن لم يستقر من المذاهب المرضيّة سوئ مذاهب الأئمّة 
الأربعة » وفرقة نصَّبت نفسها للاشتغال ببيان العقائد التي كان عليها السّلف » وهم : الأشعري › 
والماتريدي » ومن تبعهما » وفرقة نصَّبت نفسها للاشتغال بالعمل والمجاهدات على طبق ما ذهب إليه 
الفرقتان المتقدّمتان » وهم : الإمام أبو القاسم الجُنيد (۲۹۷ه) ومن تبعه » فهؤلاء الفرق الثلاثة هم خواٌض 
101 الج اه وود داشر من ی ری ع كاه ی اتام 
فالتاجي من كان في عقيدته على طبق ما بيه أهل السّنّة " () . 

وهذه شهادة من عالم فاضل نحرير مالكيّ على أن الفرقة الحق في الأصول هي الفرقة التي نصّبت 
نفسها للاشتغال ببيان العقائد التي كان عليها السّلف » وهم : الأشعري ». والماتريدي » ومن تبعهما . 
فالأشعري والماتريدي بشهادة الإمام الدّردير سارا على سَسَّن السّلف الصّالح فيما ذهبا إليه ... 

وقال الإمام الرّبيدي (١٠۲٠ه‏ في " إتحاف السّادة المتّقين " : " إذا أطلق أهل السُّنّهَ والجماعة » 
فالمراد بهم الأشاعرة والماتريديّة . قال الخيّالي في " حاشيته على شرح العقائد " : الأشاعرة هم أهل 
السَنّة والجماعة » هذا هو المشهور في ديار خراسان » والعراق » والشَّام » وأكثر الأقطار » وفي ديار ما 
وراء النّهر يطلق ذلك على الماتريديّة أصحاب الإمام أبي منصور ء بين الطّائفتين اختلاف في بعض 
المسائل كمسألة التكوين وغيرها . اه . وقال الكستلي في حاشيته عليه : المشهور من أهل السَّنّة في ديار 
خراسان » والعراق » والشَّام » وأكثر الاقطار : هم الأشاعرة » أصحاب أبي الحسن الأشعري أوّل من 
خالف أبا علي الجبائي ورجع عن مذهبه إلى الس » أي : طريق التبي صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ والجماعة » 
أي : طريقة الصّحابة رضي الله عنهم . وفي ديارما وراء التّهر » الماتريديّة أصحاب أبي منصور الماتريدي 
» تلميذ أبي نصر العياضي » تلميذ أبي بكر الجوزجاني » صاحب محمّد بن الحسن » صاحب الإمام أبي 
حنيفة » وبين الطّائفتين اختلاف في بعض الأصول » كمسألة التُكوين » ومسألة الاستثناء في الإيمان › 
وسمالة ا الب ی و ت ع ا التضتس الكتاؤ ل اه قال 


() انظر : حاشية الشَّيّخْ محمّد نجيب المطيعي على شرح الدردير على الخريدة في علم التوحيد (ص97١-1595)‏ . 


١ 


ابن الشبكي في " شرح عقيدة ابن الحاجب " : اعلم أنَّ أهل انه والجماعة كلهم قد ا ا 
اا ييحن : و 0 
هنالك » وبالجملة فهم بالاستقرار ثلاث طوائف : 

E O E ET 

الثاني : أهل التظر العقليٌ والصناعة الفكريّة » وهم الأشعريّة » والحنفيّة » وشيخ الأشعريّة أبو الحسن 
الأشعري » وشيخ الحنفيّة أبو منصور الماتريدي » وهم متّفقون في المبادئ العقليّة في كل مطلب يتوقّف 
السّمع عليه » وفي المبادئ السّمعيّة » فيما يدرك العقل جوازه فقط » والعقليّة السّمعيّة في غيرهاء واتّفقوا 
في جميع المطالب الاعتقاديّة إلا في مسألة التكوين » ومسالة التّقليد . 

ا ل ل 
الكت والإنهاء: في ا ن 

0 ابن عابدين » محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدّمشقي الحنفي (05؟1ه) : " 
(فَوْلْهُ : عَنْ مُعْتَقَدِنَا) أَيّ :عَم َعْتَقِدُمِنَ ير المَسَائِل الْمَرعِيّة ا اعنقاةة عل كل شای » بلا قلي 


مار له 


2و 


لاحك وهوما عله أهل اة وَالْجَمَاعَةِ » وَهُمْ الْأصَاعِرَةُ وَالْمَائريدِيّة » وهم ُتَوَافِقَونَ إلا في مَسَائَلٌ 
يسِيرَةٍ أَرَجَعَهّا بَعَصَهُمُ إلى الْخلاف اللفظي كما بين في مَحَلّه " () . 

قلت : وكعادتهم قام المتمسلفون بحذف هذه الفقرة من كتاب " حاشية رد المحتار على الدرٌ المختار 
شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة " لابن عابدين » دار الفكر للطّباعة والنَّشْرء بیروت ۱٤۲۱(۰‏ ه)» (١٠٠٠م)‏ 
» الموجود في المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس» فبا لهم .. 

وقال الشَيّخ محمّد العربي بن التَنّاني (15ه) شيخ المالكيّة في الحرم المكي : " فُحُول المحدّثين 
من بعد أبي الحسن إلى عصرنا هذا أشاعرة » وكتب التّارِيخ والطَّبقات ناطقة بذلك " () . 

وقال الأستاذ حسن أيوب : " أهل السّنّةَ هم أبو الحسن الأشعري » وأبو منصور الماتريدي » ومن 
سلك طريقهما » وكانوا يسيرون على طريقة السّلف الصَّالح في فهم العقائد » وقد جعلوا القرآن الكريم 
المنهل العذب الذي يلجأون إليه في تعرف عقائدهم » فكانوا يفهمون من الآيات القرآنيّة مسائل العقائد 


() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين )۷-٦/۲(‏ . 
() انظر : رد المحتار على الدر المختار )٤۹/١(‏ . 


(7) انظر : براءة الأشعريين من عقائد المخالفين (ص١١١)‏ . 


» وما أشبه عليهم منها حاولوا فهمه بما توحيه أساليب اللغة ولا تنكره العقول » فإن تعدّر عليهم توقّفوا 
وفوّضواء وقد سمي أتباع أبي الحسن الأشعري : الأشاعرة » وأبي منصور الماتريدي بالماتريديّة " () ز 

وقالت دائرة الإفتاء في المملكة الأردنيّة الهاشميّة برئاسة سماحة المفتي العام الذكتور نوح علي 
سلمان القضاة في جواب عن سؤال : هل أهل السَة في الأردن هم الأشاعرة ؟ 

الجواب : الحمد لله » والصّلاة والسّلام على سيّدنا رسول الله ... 

الأشاعرة هم جمهور أهل السّنَّة والجماعة من المالكيّة والشافعيّة » وأمّا الحنفيّة فهم ماتريديّة » يتبعون 
أبا منصور الماتريدي (۳۳۳ه) » والخلاف بينهم وبين الأشاعرة محدودء وآمّا الحنابلة فبعضهم أشاعرة » 
وبعضهم عُرفوا ب " الحنابلة " » وأطلق عليهم فيما بعد اسم " السَّلفيّة " : وجميع هؤلاء هم أهل الستةء 
ويقابلهم المعتزلة والخوارج . 

ومُجمل العقيدة التي يقرّرها أهل السُّنَّهَ مستمدّة من أصول الكتاب والسّنّة » وأمّا بعض التفاصيل 
الكلاميّة فهي مسائل اجتهاديّة الخلاف فيها سائغ » ولا ينكر علماء الكلام فيها بعضهم على بعض . 

ونسبة الأشاعرة ترجع إلى الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (04ه) رحمه الله » وهو 
الا اذى ةياقول واللاضا قن علوم ار وا على رياه اقا د كان 
صاحب سُنَّة ومنهج معتدل » حتى روئ الإمام البيهقي رحمه الله في " السّنن الكبرئ " 707/٠١9‏ أنه لما 
قَرّبَ حضور أجل أبي الحسن الأشعري قال لبعض أصحابه : اشهَدٌ علي أنّى لا أكمّر أحداً من أهل القبلة 
أذ الك وا یدو الدبو ا ميلك ا راك و فون ا و 
الأشعري في زمن استفحل فيه أمر المعتزلة والفلاسفة الذين يُقَدّمُونَ معطياتِ عقولهم على نصوص 
الكتاب والسّنّةَ » وكان يقابلهم بعض الحنابلة الذين يُقَدَّمُونَ ظاهر التصوص على معطيات العقول » 
فاختطاً أبو الحسن الأشعري منهجاً يجمع بين العقل والتقل » وقال تلاميذه : الشّرع كالشَّمس » والعقل 
كالعين ٤‏ ولا يكون الإبضار إلا بهما :وفك ارتضئ مجه كتازلماء العسلمين من اللخنفيّة »وال افم ؛ 
والمالكيّة » وطائفة كبيرة من الحنابلة » والله أعلم " () . 


() انظر : تبسيط العقائد الإسلامية (ص‌۲۹۹) . 


() رقم الفتوئ : 589 » التاريخ : ٠٠٠٠-٠۲-۰۲‏ . 


وبرغم ما قم من كون الأشاعرة يشكلون الشواة الأغظم من أ معد صلى الله عليه وشم + فقد 
عكف المتمسلفون على تكفيرهم وتبديعهم وتفسيقهم » حتى لم يُبقوا على الإيمان إلا من كان منهم أو 
غ 

فالمتمسلفة اعتادوا على رمي كل من ناوأهم وخالفهم بالبدعة » سواء كان من المتقدمين أو من 
المتأشرين » حتىن وصل الأمر بهم إلى الاعتراض على الصّحابة » كما صنع ابن باز في تعقبه للحافظ ابن 
حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري حيتٌ كمّر ابن باز الصّحابِي الجليل بلال بن الحارث المزني 
وهذه شنشنة نعرفها من أخزم ... وقد تسى لهم ذلك بعد أن اخترعوا لأنفسهم تعريفاً خاصّاً للبدعة 


َالَِا : : أا عن إنكارهم التّأويلات الثّابتة عن الإمام أحمد . .. فهذا هو ديدنهم على الدّوام . لوقك سيق 
أن ذكرنا ما رواه الإمام ابن كثير عن أحمد ... قال الإمام ابن كثير(؛/لاه) : "وروی ليقي (450ه)» عن ءِ 
لام (5٠4ه)»‏ عَنَ أبي عَمَرو بُ السّمّاكِ (744ه)ء عَنّْ حَْبَلٍ (۲۷۲ه) مدب حب 40١‏ اه کار 
قول الل تعَالّى : الد له [الفجر :۰۲۲۲ أنه جاء تابه . م قال الَْبَهَقَيُ : وَهَذَا سناد لا غبَارَ عليه " . 

رَابعَاً : أا عن اعتبارهم التفسير كالتأويل ... فهذا على خلاف ما قاله جمهور العلماء . 

ا الفرق بين التفسير والتكأويل : 

46 قيل : سير وَالتَأوِيلُ وَاحَدٌ بِحَسَبٍ عرف الإسَيَعْمَال » وَالصَّحِيجُ تَا و ادر يل 
ET‏ المُشگل وَرَدُ أَحَدِ الإِحُمَالَيْنِ إلى ما يُطَابِقُ الاه 

قَالَ يرام ين دادر ا 
كوب اويا وات ينمط في الكثباالإليّةء وَالتفيبيز يحمل في خَيّر ها + وَالتَفيبير فر عا تعمل 
في مَعَانِي مُفْرَدَاتِ الْأَلْفَاظٍ . 


2 


5 
يو 2 


وَاعَلَمُ أن التّمَسِيرَ في عرف الْعُلَمَاء : شف مَعَانِي الْقْرَآنِ وَييَانُ الماد َعَم مِنْ أن يَكُونَ بِحَسَبٍ اللّفْظٍ 
الْمُشْكَلٍ وَغَيّرِ وَبحَسَبٍِ الْمَعْتَى الظَاجِر وَغَيّْرِِ» وَالتَِّْيرُ كته في الْجْمَلٍ . 

وَالَْسِيرٌ ما أن يُسْتَعْمَل في غَرِيبٍ الْأَلَفَاظٍ كَالْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَِ وَالْوَصِيلَة أو في وَجِيزِ بين برح كَقَولِ 
: ا :145 گا في كلام مُضَمّنٍ لقِصّةٍ لا يمن تصُوِيرُة لاب بمَعْرِقَتِهًا قله : آخ لم 


بهو وو ده 070 


لى لي 111 [التوبة: ۳۷] » وقول : اج حم لاا خم أ[البقرة وأا التريل كنا e‏ 


عَامّا وَمَرّةّ حَاصًا حو الكفر يُسْتَحْمَلُ رَه في في الْجْحُودٍ الْمُطْلَق وتار كرد د ركه 
لْمُسْتَعْمَلُ في التَصدِيتي الْمُطْلَقٍ تَارَ في تَضَدِيقٍ الْحَقٌّ تار ةوا في لَفْظٍ مسر شرك ب ين مَعَانٍ مُختّلفة 


1۰۷ 


وقي : التَوِيلٌ كَشْفُمَا نعلق مِنَ الْمَعْنَى وَلِهَذَا كَل الْبَجَِيُ ا بِالرُوَايَة وَالتَأَوِيلُ علق 
الدَّرَاية »رهما رَاجِعَانٍ إن التّلاوَةٍ وَالمَظْم الْمْعْجِرِ الدَّالٌ عل کلام الْقَدِيم الْقَائِم ب بذات الوب تَعَالَ . 

RE‏ صر الْقسَيْرِيُ ق وَالسَّمَاعٌ نّم ساط فيما يَتعَلَقُ لتيل وَمَالَا 
ال انك E‏ معن أو أكثَرَ إن وْضِمٌ لِأَشْيَاءَ مَمَاثَِة السو اد حول عَلَى 
لوظريعه الإطلاق تزه زوع و فك راون كور E‏ تلن الطامر لاه يعور اليل 
وان اسع ا ساد كان الِإِسْيِعْمَالُ فِيهمًا حَقِيفَةَ أو مَجَازاً أو في أَحَدِهِمًا حَقِيفَةٌ حَقِيقَةٌ وَفِي الآخر مُْجَارٌ كَلَفْظَةٍ 
امس » فن اى الْجَمَعْ فَمُجْمَل يتَوَقفْ على ليان ين ره لن تايا قد َل کر 0 
لْمَعتيْن وَالْوَجَهُعِنَدَنَا الوق . 

َكَالَ أبُو القَاسم بن حبیب الَيسَابُورِيٌ وَالْبَحَوِيُ وَالْكَوَاشِيُ ويرم : التَأوِيل صرف الآية ة إلى مَعْنَى 

موَاقٍلَِاقَبلََاوَمَابَعْدَهَا تله لي غَيْر مُخَالِفٍ لِلْكِتَابٍ وَالسُِنَةِمِنْ طَرِيقٍ الاسْيتْبَاط " () . 

حَامِسَاً : وأا عن كلامهم عن الإمامين : التووي وابن حجر العسقلاني الأشعريين ... فهو كلام لغاية 
الاستهلاك المحلّي ... وإِلّا فقد سبق لهم أن كمّروهما » بل كمّروا الأشعريّة بل عموم الأمّة ... فقد انهم 
الشّيخ ابن باز الإمامين : التّووي » وابن حجر العسقلاني - رحمهما الله - بأنَّ لهما أغلاط في العقيدة » 
ولذا فهما ليسامن أهل السَّنَّهَ والجماعة ... فقد جاء في فتاوئ ابن باز : 

" سائل يقول : هناك من يحذر من كتب الإمام النّووي وابن حجر رحمهما الله تعالى » ويقول : إِنّهما 
ليسا من أهل السَنّة والجماعة » فما الصحيح في ذلك ؟ 

ج : لهم أشياء غلطوا فيها في الصّفات, ابن حجر والنّووي وجماعة آخرون » لهم أشياء غلطوا فيها . 
ليسوا فيها من أهل السُنّة » وهم من أهل الستة فيما سلموا فيه ولم يحرّفوه هم وأمثالهم ممن غلط "() . 

وجاء في " الذّرر السّيّه " : " وهذه الطّائفة التي تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري وصفوا رب 
ل و ل ا ل ل ل 
والابكة فاع و الوا من يقليو لبه اد آنا التصيق الأمعرى شتفي كاب اليا "از 
المقالات " » بإثبات الصّفات ؛ فهذه الطَّائفة المنحرفة عن الحق قد تجرّدت شياطينهم لصد الاس عن 
سبيل الله » فجحدوا توحيد الله في الإلهيّة » وأجازوا الشرك الذي لا يغفره الله !!! فجوّزوا أن يعبد غيره 


() انظر : البرهان في علوم القرآن (۲/ 2١5١-١159‏ » وانظر : الإتقان في علوم القرآن (5/ ۱۹۳-۱۹۲). 
() انظر : مجموع فتاوی عبد العزيز بن باز (78/ )٤۷‏ . 


من دونه » وجحدوا توحيد صفاته بالتّعطيل .فالأئمّة من أهل الس وأتباعهم لهم المصتفات المعروفة في 
الرّدّ على هذه الطّائفة الكافرة !!! المعاندة !!! كشفوا فيها كل شبهة لهم وبيّنوا فيها الح الذي دل عليه 
كتاب الله وستة رسوله ENED‏ وأئمّتها من كل إمام رواية ودراية " () . 

فعلماء نجد الأعلام !!! يُصرّحون بتكفير الأشاعرة » وبتكفيرهم لهم تكفير للسّواد الأعظم من الأمّة 
اا عن مد م تعن كا الازانة و كاي ا9" كناك لحك ب دن الأنيمة العا وقد 
استوعب المسألة بالدّليل الأستاذ وهبي غاوجي في رسالته الطيّبة : " نظرة علميّة في نسبة كتاب الإبانة 
جميعه إلى الإمام أبي الحسن " » حيث دلّل وأثبت بأنَّ قسماً لا يستهان به من الإبانة لا يصح نسبته للإمام 
الأشعري ... وفي كتابي : " كشف الخفا عن عبث الوهَّابيّة بكتب العلما " ذلك العديد العديد من نماذج 
العبث التي اقترفتها تلك الشرذمة بح الأمّة والدّين وكتب العلما ... 

وصيّف المدعو : عبد الله سعدي الغامدي العبدلي كتاباً سمّاه : " الأخطاء الأساسيّة في العقيدة 
وتوحيد الألوهيّة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري "» تأليف : أحمد بن حجر العسقلاني .... 

و 

وهذا عالمهم : سفر حوالي لا يعتبر الأشاعرة من أهل السَنَهَ () . 

وهذا السيخ ابن عثيمين يخرج الأشاعرة والماتريديّة من عموم الأمّة »مع العلم أنّهم يمثلون السّواد 
الأعظم من علماء الأمّة » فقد قال في شرحه للواسطيّة : " علم من كلام المؤلّف - رحمه الله - أنه لا 
يُدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم » فالأشاعرة - مثلاً - والماتريديّة » لا يعدون من أهل السّنَّة والجماعة 
في هذا الباب لأنهم مخالفون لما كان عليه اللي » صَلَّى الل عليه وَسَلَّم » وأصحابه في إجراء صفات الله 
فاته وقعال ضارا E E‏ ميته وفوا + أن اقل المنة NEN‏ سل وده 
وأشعريُون » وماتريدون» فهذا خطأ» نقول : كيف يمكن الجميع أهل السّنّهَ وهم مختلفون ؟! فماذا بعد 
الح له فور روكت NIE VRAGEN‏ 
الجمع بين الضدَّين » فنعم » ولا فلا شك أنَّ أحدهم وحده هو صاحب الس » فمن هو؟ الأشعريّة أم 
الماتريديّة أم السّلفيّة ؟ نقول : من وافق السّنّه » فهو صاحب السّنّة ومن خالفها فهو ليس بصاحبهاء فنحن 
نقول : السّلف هم أهل السَتّة والجماعة » ولا يصدق الوصف على غيرهم أبداً » والكلمات تعتبر معانيها 


() انظر : الدرر السنية فى الأجوبة النجدية ( 7 )3١1/-57٠١5‏ . 


() انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة (ص۲۲) . 


لننظر كيف نسمٌّي من خالف السنّة أهل السّة ؟ لا يمكن » وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة 
: أنهم مجتمعون ؟ فأين الاجتماع ؟ فأهل السّنَّه والجماعة هم السّلف معتقداً حتى المتأخر إلى يوم القيامة 
إذا كان على طريقة التي » صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ » وأصحابه فإنَّه سلفي " () . 

وكمّر أتباع محمد بن عبد الومّاب » الأشاعرة » وأنّهم لا يعرفون معنئ الشّهادتين () 

وقال المدعو : عمر بن محمود أبو عمر : "... ولأهميّة هذه الردود على المذاهب الدّخيلة التي تزبِّت 
بزيٌ الإسلام وعقيدته » فإنّنا نقتصر على الإجابة بالأدلّة التّقليّة النّصيّة » وبأقوال أهل العلم الموتقين 
المقبولين بإجماع أهل الأمّة " () . 

وجاء في مجموع فتاوئ ابن باز : " مذهب الأشاعرة هل هو حقٌّ أم ضلال ؟ : ذكر أنَّ الخلافات في 
العقيدة ضيّقة وقال : الذين يقولون بضلال مذهب الأشاعرة نقول لهم ارجعوا إلى فتاوئ ابن تيمية () » 


واقرءوا ماذا كتب ابن تيمية عن أبي الحسن الأشعري حتى نفهم أن هؤلاء جهلة أ. ه. 


() انظر : هامش شرح الواسطية (ص 56 -55) . 

() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (1/ 173752750115 1751). 

() انظر : الرد الأثري على البيجوري ( ص١٠‏ ) . 

0و المطلوع ان مو تفرد ادود وا قال أبن یی يد ام بل قدو ن ما يحقد تن غير كير راکو ومر عد 
المرجع الذي لا يُجارئ ولا يُبارئ » وكلامه عندهم مقياس لعقائد الاس ... ومن الأمثلة على متابعة من يدَّعون السَلفيّة لإمامهم ابن 
تيميّة : أنَّ المدعو : عبد الكريم صالح الحميد » ألّف كتاباً سمّاه : " القول المختار لبيان فناء النّار " رد فيه على الشَّيِخَ الألباني الذي 
عارض الإمامين : ابن تيميّة وتلميذه ابن قيّم الجوزية القائلين بفناء النّار» مع أنَّ بقاء الّار من الضّروريات في دين الله تعالى . وكتاب " 
عبد الكريم الحميد " هو من (منشورات مطبعة السفير » الرياض » 5ه ) . مع العلم أنَّ العلماء قديماً ردُوا على ابن تيمية قوله 
المخالف لعموم الأمّة » انظر مثلاً : " الاعتبار ببقاء الجنة والنّار " » لتقيّ الدّين علي بن عبد الكافي السّبكي » عني بنشره : القدسي » 
مطبعة التّرقِي » دمشق » " رفع الأستار لإبطال أدلَّة القائلين بفناء انار" » لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني » بتحقيق : محكّد ناصر 
الدّين الألباني » ( المكتب الإسلامي , الطبعة : الأولى » 504١هء‏ ٤۹۸٠م)‏ ... وقد خالف ابن تيمية في ذلك الجميع , انظر مثلاً : " 
لوامع الأنوار البهيّة " » لمحمّد بن أحمد السّفاريني (؟/ 775 » " جلاء العينين في محاكمة الأحمدين " » لنعمان بن محمد الألوسي 
(ص١47)‏ »محمد رشيد رضا في مجلته المنار : الجزء الأوّل والّاني » (المجلّد التاني والعشرون) . والعجيب أن الألباني مع كونه أثبت 
هذا القول الفاسد على الشَّيخَ ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة » جعل لهما ثواباً على اجتهادهما !!! في القول بفناء النّاره كما تجد 
ذلك في تعليقه على " رفع الاستار " (ص۲) . فيا للعجب ... 

فالقوم لا يعنيهم الدّليل بقدر ما يعنيهم متابعة مشايخهم الذين قلّدوهم حذو القدَّة بالقذّة » حتى ولو اضطرٌُوا للتّأُويل الذي لا يقولون به 


!!! 


والجواب أن يقال : لا شك أنه ضل بسبب الخلاف في العقيدة فرق كثيرة » كالمعتزلة » والجهميّة ‏ 
والرّافضة » والقدريّة وغيرهم » وأيضاً الأشاعرة ضَلَُوا فيما خالفوا فيه الكتاب والسَّنّهَ وما عليه خيار هذه 
الأمّة من أئمّة الهدئ من الصحابة رضي الله عنهم والتّابعين لهم بإحسان والآئمّة المهتدين فيما تأوّلوه 
من أسماء الله وصفاته على غير تأويله » وأبو الحسن الأشعري - رحمه الله - ليس من الأشاعرة . وإن 
انتسبوا إليه لكونه رجع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السّنّهَ » فمدح الأثمّة له ليس مدحاً لمذهب 
الأشاعرة . 

ولا يصح أن يرمئ من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السُنّة بالجهل » لأنَّ حقيقة 
الجهل هو القول على الله بغير علم » ألا من أخذ بالكتاب والسّنَّة وقواعد الشرع المعتبرة وسار على طريق 
لا ةوا ع حو تار اسما الله وض اة أو شا ماعا غير اهاوه لا و 
بالجهل " () . 

ويختم ابن عثيمين كتابه : " القواعد المثلئ " بالحكم على مذهب الأشاعرة ومن وافقهم من أهل 
الحقٌّ بالبطلان » فيقول : الخاتمة :إذا قال قائل : قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصّفات » 
ومن المعلوم أنَّ الأشاعرة من أهل التّأويل لأكثر الصّفات » فكيف يكون مذهبهم باطلاً » وقد قيل إنَّهم 
يمثلون اليوم خمسة وتسعين بالمائة من المسلمين ؟ . 

وكيف يكون باطلاً وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري ؟ وكيف يكون باطلاً وفيهم فلان وفلان 
من العلماء المعروفين بالنّصيحة لله ولكتابه ولرسوله صَلَّى الله عليه 1 ولآئمّة المسلمين وعامتهم ؟ 


قلنا : الجواب عن السّؤال الأوّل : ننا لا نسلّم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنّسبة لسائر فرق 
المسلمين » فان هذه دعوئ تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدّقيق . 

ثم لو سلمنا أنّهم بهذا القدر أو أكثر فإِلّه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ » لأنَّ العصمة في إجماع 
المسلمين لا في الأكثر . 

ثم نقول : إن إجماع المسلمين قديماً ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التّأويل » فن السّلف الصَّالح 
من صدر هذه الأمّة » وهم الصحابة الذين هم خير القرون. والتابعون لهم بإحسان وأئمّة الهدى من بعدهم 
+ كانوا نجمعين عل إثبات ما أثبته الله لنفسهاء أو أثبته له رسوله لى الله عليه وَسَلَّمَ من الأسماء 


() انظر : مجموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن باز ( "/ 07) . 
١١١‏ 


والصّفات » وإجراء الصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى » من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف 
ول ل 

وهم خير القرون بنصٌّ الرّسول صل الله عَلَيْهوَسَلَّمَ > وإجماعهم حجَّة ملزمة » لاله مقتضئ الكتاب 
والستَة » وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرّابعة من قواعد نصوص الصّفات . 

والجواب عن الشّوال الثاني :آذ آبا الحسن الأشعري وغيرهمن آنه المسلمين لا يدعون لأنسهم 
العصمة من الخطأ ‏ بل لم ينالوا الإمامة في الدّين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم » ونزلوها منزلتها » وكان 
في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسُنَّة ما استحقوا به أن يكونوا أئمّة » قال الله تعالئ : “أبر 
بي ترلا 0 ان قي [السجدة: 14] » وقال عن إبراهيم : أ م يي 
ا [النحل:١٠۲٠١-١١١]‏ 

ثم إنَّ هؤلاء المتأشرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه » وذلك 
أنَّ أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة : 

المرحلة الأولئ : مرحلة الاعتزال . اعتنق مذهب المعتزلة أربعين عاماً » يقرّره » ويناظر عليه » ثم 
رجع عنه » وصرّح بتضليل المعتزلة » وبالغ في الردٌ عليه . 

المرحلة الّائية : مرحلة بين الاعتزال المحض والسّنّةَ المحضة . سلك فيها طريق أبي محمّد عبد الله 


لا لا بن ې 


بن سعيد بن كلاب » قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ص١/4)‏ من المجلد السّادس عشر من " مجموع الفتاوئ 
" لابن قاسم : " والأشعري وأمثاله برزخ بين السّلف والجهميّة » أخذوا من هؤلاء كلاماً صحيحاً » ومن 
هؤلاء أصولاً عقليّة ظنُوها صحيحة » وهي فاسدة " () . 

ولنا على كلام ابن عثيمين الملاحظات التّالية : 

ولا : قوله : " آنا لا نسلّم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالسبة لسائر فرق المسلمين » فن هذه 
دعوئ تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق " ... أقول : وبالإحصاء والاستقراء الدّقيق ثبت أن 
أغلب المفسّرين » والمحدّثين » والفقهاء ‏ والأصوليّين » والمتكلّمين » وأهل اللغة » والمؤرّخين » 
والقادة » والمصلحين ... هم أشاعرة أو ماتريديّة » أو موافقين لهم » وعلئ منهجهم . سواء من تقدّمهم أو 

فمن أهل التفسير وعلوم القرآن على سبيل المثال لا الحصر : 


() انظر : القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ ( ص۷۹-١۸)‏ . 
1۲ 


أبو محمد سهل بن عبد الله الّسري (18ه) » والرَّجّاحٍ (١٠٣ه)‏ » والطّبري (١٠۳ه)‏ » والطّبراني 
(۳۰ه) » والسّمرقندي (۳۷۳ه) » وابن أبي رَمَنین المالكي (۳۹۹ه) » والماوردي (450ه) » والقشيري 
(415ه)»ء والواحدي النُمابوري (418ه)»ء وأبو المظفّر السّمعاني (444ه » وتاج القرَّاء محمود بن حمزة 
بن نصرء أبو القاسم برهان الدين الكرماني (505ه) » والبغوي (515ه)»ء وابن عطيّة (؟54ه)ء وابن العربي 
(4ده)ء وابن الجوزي (557ه) » والرّازِي (0م)» والقرطبي (771ه)» والبيضاوي (185ه)» والنّسفي 
(۷۱۰ه) » والخازن (۱٤۷ه)‏ » وأبو حيّان (٠٤۷ه)‏ » وابن عادل الحنبلي التاق لجان (هلالاه) » 
والرّركشي (44/ه) » والفيروزآبادي 417ه) » وابن الجزري (۸۳۳ه) » ونظام الدّين الحسن بن محمّد بن 
حسين القمّي التيسابوري (١۸ه)‏ » والمحلّي (٤۸1ه)»‏ والتعالبي (٥۸۷ه)»‏ والبقاعي (٥۸۸ه)»‏ ومحمّد 
بن عبد الرّحمن الإيجي الشَافعيّ (ه٠٠ه)‏ » والسّيوطي ۹١١‏ ه) » وأبو السّعود (485ه) » والشّهاب 
الخمّاجي (۰74ه) » والزرقاني 110ه) » والبروسوي (۲۷٠١ه)‏ » والجمل (5١٠1ه)‏ » وابن عجيبة 
(۲هھ) » والصّاوي (۱٤۲هھ)»‏ والآلوسي (۷۰هھ) » والمراغي (18/1ه)» وسيّد قطب (۱۳۸۵ه) » 
والطّاهر بن عاشور (۳۹۳٠ه)‏ » والشّعراوي (114ه)» ووهبة الحيلي » وغيرهم كثير ... 

ومن آهل الحديث وعلومه : الخطًابي (۳۸۸ه) » والحاكم (405) » وابن فورك (405ه) » وأبو نعيم 
الأصبهاني (١٠٤ه)‏ » وابن بطّال (444ه » والبيهقي (58؛ه) » والخطيب البغدادي (۳٦٤ه)»‏ والمازري 
(5ه) » والقاضي عياض (544ه) » وابن عساكر (١50ه)‏ » والمنذري (101ه) » ومحمّد بن سعيد بن 
يحيئ بن الدّبيئي الواسطي (77ه) » وابن الصّلاح (157ه)» وأبو العبّاس القرطبي (157ه).» والعز بن عبد 
السّلام (150ه) » ومحكّد بن عبد الله بن مالك (۷۲٦ه)‏ » والتّووي ٦۷١‏ ه) » وابن المنير (14ه) » وابن 
دقيق العيد (۲٠۷ه)‏ » وابن الزملكاني (۷۲۷ه)» وابن جماعة (/اه) » وعبد لرن عن لون تو ر 
الحلبي (١٣۷ه)»‏ والمرّي (٩٤۷ى»‏ والريلعي (AV)‏ وصلاح الدّين » خليل بن كيكلدي العلائي (71/اه) 
> وأحمد بن أحمد الكردي (۳٦۷ه)‏ » ومحمّد بن بهادر الرركشي 9ه) » وعمر بن علي امات 
(٠٠۸ه)‏ » والعراقي (607ه)» والهيثمي 807ه)ء أبو زرعة العراقي (877ه)» ومحمّد بن أبي بكر الدماميني 
(۸۷ه)» وأبو عبد الله محمّد بن خلفة الوشتاني الأبي المالكي (۷۲۸ه) » وبرهان الدّين بن محمد بن 
خليل الحلبي سبط ابن العجمي (١84ه)‏ » ومحمّد بن أحمد بن محمد مرزوق الحفيد (847ه) » ومحمّد 
بن أحمد بن موسي الكفيري (847ه) » ومحمّد بن محكد بن محكد بن موسي الشَّافعي الحنبلي (43ه) 
> وابن حجر العسقلاني (857ه) » ومحمود بن أحمد العيني بدر الدين أبو محمد (50ه » والسّخاوي 


(405ه)» والسّيوطي (١41ه)‏ » وأحمد بن محمّد بن أبن بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري 
١ 1 ۱۳‏ 


» أبو العبَّاس » شهاب الدّين (۹۲۳ه) » وابن علّان (۷٠٠٠ه)»‏ والمناوي (1١1م)»‏ وعلي القاري (5١١٠ه)‏ 
» والبيقوني (المتوفئ نحو 0١٠ه)‏ » والسّندي (75١1ه)»ء‏ والرّبيدي (١٠۲٠ه)»‏ وعلي بن سليمان البجمعوي 
المغربي المالكي (۲۹۸٠ه)‏ » واللكنوي (1704ه) » وشبير العثماني (179١ه)‏ » وغيرهم كثير .. 

ومن أهل الفقه وأصوله : فمن الحنفيّة : الجصّاص (:0”م) » أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن 
إبراهيم يم السّمرقندي (۳۷۳ه) » وعبد العزيز البخاري (49:ه) » والبزدوي (۸۲٤ه)‏ » والسّرخسي (١55ه)‏ » 
والكاساني (۸۷٥ه)‏ » والميرغناني (597ه) » والزّيلعي (۳ه) » والكمال بن الهمام (67ه)ء وابن أمير 
الحاج (۸۷۹ه) » ابن تُجيم (۹۷۰ھ) » والشرنبلالي (۹۹٠ه)‏ » والحصكفي (88١1ه)‏ » وابن عابدين 
(167ه)» وأحمد بن محمّد بن إسماعيل الطّحطاوي الحنفي (171ه) » وغيرهم كثير .. 

ومن المالكيّة : ابن شد (570ه) » وابن الحاجب (144ه) » والقرافي (784ه)» وابن جرّي (۷۰۸ه)» 
وابن الحاج (AV۷)‏ « والشَّاطبِي (۷۹۰) والسّنوسي (4ھ) » وزروق (849ه)» رالود ا 2 


والرّرقاني (1175ه)» والتّفراوي (1100ه)» والدّسوقي (۱۲۳۰ه)» وابن عليش (۱۲۹۹ه)» وغيرهم كثير 


ومن الشّافعيّة : ابن النّقيب (450ه) » والجويني (578ه) » والغزالي (١٠٠ه)‏ » والاسفرائيني (410ه) » 
والباقلاني 09 «(a‏ والشيوازك 0ه(« الو (۷ھ) » والسّمعاني مها ء والرّازي (05كه)ء 
والرّافعي (17+ه) » والآمدي (181ه)ء وابن الصّلاح (١٤٠ه)»‏ والعزّ بن عبد السّلام (٠٠ه)‏ » والنّووي 
ه) » والبيضاوي (٥۸ه)‏ » وابن دقيق العيد (۲٠۷ه)‏ » وابن الرّفعة (١٠۷ه)‏ » الیک تقي الدين 
(5هلاه)ء وتاج الدين الك (الالاه)ء والأذرعي (۲ه) » والحصني (۸۲۹ه) » وابن المقرّي (۸۳۷ه) » 
والرّملي (٤٤۸ه)‏ » والمحلّي (875ه)ء وزكريًا الأنصاري ١۹۲ه)‏ » وابن حجر الهيتمي 974ه) » 
والشربيني (۹۷۷ه) » والبجيرمي (1751ه)» والبيجوري (1177ه)» وغيرهم كثير .. 

ومن أهل التواريخ والسيّر والتراجم : وأبو نعيم الأصبهاني (0+:ه) » والخطيب البغدادي (470ه) 
»وار بن عساكر (٩4٤ه)‏ » والقاضي عياض (544ه). والشّهيلي (۸۱٥ھ)‏ » وابن ع الأثير (70ه)» وابن ا 
(45ه)»ء والمحبٌ الطّبري (٤۹ه)»‏ والصفدي (557ه)ء والمژي (۲٤۷ه)‏ » والتلمساني (۷۷۱ه) » وابن 
خلدون (۸۰۸ه)» وابن حجر العسقلاني (۸۲ه) » والسّيوطي (411ه).» والصّالحي (۲٤۹ه)»‏ وغيرهم 

ومن أهل اللغة : الجرجاني (417ه) » وابن ن الأنباري (۳۷۷ه)» والسيوطي (511ه)»ء وابن مالك (775ه) 


3 وابن عقيل (۵۱۳ه) » واد بن هشام (١كلاه)‏ » وابن منظور (١الاه)‏ » والفيروزابادي (7اامه) »« والزّبيدي 
1١١‏ 


(٠٠1ه)ء‏ وابن الحاجب «144ه) » والأزهري (۳۷۰ه) » وأبو حيّان (٥٤۷ه)‏ » وابن فارس (895م) » 
والكفوي (140ه)» وابن آجروم (۷۲۳ه)» وغيرهم كثير ... 

ومن القادة : نور الدّين الشّهيد ١۷٠۱م)»‏ وصلاح الدَّين الأيُوبِي (585ه) » والمظفر قُطز (0ههى » 
والظّاهر بيبرس (75<ه) » والسلطان محمّد الفاتح (181م) » وغيرهم كثير ... 

فهؤلاء هم الفُحول الذي اعتنقوا عقيدة التّزيه التي خالفها وعارضها من يدَّعون السّلفيّة » فإذا استثنينا 
هؤلاء الصّيد الميامين الجهابيذ وغيرهم الكثير الكثير ممِّن هم على منهجهم » من أهل الكتاب والسّنّة» 
فلا يتبقّئ إلا الرّعاع الشّراذم الذين لا تقوم بهم للدّين قائمة » ولا تهتدي بهم في دروب الهلاك هائمة ... 
ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليٌ العظيم ... 

قال الإمام عبد القاهر البغدادي (415ه) بعد أن عدَّدَ أئمّة أهل السَنّة والجماعة في علم الكلام من 
الصحابة والتّابعين وتابعيهم : "... ثمّ بعدهم شيخ النّظر وإمام الآفاق في الجدل والتحقيق : أبو الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري الذي صار شجاً في حلوق القدريّة » والنّجَاريّة » والجهميّة » والجسميّة . 
والرُوافض » والخوارج » وقد ملا الدّنيا كتبه » وما رزق أحد من المتكلّمين من الم ما قد رزق» لأنَّ 
جميع أهل الحديث وكل من لم يتمعزل من أهل الرّأي على مذهبه " () . 

فالإمام عبد القاهر البغدادي يؤكّد على أن الإمام الأشعري كان شوكة في حُلوقٍ القدريّة » والنّجاريّة 
» والجهميّة » والجسميّة » والرّوافض » والخوارج » وكان سبباً في كدرهم وحزنهم ... 

ويؤكّد أيضاً على أن أهل الَأَي والْحَدِيث على مذهبه » وأنَّ فقهاء هلين الْمَريقَينِ وقرّاؤهم 
ومحدّئوهم ومتكلّموهم متّفقون على مقَالّة وَاحِدَة فِي تَوَحِيد الصَّانِع وَصِفَاته وعدله وحكمته » وَفِي 
أسمائه وَصِمَّاته » وفي أبواب اة والإمامة » وفي أحكام العقبئ » وفي سَائِر أصول الدَّين» وأنَّ اختلافهم 
منحصر في فروع الْحَكال وَالْحرَام » وأنّهم يربأوون بأنفسهم عن تضليل وتفسيق بعضهم بعضاً » وأنّهم 
مُجمعون على الإقرار بتوحيد الصَّانِع , وَقِدّمه » وَقدم صِمًاته الأزليّة » وإجازة يته من غير تشبيه وا 
َعّطيل » مع الإقرار بكتب الله وَرْسله » وبتأييد شريعة الإسلام » وإباحة ما أَبَاحَهُ القَرآن » وَتَحْرِيم ما حرّمه 
لقان مَمَ قيود ما صح من سنّة رَسُول الله صَلَّن الله عليه وَسَلَّمَ » واعتقاد الْحَضْر والنشر » وسؤال 
الْملكَيْنِ في الَْبّرهِ والإقرار بالحوض وَالّميرَان » وبالَّالي فمن كان منهم فهو من الْمْرقّة النّاجية إن ختم 


() انظر : أصول الین (ص 21١0-8٠94‏ . 


الله لَه بهَاء وقد دحل في هَذِه الْجُمُلَة جُمَهُور الأمّة وسوادها الْأَعَظَم من أصحاب مالك ء وَالشَافِعِيّ » 
وأبي حنيقة » والأوزاعي » والثوري » وأهل الظاهر .. 

وفي ذلك يقول : " فأمًا فة الثالكَة وَالسّبَعُونَ فَهِيَ أهل السَنَة وَالْجَمَاعَة من فريقي الرّأي والْحَدِيثْ 
دون من يشترئ لهو الحَدِيث . وفقهاء هين الْمَريَيّن وقرّاؤهم ومحدّثوهم ومتكلّمو أهل الحَدِيث مِنْهُم 
كلّهم متفقون على مقَالّة وَاحِدَّة في تَوَحِيد الصَّانِع وَصِفَاته وعدله وحكمته » وَفِي أسمائه وَصِمَاته » وفي 
أبواب النْبوّة والإمامة » وفي أحكام العقبئ » وفي سَائِر أصول الدين . 

وإِنّما يَحتَلِفُونَ فِي الْحَلّال وَالْحرَام من فروع الأحكام » وَلَيّسَ بينهم فِيمًا اختلفوا فيه مِنْهَا تضليل وَلَا 
تفسيق » وهم الْفْرّقَة النّاجية » ويجمعها الإقرار بتوحيد الصَّانِع » وَقدّمه » وَقِدم صِمَاته الأزليّة » وإجازة 
رُؤيته من غير تَشبيه ولا تيل › مَعَ الإقرار بكتب الله وَرْسله » وبتأيبد شَرِيعَة الإسلام » وإباحة ما أَبَاحَهُ 
لمران » وَتَحَرِيم ما حرّمه الْقرّآن » مَعَ قيود مَاصَحٌ من سنّة رَسُول الله صلی الله عليه وَسَاً م » واعتقاد 
الكش والشر سوال الْملكَيّنِ في الْقَبَرهِ والإقرار بالحوض وَالْمِيرَان » فمن قَالَ بِهَذِهٍ الْجهّة التي 
ذَكرنَاهًا ولم يخلط إيمانه بها شىء من بدع الْحَوَارِج » وَالرَّوَافْضِ » والقدريّة » وَسَائِر أهل الأهواء , فهر 
من جملّة الَفرّقّة التاجية إن ختم الله لَه بها وقد دخل في هَذِه الْجْمَلَة جُمَهُو ر الأمّة وسوادها الْأَعَظَم من 
أصحاب مالك » وَالشَافِعِيَ » وأبي حنيقّة » والأوزاعي » والتّوري » رهل الظَّاهِر " () . 

ومن المعلوم أن الإمام عبد القاهر البغدادي كان أحد أساطين العلم وفُحوله ‏ قال عنه الإمام الذّهبِي 
:" العَلاَمَةٌ » البَارعٌ » المْتَمئّنُ» اساد أو مَنَصُوَرِ البَعْدَادِيٌ » ريل خُرَاسَان » وَصَاحِبُ التّصَازِيْف البَدِيعةٍ 
وَأَحَدُ أعلآم السَّافِعِيّة . .. وَكَانَ أكبر تَلأَمِدَةٍ إبي إسحَاق الإِسَفَرَابِييَ ني » وَكَانَ يدرس في سَبْعَةَ عَشَرَ فنا » 
وَيُضْرَبُ به المَكل » وَكَانَ رَد يسا مُحْتَشْماً مُثرياً » لَه كاب (التكملة) في الحسّاب . 

قال أبُو عثمّان الصابوني :گا اناد أو َر ين ية الأول , وَصُدُور السام بام جماع أَمْلٍ 
المَضْل ء بدي التّرتيب » غَرِيْبَ اللي ء إمَاماسُقَدَ تنما مقده] )رمن O E‏ 

وقال الإمام البيهقي عن الإمام الأشعري على ما نسبه له السبكي في " الطَّبقات " : " ... إلى أن بلغت 
النّوبةٌ إلى شحنا ابي الحسن الْأَشْعَرِيّ رَحمّه الله » فلم يحدث في دين الله حَدثاً » ولم يَأْتِ فيه ببدعة » 
بل أخذ أقاويل الصَّحَابّة وَالنَّابِعِينَ وَمن بعدهمٌ من الْأَِمّة في أصُول الدّين » فنصرها بِزِيّادَة شرح وتبيين » 


() انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص9١-8١5)‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (۱۷/ 7/اه-01/8) . 
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َم لوا وياب الى في الأول صَحِبح في اول » بخلاف ما زعم أهل الْأَمُوَاء من 
E E RT EE‏ 
من الأَيمّة كأبي حنيقّة » وسُفيّان الثوري من آهل الْكُوفَة » والأوزاعي وَغَيره من هل الشَّام » وَمَالك 
والشافعي من أهل الْحَرَمَيّنِ » ومن نحا تَحُوهمًا من أهل الُحجاز » وَغَيرهًا من سَائِر البلّاد . O‏ 

وقال الإمام القاضي عياض (44ه) عن الإمام الأشعري ومذهبه : " صنّف لأهل السَنّة التصانيف › 
وأقام الحجج على إثبات السّنّة » وما نفاه أهل البدع من صفات الله تعالئ ورؤيته » وقِدَّم كَلَامِه وقدرته 
قال لن يكب امل متتو بو اغراغ ودر ر اع وکیا فى ره وکر طلعة واتناعه» لل 
تلك الطُّرق في الدب عن السَنّة » وبسط الحُجج والأدلّة في نصر الملّة » فسمُوا باسمه فعرفوا بذلك-أي 
RA EAE‏ ا اميف ا ون وقد 
أثن عليه غير واحد منهم » وأثنوا على مذهبه وطريقه " () 

بيه : قام المتمسلفون القائمون على المكتبة الشَّاملة بشطب وحذف هذه الفقرة من كتاب " ترتيب 
المذارك,وتقرين امالك "موود عنمن اة ا اة الإصدار السادس ... وهذا هو ديدنهم 
... فقد عكفوا على شطب وإتلاف كل فقرة أو جملة أو حتى كتاب كامل لا يتناسب مع أفكارهم 
ومعتقداتهم ... وها هم المتمسلفون في ثوبهم الحقيقي ... خيانة للعلم والعلماء . 

ونص الإمام | بن عساكر (١۷٥ه)‏ على أنَّ الإمام الأشعري لم يخترع مذهباً جديداً » وإِلّما بن ووضّح 
e‏ تايار بار اوسن رصبي باك a‏ 
المقلّد » وإِلّما انتساب الموافق » لقيّام الأَدِلّة على صِحَّه ما ذهب إليه » ولكي يتميّر يز بذلك عا ذهب إليه 
الْمُعْتَرلَّة » والجهميّة المعطّلة » والمجسّمة » والكرّاميّة » والمشبّهة السالميّة » وَغَيرهم من سار طوائف 
المبتدعة » وَأَصحَاب المقّالات الْفَاسِدَة المخترعة ‏ وأنَّه لم يخرج فيما قال عكًا ذهب إليه الْأَيمّة الأَرْبعَة 

في أصُول الدّين» لأنَّ كلمتهم كانت واحدة في وجوب نفي التّشّبِيه عَن الْقَّدِيم سْبَحَانَهُ وَتعَالَى . كما اكد 
على أنه إذا عد اقول بالتّيه ترك التشبيه تمشعْراً» فالموحٌدون بأسرهم أشعريّة » ولا يضر عِصَابّة اتتمت 
إلى موحد مُجَرّد التشنيع عَلَيَهَا بم هي مِنْهُ بَريّة ... 


7 
37 أن : 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرىل (۳/ ۹۷) . 
() انظر : ترتيب المدارك وتقريب المسالك (۲/ 077-0575 باختصار) . 
11۷ 


ءٍِ 


قال الحافظ ابن عساكر (الاده) : " ولستا نسلّم أن ابا ال اخترع مذهباً خايسا » وإنّما أَقَامَ من 
مدهب أهل السَنَة مَاصَار عند المبتدعة دارساً » وأوضح من أَقَوّال من تقدّمه من الْأَربَعَة وَغَيرهم ما غَدَا 
ملتبساً» وجدَّد من معالم الشّرِيعَة َة ما أصبح بتكذيب من اعتدى مُنطمساً » ولسنًا نتتسب بمذهبتا في التو جيد 
إلَيّه على معنئ آنا نقلّده فيه » ونعتمد عَلَيّه » ولكنًا نوافقه على ما صّار إليّه من اتويد » لقِيّام الََولّة على 
كته » لا لمُجَرّد التقليد » وإنّما يتتسب مِنَّا من انتسب إلى مذّهبه ليتميّر عن المبتدعة الّذِين لا يَقُولُونَ به 
من أصتاف الْمُْتَرلّة » والجهميّة المعطّلة » والمجسّمة » والكرّاميّة » والمُشْبّهة السالميّة » وَغَيرهم من سار 
طوائف المبتدعة » وَأَضَحَابٍ المقّالات الْقَاِِدَة المخترعة » لأَنَ الْأشَعَرِيَ هُوَ الذي انتدب للرَّدُ عَلَيْهم 
خی قمعهم وَأظّهر لمن لم يعرف لبدع بدَّعهم » ولستا نرئ الَْئِمّة اربع الّذين عنيتم في أصُول الدّين 
مُختلفين » بل نراهم في القَوّل بتوحيد الله وتنزيهه في دّاته مؤتلفين » وعَلى نفي التّشِّيه عَن الْقِيم شب 
على سجُتّمعين » والأشعري رَحمَّه الله في الْأُصُول على منهاجهم أَجْمَعِينَ » فَمَا على من انتسب لله 
على هذا وجه جُتَاح » ولا يُرّجَى لمن َرأ من عقيدته الصَّحِيحَة فلاح » فَإِن عددتم القوّل بالتَّزِيهِ وَترك 
التشبيه تمشغراً» فالموحٌدون بأسرهم أشعريّة » وَلَايضرٌ عِصَابَة انتمت إلى موحد مُجَرّد التشنيع عَلَيّهَابِمَا 
ا ا 

وقال عن الأشاعرة أيضاً : " وهم المتمسّكون بالكتاب والسّنّة » التّاركون للأسباب الجالبة للفتنة » 
الصَّابِرُونَ على دينهم عِنْد الاختبار والمحنة » الظّاهرون على عدوٌّهم م مَعّ إطراح الإنْتِصَّار والاحنة » لا 
يتركون السك بالَْرَآنِ والحُجج الأثريّة » لا يسلكون في المعقولات مسالك المعطلة رة ء لكنهم 
جرد في مايل الأضول بيخ الاو المح ويواهين الشتول وعد ون إقزاط الْمُعَتزلّة » ويتنكّبون 
طرق المعطّلة » ويطرحون كَفريط المجسّمة المشبّهة » ويفضحون بالبراهين عقائد الّفرق المموّهة » 
وَيُتَكْرُونَ مَذّاهب الْجَهُِيّة » وينفرون عَن الكراميّة والسَّالميّة » ويبطلون مقالات الْقَدَرِيّة » ويرذلون شُبه 
الجبريّة » ويتبرؤن من الرّوافض والخوارج » ويظهرون للواقفين عَن الح و وجوه المخارج » فمذهبهم 
أوسط الْمذّاهب » وَمَشْرَبِهِمٌ أعذب المشارب » ومنصبهم أكّرم المتاصب » ورتبتهم أعظم الْمَرَاتِب ‏ فلا 
يو ور فيهم قدح قاح » وَلَا يظّهر فيهم جُرحٌ جارح » وقد ذكرت فِيمًا تقدّم شرح اعَتِقَادهم » » فاا يطعن فيهم 
yT‏ 


Cre 


() انظر : تبيين كذب المفتري تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 77-8550" . 


() انظر : تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص۳۹۸-۳۹۷) . 
18 


وقال أيضاً : " امووسل SN TENAN‏ ية إلا مراف لَه أو متسب لَه 


يد | 
و رَاضٍ بحميد سَعْيه في دين الله أو مث بكر بكثْرّة العلم عَلَيّهِ ه غير شرذمة يسيرّة تُضمرٌ الَشبيه » وتُعادي 
كل موحد يعتقد اليه وتضاهي أ قرّال أهل الاعتزال في ذمّه » وتباهي بإِظَّهَار جهلها بقدرة سَعَة علمه 
00 

وهذه شهادات حٌّ وصدق من حافظٍ جِهِبذٍ » ملأ الدّنيا علماًء قال فيه الإمام الذّهبي : " الحافظ الكبير 
» محدّث الشَّام» » فخر الأئمّة ئمَّةء صاحبٌ التصانيف » والتاريخ الكبير ... 


| 


8 


قال السّمعانِيٌ : أبو القاسم حافظ » ثقة » متقنٌ » ديّن » خيّر > حسن السّمت » جمع بين معرفة المتن 
والإسناد » وكان كثير العلم » غزير الفضل . صحيح القراءة » متثّياً » رحل وتعب » وبالغ في الطّلب » 
وجمع مالم يجمعه غيره » وأربئ على الأقران .. قال الحافظ عبد القادر : ما رأيت أحفظ من ابن عساكر 


وقال ابن النّجّار : أبو القاسم إمام المحدّثين في وقته » انتهت إليه الرّياسة في الحفظ والإتقان» والثّقة 
والمعرفة التَّامّة ... "() . 

وقد أكّد الإمام تاج الدّين السّبكي (١۷۷ه)‏ على ما قاله الحافظ ابن عساكر من كون الإمام الأشعري 
كان على سن الأئمّة الأريعة الذين انّفقت كلمتهم على أصُول الدّين » واجتمعت على تنزيه الله تعالى » 
وعَلئ نفي التشپیه عنه سبحانه » فقال : " وهذه المذاهب الأربعة ولله الحمد والمنّة في العقائد يدٌ واحدة 
» إلا من لحق منها بأهل الاعتزال أو النّجسيم » وإلّا فجمهُورها على الح » يقرو عقيدة أبي جعفر 
الطّحاوي التي تلقّاها العلماءٌ سلفاً وخلفاً بالقبول » ويدينون الله برأي شيخ السّنّ أبي الحسن الأشعري » 
الذي لم يعارضه إلا مبتدعٌ " (© . 

وفي كتابه : " طبقات الشافعيّة الكبّرئ " عقد العلامة تاج الدّين السّبكي (۷۷۱ه) فصلاً تحت عنوان 
: ذكر بيان أن طَريقّة اليح - يعني الأشعري - هي اي عَليُّهَا المعتبرون من عُلَمَاء اشام » والمتميّرون 
من الْمذَّاهب الْأَرْبَعَة في معرقّة الْحَلَال وَالْحَرَام » والقائمون بنصرة دين سيدنًا محمّد صَلَّى الله عليه وَسَلَّم 
a gt‏ بدا عل تلك وكيا كو نقالة SE E‏ رمن 


7 
ت 


N N O E ننه 1ه كلها‎ 


() انظر : تبيين كذب المفتري تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص١٠١؟)‏ . 
() انظر : تذكرة الحفاظ (5/ )۸٦-۸۲‏ . 


(7) انظر : مُعيد النعم ومبيد النقم (ص‌۲۳-۲۲) . 


أشعريُون » هذه عبارّة أبْن عبد السّلام شيخ الشَّافِِيّة » وَابْن الحَاجب شيخ الْمَلِكيّة » والحصيرى شيخ 
الْحيَِيّه » ومن كام أبن عَسَاكِر حَافظ هزه اة » الثقّة » المت : هَل من الْمُقَهَاء الْحيَِيّة » والمالكية » 
وَالسَّافِعِيّة إلَامُوَافقٌ الأشعري ... ثمّ قال بعد ذلك : " سَمِعَتٌ الشّبّخ الإمّام رَحمّه الله يمول : ما تضمّنته 
عقيدة الطّحاوي هُوَّمَ يَْتَقِدهُ الأشعري » لا يُخَلِفهُ إلا في ثلاث مسَّائل ... 

قلت : أنا أعلم أَنَّلْمَلِكيّة كلهم أشاعرة» لا أستثني أحداًء وَالشَافِِيّة غالبهم أشاعرة » لا أستثني 


ا 
من لحقّ مِنّْهُم بتجسيم أو اعتزال مِمَّن لا يعبأ الله به » وَالْحَيَفِيّة أكتّرهم أشاعرة » أعني : يَعْتَقِدُونَ عقد 
الأشعري » لا حرج ينهم إلا من لحن ينهم بالمعتولة.والختابلة أك فضلاء متقتميهم أشاغرة» لم 
يخرج متهم عن عقيدة الأشعري إلا من لحق بأهُل الجسيم » وهم في هذه الْفَرّقَةمن الْحَتَابلَة أكثر 
من غيرهم " () . 

فالحنفيّة » والمالكيّة » والشَافِعِيّة » وفضلاء الْحََابلّة أشعريُون » أو ماتريديُون ... ولم يشذٌ عن ذلك 
إلا الهمج الرْعاع الذين لا يُسمع قولهم ‏ ممّن مالوا إلى النّجْسِيم ... 

وقد اعترف بعض المتمسلفة بذلك » فهذا الدكتور سفر الحوالي يقول : " ... وليكن مَعْلُوما أن هذا 
الرّد الْمَوَعُود لَيْسَ مَقُصُودا به الصَّابُونِي ولا عَيره من الْأَشْخَاص » فَالْمَسَالّة أكبر من ذَلِك وأخطرء إن 
مَسَاَلَة مَذَّهَبٍ بدعي !!! لَهُ وجوده الواقعي الضّخم في لكر الإسلامي » حَيّتْ تمتلئ بو كثيرٌ من تب 
التقيبير :والتتر وخ الحَدِيث » وَكتب 3 والبلاغة » وَالَأُضُول » فضلاً عَن كتب العقائد والفکر » كُمَا أن 
لَه جامعاته الْكُبَرَى ومعاهده المنتشرة في أكثر باد الإسلام من الفلبّين إلى السّنغال !!! " () . 

أا وقوله:+ " ثم لو اسلّمنا أنهم بهذا القدر أو أكر فان لا يققضي عضمتهم من الخطا 11١‏ لأنّ 
العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر " . 

قلت : وماذا تقولون » بل ما هو جوابكم عن مخالفات ابن تيمية لإجماع المسلمين » فقد أحصئ عليه 
علماء الأمّة مخالفته للإجماع في غير ما مسألة » قال الإمام ابن حجر الهيتمي في كلامه عن ابن تيمية : " 
واعَلم أنه تالف النّاس في مسَائْل نبّه ليها التَاج السُّبْكِيّ وَغَيره . فممًا حرق فيه الْإجَمَاع : وله في : " 
علي الطألاق " آنه ا بقع عليه » بل عَلَيْهِ كفارَة يوين » ولم يقل بالْكَارَةٍ أحد من الْمُسلمين قبله» وَأنَّ طاق 
الْحَائْض لا يقع » وَكَذَا الطّلاق في طُهّر جَامع فِيه» وَأَنَّ الصّلاة إذا ركت عمداً لا يجب قَضَاوُهَا ‏ وان 


ا 


() انظر : طبقات الشافعية الکبریٰ (۳/ ۳۷۳) » (۳/ ۳۷۷) . 
() انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني (ص۷) . 
1۰ 


الْحَائْض بباح لَهَا بالطّواني بِالْيَيّتِ وَلَا كَمَارَة عَلَيَهَاء وَأَنّ الطّلاق الثلاث يُردُ إلى وَاحِدَة » وَكَانَ هو قبل 
اذّعائه ذلك نقل أجماع الْمُسلمين على خلافه » أن المكوس حَلال لمن أقطعها » وَأَنّهَا إذا أخذت من 
التجار أجزأتهم عن الزَّكَاة وَإِن لم تكن باسم الزَّكَاة ولا رسمهاء وَأَنَ الْمَائِحَات ا تنجس بِمَوّت حَيَوَان 
فبا كالفأرة » وان لْجُنُبِ يصلَّي تطوّعه بِاللَّيّل وََا وخر هى أن يغتسل قبل الْفجرء وان كان بالل ء وان 
شرط الْوَاقِف غير مُعْتبَر ه بل لو وقف على الشَّافِعِيّة صرف إلى الْحَتَفِيّة وَبالْعَكْسٍ » وعَلى الْقَضَاة صرف 
إلى الصُوفية» في أمقال يك من مسال الأول مسألة الحسن والح التزم لحا برد ليها شالف 
الْإِجَمَاع لا يكفر وَلَا يفسق . وَأَنَّ رَبِنَا سْبْحَانَةُ وَتَحَلَى عَمًا ية كول الطلجوة و الجالحدون علرا را 
الْحَوَادِثْ » تَحَالَّ الله عن َلك وتقدّس ء وَأَنَّه مركب تفتقر دته افتقار الكل للجزء » تَعَالَ الله عن ذلك 
وتقدّس ء وَأَنَ الْهُرَآن مُحدث في دات الله » تَعَالَى الله عَن ذَلِك» وَأَنَ لالم قديم بالنوع » وَلم يزل مَعَ 
ماروا :ا نيمل قري لاك( ايا ار الهاي الله عن ذَلِكء وَقُوله بالجسّميّة والجهة 
واا وا يقد ال ف لآ ضكر و اک » تَعَالَى الله عن هذا الافتراء الشنيع ايح » وَالْكفْر البراح 
SS‏ 

رن ا ا اوا لَه ولا يتوسّل به » وأن إِنسَاء السفر َيه بس E ES‏ 
فصر الكآدة في » وسيحرم لك رم اة ماكة إلى ععع »وأ اروا جيل لم تبن ألفاظهما 
ونما O NT‏ 

َاَِاً : وقوله : إن إجماع المسلمين قديماً ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التّأويل » فإنَّ السّلف 
الصّالح من صدر هذه الأمّء وهم الصّحابة الذين هم خير القرون » والتّابعون لهم بإحسان» وأئمة الهدئ 
بع ان E A E E‏ مهن 
الأسماء والصفات ‏ وإجراء الصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى » من غير تحريف » ولا تعطيل» 
ولا تكييف . ولا تمقيل :.. 


2 
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لس واي ات له 


() انظر : الفتاوئ الحديثية (ص۸١٠-۹١٠)‏ » وللاستزادة في هذه المسألة انظر : الدرّة المضيّة في الردّ على ابن تيمية (ص44 فما 
بعدها) . 


الكبّف:والمعق + ولا يفشرون مها سيدا : وبسب ذلك كفوا مخ سوام وقد أسهبت في تواضيع 
تكفيرهم لعموم الأ في كتابي : " تَكَِيَرٌ الَومَاييّة موم الأمَّة المُحَمِيّة "» فإلى الله المُشتكى .. 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " السّؤال الأول من الفتوئ رقم (:020 : س١‏ إنَِّي متحيّر في العقيدة 
الإسلاميّة من ناحية الأسماء والصّفات لما أجده في مجلَّة (المجتمع) من الخصومات بين الشّيخين 
(الفوزان - الصّابوني) من الرٌّدود والرَّدَ عليها » فجزاكم الله خير . ج٠‏ أوَّلاً : اقرأكتب السّلف في توحيد 
اا و ااه لر متها أنجاء الله اة دوك ما نهدي اعا و 
مختصر الصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة " » وكتاب : " اجتماع الجيوش الإسلاميّة ". كلاهما 
لابن القيّم » وكتاب : " العقيدة الواسطيّة " » وكتاب : " السّنّة " لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل » فن 
السّلف أعلم بالدّين ممّن بعدهم » وأقوئ دليلاء وأهدئ سبيلاً» مع وضوح العبارة والبُعد عن تحريف 
اكلم عو دو اسع عبر ]سال ا في القول والعمل 
والزم طاعة الله وطاعة رسوله فذلك مع الدّراسة والتَعلّم أقوئ سبب في الوصول إلى الصَّواب 
والاطمئنان إليه » وزوال الحيرة ودحض الباطل » وأكثر من قراءة القرآن » فإنَّه الأصل ء والسّنّة بيان . 

ثانياً : الخلاف في مسائل الأسماء والصّفات بين السّلف ومن تبعهم في قولهم وبين الخلف » فالسّلف 
ومن تبعهم لا يؤوّلون نصوص الكتاب والسّنّة الدالّة على أسماء الله » ولا يصرفونها عن حقيقتها اللائقة 
بجلال الله سبحانه وتعالئ » بل يثبتون لله ما دلت عليه حقيقة »من غير تكييف ولا تشبيه له تعالی بخلقه 
> ومن غير تأويل ولا تعطيل » أا الخلف فإنَّهم يؤوّلون نصوص الكتاب والسّنّة المتعلّقة بأسماء الله 
وقفاف e o‏ ادن ينظ الكل ا الله يهان ارق 
وعلا بنفسه فهو فوق العرش على ما يليق بجلاله تعالى» ويفرّضون في كيفيّة استواته عليه . أمًا الخلف 
AEE E RIEL eS E SE‏ 
جعي ترب اا في را ين ا eT‏ 
زعمهم في كل مكان » تعالئ الله عن ذلك علواً كبيراً » وكذلك قوله تعالئ : أ أ [المائدة: 54 ] 
ا ل ل 0 
مبسوطتان » ويقول الخلف : إِنَّ المراد بهما الكرم والسّحاء والإنعام والإعطاء » فليس لله يدان - في 
زعمهم - ولا شك أنَّ الحق مع السّلف ومن تبعهم في إثبات معاني النُصوص حقيقة من غير تكييف ولا 
تفل دله امعلقه ول تاريل ول ق و وليل علق الول ها فان الات 
بذلك أسعد بالدّليل . 


۲ 


وبالله الكوقيق + وك اللاعلن يتنا محمد وال وض هرس 

اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء () . 

ولنا على ما قالته اللجنة الدّائمة ما يلي : 

ولا : قولهم : إن السّلف أعلم بالدّين ممن بعدهم وأقوئ دليلاً» وأهدئ سبيلاً » مع وضوح العبارة 
الع ت ت لكام غو مو افا ىا نايك فى انلك يهل ن للشلا في مكلت المسافق 
بين أيدينا ؟!!! فكم من قول نسبه المتمسلفة للسّلف والسَّلف منه براء ؟!!! 

انها : ثم إن إرشادهم لكاب :"متفر الصواضق المرسلة على اللجهميّه والمعطلة "لابن ف 
الجوزيّة » وكتاب : " اجتماع الجيوش الإسلاميّة " لابن قيّم الجوزيّة » وكتاب : " العقيدة الواسطيّة " , 
وكتاب : " السّنّة " لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل ... 

فهذا من أعجب العجب ... فأصحاب الكُتب بينهم وبين السّلف بون واسع ... فابن تيمية توفي في 
العام (۷۲۸ه) » وابن قيّم الجوزيّة توفي في العام (51/ه) » وما اشتملت عليه كتب ابن تيمية وتلميذه ابن 
قيّم الجوزيّة لا تعبّر بحقّ عن عقائد السّلف ... وقد أتعبا علماء الأمّة في الرَّدٌّ عليهما ... أا عبد الله بن 
أحمد ... فكتاب السّنّهَ موضوع مكذوب عليه » ونحن نبرئ ساحته مما اشتمل عليه كتاب السنّة ... ولو 
لم يكن في الكتاب إِلّا عشرات الصفحات المُسطّرة في تكفير الإمام أبي حنيفة لكفاه شناعة وخزياً ... 
عامل الله واضعه عليه بما يستحق ... 

لا : قولهم : إن الشف يشرو قول الله قال : 1 أ طه: ه] بأنَّ الله تعالئ ارتفع وعلا 
بنفسه فهو فوق العرش على ما يليق بجلاله تعالى» ويفوّضون في كيفيّة استوائه عليه . أمّا الخلف فيؤولون 
الاستواء بالاستيلاء على العرش وما يحويه » والتّسلّط على ذلك » وينفون عله على العرش حقيقة فليس 
الله تعالى- في رأيهم- فوق العالم ولا تحته ولا في أي جهة من جهات العالم » بل هو في زعمهم في كل 
eo‏ الهو ذلك علو كي اقول تهات لمر e‏ کن ا 
والخلف أوَّلوا الاستواء بالاستيلاء » منهم : الإمام أبو بكر محمّد بن عزيز السّجستاني » الإمام نظام الدّين 
الحسن بن محكّد بن حسين القمّي التيسابوري » الإمام إبراهيم بن السّري بن سهل » أبو إسحاق الزَّجََاجٍ 
» الإمام أبو الليث نصر بن محمّد بن إبراهيم السّمرقندي الفقيه الحنفي » الإمام الشّريف الرّضي » الإمام 
أبو الحسن علي بن محكّد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي » الشّهير بالماوردي » الإمام أبو الحسن 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (۳/ 5١‏ 57-5 5) . 


لتك ال جا الاي ري كر 
لسري اوم ل سرن ري لسن الحم اي ل شب بم دار 
ا DBE‏ 0 
الأنصاري الخزرجي شمس الدَّين القرطبي » الإمام ناصر الدّين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمّد 
السيرازي البيضاوي » أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود التسفي » الإمام محمّد بن أحمد بن محمّد 
بن عبد الله ابن جزي الكلبي الغرناطي » الإمام أبو حفص سراج الدّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
PRR E‏ لصوو لمان وديا E O‏ 
السّجستاني » أبو بكر العُزيري » مجد الدّين أبو طاهر محمّد بن يعقوب الفيروزآبادئ » الإمام عبد القادر 
بن ملا حويش السيد محمود آل غازي العاني » الإمام الرّبيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري » أبو الوفاء 
> علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل البغدادي الظّفري » الإمام أبو عبد الله محمّد بن محمد بن محمّد 
العبدري الفاسي المالكي الشّهير بابن الحاج » الإمام نشوان بن سعيد الحميرئ اليمني .. 

ثم إن تفسيرهم للاستواء بالاستقرار منقول عن بعض الضعفاء والمتروكين ... وفي عجالة نضع بين 
أياديكم ما قاله الإمام البيهقي في هذا المقام » فقد قال : 


) انظر بالترتيب : كتاب غریب القرآن (ص7١١-16١١)‏ » غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 57 507-5) » معاني القرآن وإعرابه » 
أبو إسحاق الزجاج (۳/ 270٠0‏ » كتاب غريب القرآن (ص5١١)‏ » بحر العلوم )0127-517/١(‏ » تلخيص البيان فئ مجازات القرآن 
(؟/2161-167» تفسير الماوردي (۲/ ۲۲۹) » الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۲/ 7”75) » (۳/ 5-7) بالترتيب » المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز (508/5) » (۳/ 2٠١5‏ » (5/ 37*08 » إيجاز البيان عن معاني القرآن »)40٠ /۱( ۰ )۴۳۳۳ /١(‏ (5/ 20333 
(7 )۰ مفاتيح الغيب )7171-1701//١5(‏ » (14-175/70) » تفسير القرآن » أبو محمد عز الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام 
سلطان العلماء (۱/ 2587-55 » الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۲۲۱-۲۱۸). أنوار التنزيل وأسرار التأويل (7(:)17//7/ 2١8‏ » تفسير 
النسفئن (۲/ ”621737 (۲۰۱/۲) ۰ (۳/ ۲۳۰) بالترتيب » التسهيل لعلوم التنزيل (۱/ ۲۹۰) » اللباب في علوم الكتاب (9/ 57 )١57-١‏ 
» التوحيد للماتريدي (ص727-78) » الهدية العلائية (ص )572١‏ » غريب القرآن المسمئ بنزهة القلوب (ص5١١)‏ » تحقيق : محمّد 
أديب عبد الواحد جمران » دار قتيبة » سوريا » الطبعة : الأولئ » 517١ه‏ ء 1545م » بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
2٠١7-1١ /5(‏ » بیان المعاني (1/ ۰)٩٩ /7( 0177-771١‏ (۲/ ۱۹۲) ۰ (۳/ 5(:027/ 00 بالترتيب » الجامع الصحيح مسند الإمام 
الربيع بن حبيب (ص7”51-1778) » الوّاضح في أصُول الفقه (۲/ 0781-7179 , المدخل (۲/ »)۱٤۹-۱٤۸‏ شمس العلوم ودواء كلام 


العرب من الكلوم (5/ (AY‏ ... 
€ 


Gn 


" آخبرتا أبُو عَبْدِ اله الحَافظ » وَمُحَمدُبّنُ مُوسَئ » فالا : تتا أبُو اعباس محمد بن يعْقُوبَ » تتا محمد 


بن الْجَهَْ »كنا بخ با لاه فى روهز ول +11 ' [البقرة: 878 » قال : الإسَيِوَاءُ في 
روو وو 


گام عرب عن هتين : إِحَدَاهَمَا : ن يسوي الول وَينتهي باب وَقوَنهُ » او يَسْتَوي مِنِ اعوجَاج » 
داق ا لت أن 1 تقول : گان مُقبلاً عَلَى فان ٿم ستو علي يُشَاتمُنِي ولي سَوَاء » عَلَى 


وغ - ر >> ه 


تی اقب إِليَّوَعَلَيّ هدا َعَم قَوَلِِ : اتی إلى السّمَاءِ واللة أَعَلَمُ . َال : وَقَدَ َال ابن عباس رَضِيَ 
اله عنما : ثم شتو صَعَدَ » وَهدَا موك لجل : کان قاعدا فاستوی قاكماً » آو گان قائماً فاسْتوئا 


جه هم 


اعد َكل في كَلام الْعَرَبٍ جار . قلت : قَوْلَهُ : استوَئ بِمَعْتَى أقبَل صَحِيحٌ › لن الْإقبَالَ هُوَ الْقَصْدُ إِلَى 
حلت السَّمَاءِ » وَالْمَصَدُ م هُوَ الْإرَادَُ وَدَلِكَ هُوَ الْجَايِرُ في صِمَاتِ الله ال . وَلَفْظُ ثم تَعلَقَ ِالْخَلْقٍ لا 
بالإرَادَة . وا ما کي عَن أبن ن عباس رضي الله عنما نما أَحَذَهُ عَنْ تَفْسِيره و الْكَلَبِيُ » وَالْكَلبِن ضَعِيفٌ 
» والرواية عَنه عِنْدَنَا في أَحَدٍ الْمَوَضِعَيّنِ كما دَكَرَه لْمَرَاهُ " . 
سي الو ا مسي وات اللا 
انا سين بَنُ محمّد ن هَارُونَ » آنا أَحَمَدُ بن محمّد بن محمّد بن تَصر اللَبّادُ ث: ا 
بال » عَنْ محمّد بن مَروَانَ عَنِالكَلِيّ » عَنْ أبي صَالِح » عَنِ ابن عباس » رَضِيَ الله عنما في قله :“15 
أ [الأعراف: 04 ]ء قول : اسْتَقَرَ عَلَى الْعَرَشٍ » ويال متلا به » وَيُقَالُ : فام على الْعَرّشٍ ء وَهُوَ 


السوو:. 


وَبِهَذَا اْإسََادِ في مَوْضع آرَ عن ابن عباس رضي الله عَتْهُمَا في قَول أ أ [الأعراف: 
:يو : ان فم لو + لومب وَل واوا جنك وه "وا ؛ اشتويل اس عن 
السرير . ويال : املا به . فَهَذِهِ الرَوَاية منكرَة وما ضاف في الْمَوْضِع الثاني الْمَوْل اَل إلى أبن بنِ عَبَّاسٍ 
رضي لعا رد مایت ود ایشا کاک يقل لامي برل إن اس رض الله تماقا گاة 
الاسَتِوَاء بِمَعْتَى اسَتِوَاءِ الْحَلَائِقٍ عِنْدَه» فيش لْمَعْتَى في قول : آنا [الأعراف: 54 ؟ وَكَانَُمَعَ سَائرِالَْقَاوِيل 
يها مِنْ جه مَنْ دونه » وقد َال في مَوْضِع آحَرَ بهذا الْإِسَنَادِ اسََوَ عَلَى الْعَرّشٍ يفول EE‏ قل 
لسر ووه لاشفإل اثر »وأو صَالِح ذا الكل مكدب مرون كلهم مروك دمل للم 
بالْحَدِيثِ ؛لَايَحْئَجُونَ بِشَّيَّءِ مِنْ رِوَايَاتِهِم كر المَتاكير فيهًا ٤‏ وَظُهُورٍ الْكَذِبِ مِنْهُمَ في رِوايّاتهم " 


9 


را بو سو أَحْمَدَبنْ محمد الماليي » أنا أب و خمد هبد الله بن عدي الْحَافِظ ‏ نسحد بن يوشت 


ر مور 


بن عَاصِم لحار » تتا عبد الله م بن محمد الزْهْرِيٌ تا سيان » عَنّ محمِّد بن فيس » عن عيب بن أب 


بت » »قال : تسمه دروغ زن يعني أَبَاصَالِح موی أمَ ماني . 
Yo‏ 


3 


برا بُو عبد الله الْحَافِظٌ ‏ أَنا بو بكر الْحَفِيدُ » ٿا هَارُون بن عَبْدٍ الصَّمَدٍ » تا علي بن اميتي » 


اي ب ا سوير : قال الْكَلبِيُ :قال لي بُو صَالِحَ 5 


چو ل 


ر 


حمد بن 
ا 00 00 : قال لي أَبُوصَالِح : انْظر كل َء روت عي عن أ بْنِ عباس رَضِيَ 
الله عتما قلا روو قال ؛ واش أبو امد قال : سيمخت دان بول : سَوِحَتٌ ريد بْنَ الْحَرِيشٍ يقول 
: سمحت أَبَا مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : فلا لكلب : بين لاما سَِعَتَ مِنَ أبِي صَالِح وما هو قول فَِذا لمر عند 
د : محمّد بن السَّائِبٍ أبو النَضْرٍ الْكَلبِيُ 
الْحُوفِيٌ که يخي بن سي وعد الرَّحَمَنِ بن مَهْدِيّ . 


نا عله حيط سين لا 


0 


ع 


کو 


3 ا ل اي" تتا بو الْحْسَيْنِ محمد بن أَحَمَدَ بْنِ 
كارو (تر !حر ابرق اللو زاكر لسوت مكبح E‏ 
ب مروا الْكُوفِيُ صَاحِبُ لکلب سَكَنُوا عَنْهُ» لا َب حَدِيتهُ لبه قلت : وَكَيْف يَجُورُ أن يَكُونَ مل هَذِهٍ 
لَأكَاوِيل صَحِيِحَةٌ عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ اللَّهُعَنْهُما 00 روا ولا رحد ِن أسْحَابه و الثقاتِ 
الات » مَحَ شِدَة الْحَاجَةَ إِلَى مَعْرِقتهَا » وما ترد به الْكَلِْيٌ وَأمْدَلَهُ بُو چب الْحَدَّ» وَالْحَدُ يُوحِبُ الْحَدَتَ 
لِحَاجَةِ الخد إلى حَادٌ حَصَّهُ به ء وَالْبَارِي قَدِيمٌ لَمْيَرَلْ " 

ثم إن الله تعالئ منرّه عن الكيّف ... 

عي E Na‏ 
والغايات والأركان والأعضاء والأدوات » لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات " 

TS‏ بن أحمد بن إسحاق بن موسئ بن مهران الأصبهاني (0:ه) 
فن فراجمة في الترة المصترى رقع +1 : برا أو بكر بن أَحَمَدَ البعْدَادِي » - في تابه وقد رَأَيْنْهُ - 
TY‏ إن خد الاي قل : المديي محكد ين عد الملك بن هاف لذي النون بن 


() انظر : الأسماء والصفات (۲/ ۲(۰)۲۷۸/ ۰)۰۳ (۲/ ۳۰۷) » (۲/ ۳۱۲-۳۱۱) بالترتيب . 
۲١‏ 


ف ١‏ ا ی 0 1 < 8 
رب تَعَالَى فلا شَيَءَ يجيط وَهُوَ المُجيط بتا في كل 


ادم 


ووي 
به 
پچ ر ر ا رہ 2 ر ےم د و5 ردو رت و ر سن RE‏ 
لا الآينَ وَالحَيثْ وَالكيف يدر که ولا يد بمقدارٍ وَ امد 
رو 1 ہد 2 و 2 39 
َكيف E‏ ولیس له في المثل من 
0 ا“ 1 


َم كيف يَبَلْْهُ وهم بلا شه قد تعَالَى عَن الْأَشْبَاهِ وَالْوَلَدٍ 
00 

وقال الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخُسَرَّوّجردي الخراساني » أبو بكر البيهقي (450:ه) 
قلعن الإمام مالك : " ... ولا يقال : كَبّفء وَكَيَفْ عَنْهُ مَرَفُوعٌ "() . 

وقال الإمام : شمس الدّين آبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذّهبِي ۸0٤۷م‏ : " أخبرنًا 
أب عَلِيٌّ بن الخّلل » أَخبرَا بُو المَضْلٍ الهَمَدَانِيَ » َخَبرَنًا بُو طَاهرٍ السّلَفِيٌ » أَخبَرَنًا محمد بن مَرَرُوْق 
الرَّعْمَرَانِيَ » حَدَئَنا الحَافِظ أَبُو بكر الخَطِيّب قال : أا الكَلآمُ في الصَّمَات ء فَإِنَ مَا رُوِي متا في السّئّن 
الصّحَاح » مَذَّمَبُ السّكف إِنْبَانُها وَإِجِرَاؤُهَا عَلَى ظواهرهًَا » وي الكيفية وَالتّشبيه عَنْهَاه وقد تَقَاهَا قوم 
قأبطلوا ما أنه الله » وَحققهًا قَوْمٌ مِنَ المُثبتين » فَخَرَجُوا في ذَلِكَ إلى صرب مِنّ التشبيه وَالتَكييف › 
وَالقصدٌ إِنَّمَا هو شلوك الطريقة المتوسطة ب بين الأمريّن ن » ودين الله تَعَالَى بين العَالِي فيه وَالمُقصّر عَنْهُ . 

SS 
كان معلُوٌماً أن إِنَبَاتَ رب العَالِمِين إِنّمَا هُوَ إِنْبَاتُ وَجُوْدٍ لا إِثبات كَيفية » فَكَذَلِكَ إثبات صفاته إِنمَا هُوَ‎ 
: 5 ناث وجرد ا تحديدٍ وَتكييف‎ 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشّافعي (57ه) : " وقد الف في مَعْنَ 
التڙول عَلَ أَقَوَالٍ : فَمنّْهُمَ من حَمَلَهُ عَلَى اهر وَحَقِيقيه »وهم الْمُسَبّهَةُ » تحال الله عَنْ وهم . وَمِنَهمَ 
مَنْ انكر صِحَة الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ في ذَلِكَ جُمْلَةَ » وهم الواح وَالْمُْترِلَة » وهو مُكَابَرَةٌ» وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ 


ss 


ولوا ما في الْقَرَآنِ مِنْ ُو دَلِكَ وَأنْكَرُوا مَا في الْحَدِيثِ إا جَهّلاً وَإِمَا عِنّاداً . وَمِنَهُمَ مَنْ أَجْرَاه عَلَى مَا 


Ua" 
61 
سے‎ 


() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ ۳۸۸) . 
() انظر : الأسماء والصفات (؟/ )"٠5‏ . 
(7) انظر : سير أعلام النبلاء (۱۸/ )۲۸٤-۲۸۳‏ . 


رَد مُؤْمِئًا به عَلَى طَرِيقٍ الْإِجَمَال متها الله تَعالَى عَن الْكيْفِية وليه » وَهُمْ جُمْهُورُ السَّلَفٍء وَبَقَلَهُ 
لهت وَغَيرُهُ عَن الأبكة الأربعة والسفياتين وَالْحَمَايْنِ والأورًاعي وَاللَيْثِ ويره " (0 . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني ۸ه : " ولیس قَوْلْنَا : ِن اللّه عَلَى الْعَرَشِ » أي : مُمَاسٌ لَه 
متَمَكٌنٌ فيه أو مسحي في جهَةٍ مِنّْ جِهَاتِهِ » بل هُو حبر جَاءَ به لوقيف هفتا لَه به وَتمَينا عَنه التَكييفت » ! 
ار E‏ 

وتالياً باقة من أقوال السّلف في الاستواء .. 

قال الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسئ بن 
أبي بردة بن أبي موسئ الأشعري (14*م) : " وأنَّ الله تعالئ استوئ على العرش على الوجه الذي قاله » 
واخ الذي راف اق مدا ها عن الماك و اقرا والتمكن والحلرل والاتفال :9 با 
العرش » بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته » وهو فوق العرش » وفوق 
كل شيء » إلى تُخوم الثّرى » فوقيّة لا تزيده قرباً إلى العرش والسّماء » بل هو رفيع الدّرجات عن العرش 
ء كما أله رفيع الدّرجات عن الثرى » وهو مع ذلك قريب من كل موجود » وهو أقرب إلى العبد من حبل 
الوريد» وهو علئ كل شيء شهيد " () . 

وقال الإمام محمّد بن عزير السجستاني» أبو بكر العزيري (0١م)‏ : " وقوله:ً أقيل: 
مَعْنَاهُ : شوى عَلَيّه وقهره بعزته وظفر به . وَقيل : مَعْنَاهُ : علا عَلَيّه » ومعنى الْعُْوّ والاستيلاء في صفة الله 
تال ها هان لله تعلو قاهرا ورا لأمور + وس ليا عا والس ا عل س اورجه العضاب + 
وض الإعوجاج » والاعتدال » وَمتهسمي (اسْتَوَئ اليل وَالنّهَار) » وكمام الشاب ء وانتهاؤه . قَالَ تَعَالّى 
:أ م لى ال [القصص:14] وَالْمَصّد فِي الشَّيّء » والإقبال عَلَيّهِ . حكئ الْفرّاء : كان مُقبلا عَلِيَ فلان ثم 
اسْتَوَى إِلَيّ يشاتمني » والاستيلاء على الأمرء والتَّرّدِ بهِ» وَمِنّهِ قَوّلهم : (اسَتَوَئ فلان على الُملك) » وَفِي 
عمله أي اسْتَوَئ عَلَيّه » وتفرّد به . قَالَ الشَّاعِر : 


قد اسَتوَّئ بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ )١‏ . 
() انظر : الإبانة عن أصول الديانة (ص١؟)‏ . 


1 


ي : استولى عَلَيّهًا ؛ وَحكين أبو عَبَيّدَة : اسَتَوَئ فان على الْجَبَل » أي : علا عَلَيْهِ " () . 
وقال الإمام محمّد بن محمّد بن محموده أبو منصور الماتريدي (۳۳۳ه) : " ثم اختلف أهل الإسلام 
في الول بِلْمَكَانِ» فَمنهمٌ من زعم أنه يُوصف بِأنّهُ على العش مستو » والعرش عِندهم السّريرالْمَحْمُول 
بالْمَلَائِكَةِ المحفوف بهم ل [الحاقة: 107]ء وَقَوله : أآلخ لم لى لي 
أ [الزمر: 0ك وَقوله :“أت تم قز تم قو اغافر:]ء وَاحَتَجُوا لِلْقَوَل به بقوله : لل أ [طه: ه] 
» وَيَرَقَع النّاس إلى السَّمَاء بالدّعوات أَيُديهم وَمَا يأملون من الْخيرّات ء وَيَقَولُونَ : هُوَ صَار َيه بعد أن لم 
يكن لقَوّله :0 0 0 10 [الأعراف: 54] . 


ت 2 ا عقو 5 21 32 ا 
وَمِنْهُم من يُقول هُوَ بَكُل مَكَان بقوله :]01 ثم فى [المجادلة: ۷] » وقوله : آنا 
م AEN o‏ بر أ [الواقعة: 45 ] » وَقوله :أ 


5 
03 


ا 


ETE‏ ¿ القَول باه في مَكَان دون مَكَان يُوجب الحَدّ » وکل ذي حدّ 
مقصر عمًا هُوَ أعظم مِنْهُ» وَذَلِكَ عيب وَآقَة وَفِي دَلِك إيجَاب الْحَاجة إِلَى الْمَكَان مَعَ ما فيه إيجَاب الْحَد 
إِذْ لا يحمل أن يكون أعظم من الْمَكَان لما هُوَ سخف في الْمْتَحَارف أن يخْتّار أَحَدُ مَكَاناً لا بسع فيصير 
هد المكان عدج ا عن ذلك و 

وَمِتَهّم من قَالَ بنفي الْوَضْف بِالْمَكَانِ» وَكَذَلِكَ بالأمكنة كله 
لها والقائم بها . 

َال السيخ أبُو مَنْضُور رَحمّه الله : وَجُمْلَة ذلك أن إِضَافَة كلية الْأَشْياء إِلَيّه وإضافته عر وجل يها 
ا ا ا لَه والجلال كَمَوَلِهِ :”أ سم 1ا [البقرة: ]٠١۷‏ 
آم ق ا لري مد]ء إلّه الخلق :أ أ [الفاتحة: ۲ ] » وَفَوق كل شَّيَّء وَنَحُوه وَإِضَافَة الْخَاص إِليّه 
يخرج مخرج الاختصاص لَه بالكرامة والمنزلة والتفضيل لَه على من هر بجوهره لحو قله : آله ج ع 
مم [النحل:8؟1]ء وَقَوله : 1 أ [الجن: 18]» 11] 1 [الشمس:1١]ء‏ بيت الله » وَغير ذلك › ولا 
يخرج شَّيّء من ديك على مثل الْمَفَهُوم من إضَافّة الخلق بَعضهم إلى بعض لا قطع احتمال مثله في الخلق 
» إذّ قد تخرج أَيْضاً إضَافَة السَخْصِيصٍ مخرج التَفْضِيل والعموم مخرج فضل السُلْطَان وَالولاية . 


لعل مجان اللكة ؛ يمشن + الحازظ 


1 


() انظر : غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب » محمد بن عزير السجستانيء أبو بكر العزيري » (ص5١١)»‏ تحقيق : محمد أديب عبد 
الواحد جمران » دار قتيبة » سوريا » الطبعة : الأول 17١5١ه‏ - 940١م‏ . 
۲۹ 


قال أو مَنْضُور رَحمّه الله : الأصّل فيو ن الله سُبّحَائَةُ كَانَ وَكَا مَكَان وَجَايِر ارِمَاع الْأَمَكِنّة وبقاؤه 
على ما كان فَهُوَ على ما كان وَكَانَ على ما عَلَيّهِ الآن جل عَن التَّعَيّر والرّوال والاستحالة والبطلان إذ ذلك 
مارات الْحَدث التي بها عرف حدث الْعَالم وَدلَالّة احتمال الفناء إِذْ لا فرق بين الزَّوَال من حال إلى حال 
ليعلم أن حَاله الأول لم تكن لذاته د لا يحتَمل رَوّال ما لزم ذّاته وبين انها ليست لذاته لما احتمل هو 
قبول الْأَعْرَاضٍ وانتقال الْأَحَوّال » وا فة إا باللّه . 

وَبعدء قن في تَحُقيق الْمَكَان لَه وَالْوَضَف لَه ذاه في كل مَكان تَمُكِين الْحَاجة لَهُإَِى ما بو قراره على 
مغل ججوِيع الْأجْسَام والأعراض الَّيِي قَامَت بالأمكنة وفيهًا تقلبت وقرت على خُرُوجٍ جُمْلَتَهَا عن الْوَضّف 
بالْمَكَانٍ فمن أَنْسَأَمَا وَأمَسك كليتها لا بمَگان يتعالئ عَن الْحَاجة إِلَى مَكَان أو الْوَصّف بما عَلَيْهالْعَالم أن 
كليته لا في مَكَان ونه بجزئياته في الْمَكَان . 

ثم إن الله تحال لو جعل في مان لجعل بحكق الْجُرْئِيّة من الْعَالم وَدَلِكَ أثر النقَضَانَ بل لما استقام 
قيام جَوِيع الْعَالم لا بالأمكنة للجملة فقيمه على ذلك احق وَأولئ وَلَا قُوّة إا باللّهِ قال أبُو مَنَصُور رَحمّه 
الله ثم القَوَل بالكون على الْعَرَش وَهُوَ مَوضِع بِمَعْنى ونه بدَاتِهِ أوفي كل اْأَمَكِئَة لا يعدو من إحاطة ديك 
به أو الاستواء به أو مجاوزته عَنهُ وإحاطته به فَإِن گان الأول قَهُوَ إذا مَحَدُود به محاط مَنقوص عن الُخلق 


2 


إِذهُوَ دونه ولو جَارَ لوصف لَه بدَاتِهِ بَا بيط بو من اأمْكِنَة لجاز يما بيط بو من الْأَوَقَات قيصير متناهيا 
بدَاتِهِ مقصرا عَن خلقه وَإِن كَانَ على الْوَجْه الثاني فَلّو زيد على الخلق لا ينقص أيْضا وَفِيه مَأ في الأول 
وَإن كَانَ على الْوَجّه الدَالِثْ فَهُوَ الأمر الْمَكْرُوه الدّال على الْحَاجة وعَلئ التّفَصِير من أن ينشى ما لا يفضل 
عَنهُ مَعَ ما يذم دامن فعل الّْمُلُوك أن لا يفضل عَنْهُم من المعامد شيا . 

و فزن ف كلك جرف ا کو جه ی في اماظن و ب ر ن دل وتلق كلد وت 
لاتق وَالله يتعالى عَن ذلك . 

وبعد فَإِنَّهُليْسَ في الارتفاع إِلَى مَا يَعُلُو من الْمَكَان للجلوس أو القيام شرف وَلَا علو وَل وصف 
بالعظمة والكبرياء كمن يَعْلُو السطوح أو الجبّال إِلّه لا يستَحق الرَفعَة على من دونه عند إستواء الْجَوْكَر 
لا يجوز صرف لاويل الَية لَه مَمَ ما فيا ذكر العظمة والجلال إِذْ ذكر في قَوّله تَعَالّى : !1 1 
[الأعراف: 104 » فدلّك على تَعْظِيم الْعَرْش أي شَّيّء كان من نور أو جَوْمَر لا يبلغةٌ علم الخلق وقد روئ عَن 
تبي الله صلی الل َل وَسَلَم أنه وصف اسمس أن جبريليَأتِيًا بكف من ضوء الْعَرَشُ فيلبسها كُمَا يلبس 
أحدكُم قييصه كل يوْم تطلع وَذكر في الْقَمَر كفا من نور اعرش فإضافة الاستواء إِلَيْه لوَجْهَينِ أحدهمًا 


ل تكظ و يها دقرم ليل نر 3ك شلطانها قن و ا و لكاتو ا اند كوا 1 
١ ۳۰ ١ 3‏ 01 


عل اطق عله عن لماز a‏ امف الكدزاء مال لي د لثلان فلك 
بلد كَذَا واستوئ على مَوضِع كَذَا لا على خصُوص ذلك في الْحق وَلَكِن مَعْلُوم أن من لَه ملك دَلِك قَمَا 
فين اع وق الف ل ا بن ى [المائدة: اما صَارَت لَه أم القرى وأد ب و 


من دينهم وَكَذَا ما ذكر من إِرسَال الرْسل إلى الفراعنة عنة ّى أم القرى لا يتخصص ذلك وَلكِن بذكر عظم 
الأمر قله أمر الك قن وهو ل ل [الأنعام: 17]» وَقوله : ل أ [الإسراء: 15] على لُحُوق غير 
بهم وَيحَتّمل أن يكون على المنفى بِوَصّف الْمَكَان إِذْ هو أعلى الْأَمْكِئَة عند الخلق ولا تقدر الْعُقُول فَوْقه 


es 


سينا اسار إِلَيّهِ ليعلم علوه عن الْأَمَكِنَةَ وتعاليه عَن الْحَاجة وعَلى ذَلِك قَوّله : أ0 نم فى 
[المجادلة: ۷]» والتّجوئ لَيّسَ من نوع ما يضاف إلى الْمَكَان وَلَكِن يُضَاف إلى الأفراد فَأخبر بعلوه 


عَن الْأَمَكِنَة وتعاليه عَن أن يخفئ عليه سء ثم بقدرته بقوله : أ ثم ف [ق:35] آي 
بالسلطان وَالْقَوّة وبألوهيته في الماع كلها ا العبادة وَبقَوَلِهِ : :أ أ [الزخرف: »]۸٤‏ 


وَيملك كل شَيَء بقوله : [البقرة: ٠ ٠‏ ئم بعلوه وجلاله بقوله أا مم نج فى غغ [الأنعام:18]» وَقَوله :أ0 


أ [الأنعام: »٠‏ قجمع في هذه الأحرف ما فرق في يلك ليعلم أنه بكُل ما سم به وَوصف کان 
لِك لَه باتو لا بشَّيّء من خلقه وَكَذَلِكَ عزه وشرفه ومجده جل اوه عَن الْأَشبَاه وَلَاإِلَّهِ غَيره 


قال بتعضهم يُريد بالعرش الّملك إِذْ هو اسم مَا افع من الْأَشْيَاء وَعلا حَتَّ ١‏ ل سمّئى به السّطوح 


و صر 


وزؤوس الأشجار والاسعواء قبل فة بار جه كلاثة الحدهًا الاستيلاء كما يقال اشكوئ هلان عل كورة كذ 
ِمَعنى استولى عليه وَالثاني الْعلْوَ والإرتفاع كَقَوَلِهِ "أأخ لم لى لي أ [المؤسنون: ۲۸ ۲ء وَالتَايثْ 
ع لم لى ل [القصص: 14]» وقد قيل بِالْقَصّدٍ إِلَى ذلك وجه بعض آهل الْأَدَبٍ قَوّله 
1 ' [البقرة ۰ بِمَعٌن خلق على التَمُثيل بفعل الُخلق فِيمَا يلو فعلهم أن يكون بِالْمَصْدٍ 
َِن گان لا يُقَال لَهُ قصد وَلَا قو إا باللّه 

قال الشَّاعِر 

تان عزشك ل برو ,لا بک 
وَكَالَ آخر 


إذامًا بنوا مَرَوَان ثلث عروشهم وأودوا كما أودت إياد وحمير 


عروش تفانوا بعد عز وَأَنْهُم هووا بعد ما نالوا السّلامّة والغنى 


۲۳۱ 


بعد ابن جنك وما كه الارن وار نوها 
قال ور لشو اللهة موجه في ذلك لو كَانَ على الإستيلاء وَالُعرش املك إِنّه مستول على 
جو خلقه وغل ذا الا ريل المنشخول غير عدا يدل غلن الارن قزل تقال ا أ [التوبة: 
5ه بمَعُنى الملك الْعَظِيم وَفِيه إنبّات عروش غَيره قَدَلِك يحْتَمل ما يحمل ويحف بو الّمَلائِكّة » وَالله 
ال 
ا E‏ یر بن e‏ 


5 59 2 22 
1 ستة ايام 
1 


[الأعراف: ٤‏ ] » بمَعْنِى خلق الممتحن من خلق الأَرْض وَالسَّمَاوَات فبهم ظهر تَمام الملك وَعلا 
وارتفع إِذْ هم المقصودون من خلق ما ينا فبذلك تمّ معنئ الُملك وَعلا إذا وصل إلى الّذِين لَّهُم وقد قيل 
كفي خلق البشر تخاصّة بقرله: أ al CN‏ [إبراهیم: 
۳ وقوله ٣:‏ ' اة ]+ وذكر ابن عماس ةى الله عة أن البشر خلق الم 
السّابع فيه التّمام والعلو إِذ خلق لَهُم كل شَيّء وهم لعبادة الله وَلحق بهم الْجِنّ بقوله أ 
ل [الذاریات: ٥١‏ ]ء لکن الْمَقَصُود اْبشر ِد تسخيرمّا ذكرت كُله لَهُم ثم بمَا يرجع إلى منافعهم وَالله الُمُوفق 


قال بُو مَنْصُور رَحمَه الله وَأما الصّل عندنًا في ذَلِك أن الله تَعَالَى قَالَ : 11 
الشوری: 11١‏ » فنفئ عن تفسه شبه خلقه » وَقد ين آله في فعله وَصفته متعال عَن الَْشَْه يجب اقول 
بالرحمن على الْعَرّش اسّتَوَى على ما جَاءَ به التتزيل وَنَبت ذَلِك فِي الُعقل ثم م لا نقطع كأويله على سء 
لاحَتِمَاله غَيره مما ذكرنًا واحتماله أَيُضاًمّا لم يبلغتا مِمّا يعلم أَنَّه غير مُحُتَمل شبه الُخلق » ونؤمن يما أراد 
الله بو » وَكَذَّلِكَ في كل أمر تبت التَّنزِيل فيه نحو الرُؤَيّة وَغير ذلك يجب نفئ الشَّبّه عه وَالْإِيمَان بِمَاأَرَادهُ 
من غير تَحُقِيق عل سء دون شَّيّء » وَالله الْمُوفق 

الأَل في دا أن لأس يضيق على لامع يمايقدرهمن اهوم عن الخلق في وجو وإذلزم الل 
في الله بالتعالي عن الْأَشْبّاهِ ذاتاً وفعلاً لم يجز أن يفهم من الإِضَافَة إِلَيّه الْمَفَهُوم من غَيره ف في الوْجُودمَعَ 
ما كان الْؤُقُوف على الْمَعْنِى يصرف إِلَيّهِ الْكَلَام في الُخلق يما هُوَ علمه بو قبل سمع ذَليِك الام » وَالله 
سبْحَاَهُ عرف قبل سمع ذَلِك الْكَلَام على غير الي عرف عَلَيُِاُخلق لم يجز صرف التَويل إلى ما فهمه 
من الخلق » إذ سَببه العلم الْمُتَقَدّم مِنَهُ على احتمال َلك الْمَعْنِى معنى قد يفهم من الشاهد من على ومن 

۲۲ 


اعرش ومن الاستواء معان مُُخْتَلقّة لم يجز صرف ذلك إلى أوحش وجه وثمة لأحسن ذَلِك مساغ مَعَ مَا 
كان الله يمَتحن بالوقوف في أَشْيَاء » كما جَاءَ من نعوت الْوَّعَد والوعيد » وَمَا جَاءَ من الْحُرُوف الْمُقطعة» 
وَغير ذَلِك مِمّا يُؤمن الْمَرّء أن يكون ذَامِمّا المحنة فيه الْوَقف لا القطع » وَالله أعلم . 

قال الكعبي مرّة لا يجوز أن يكون الله عر وجل يحويه مَكَان لما كَانَ وَلَامَكَان لم يجز أن يحدث 
حَاجَة إَِى الْمَكَان إِذْ خلقه لما لا يجوز عَلَيّه التغیر ثم قال هُوَ في كل مان على معنئ أنه عَالم به حافظ لَهُ 
كَمَا يُقَال : فان في بنّاء الذّار » أي : في فعله . 

ا : قَمَا قال أنه ۸ لا يحويه مَكَان ما كَانَ وَلَا مَكَانَ حق إِذَ دَلِك تغير وَالْقَوَل 
ا ی ی ی ا فويض الب كا في ا و 
صَار كَذَلِكَ بعد أن لم يكن تبت به التعَير بل العَير فِي الْمَكَان من حَيْتْ أن يصير الْمَرّء في مَكَان لم يكن 
فيه بلا تغير نحو أن ينّخذ لَه مَكّان يُحِيط به وَلَا يجوز أن يُوجد تغير من حَيْت لا تغير في ذَّات الْمَاعِل في 
الاد وإ منع الول بها في اكان كهُوَفِي لعل أولئ إذ يكون التّمر فيه أشد وأولئ مم مالا يكون 
أحد في الشَّاهِد قاعلا بلا تغير يَعْتَرِضَهُ وَجَايِزْ گونه في مَكَان وَهُوَ الذي فيه خلق لا تغير لدَلِك گان معنى 
التََّيّر في الْفِعَل أشدء وَالله الْمُوفق . 

ل E‏ ا 


2 


: اعت واد لساري قال هو فيه 
لوا لتفهموا تناقضه في القَوَل . 

ثم زعم أله بحفظه مرَّة ومرّة أنه يَفْعَله وَحفظه وَفعله في الْأَمَكِنَة لِيّسَ غير الْأَمَكِنَة قَصَارَ حاصل قَوَّله 
الله في كل مَكَان في الْأَمَكِبَة وَذَلِكَ خلف من القَول بل م هو عَالم بالأمكنة كلها قبل كونهًا وَبعد كُونهًا وَالله 
لْمُوفق 

قال الْمَقِيه بو مَنْصُور رَحمّه الله وَأما رفع الْأَيْدِي إِلَى السّمَاء فعلئ الْعِبّادَة وَللّه أن يتعبد عباده يما شَاءَ 
ويوجههم إِلَى حَيْتْ شَاءَ وَإِن ظن من يظنّ أن رفع الْأَبصّار إلى السَّمَاء أن الله من ذَلِك الوه إِنَمَا هُوَ 
كظن من يزعم أنه إلى جهّة أَسَمَل الأرّض بمَا يضع عَلَيَّا وَجهه مُتوَجها في الصّلاة وَنَحُوهًا وكظن من 
يزعم أنه في شرق الأَرّض وغربها ما يتَوَجّه إلى ذَلِك في الصّلاة أو تَحُو مَكّة لِخْرُوجِه إلى الْحَج وَفي 
المشاعر بالسعي فيهًا ضَالّة أو تاحيّة الْعَدو ويقصدون قصد من يغلب على شَيّء يستنفد مِنْهُ جل الله عَن 
ذَلِك ثم الله سُبْحَانَه َه إذ لَيّسَ وجه أقرب إِلَيّه من وجه وَلَا أَحَق أن يُعلمهُ من وجه وَلَا في وسع الخلق وجه 
الْوُصُول إِليْه EEE‏ مار اام ويم الحم 


e 
يعرف الله حق المعرفة وقد بَينّا فيم تقدّم وصف قربه » وَذَلِكَ بالإجابة كَمَوَلِهِ تَعَالَى : أ‎ 
21178 [البعرة ٠۸١۲ء وبالتصو والمعوته كقوله ال + أي ج ي ي م ني فى ف [التحل:‎ 1 
والتَقوّب إلى الْمنزلّة وَالُمحل » كَقَوَلِه تَعَالَى : ؟ [العلق: سه‎ 
َه ِرَاعا إلى آخر ديك وَقوله اغ ته ثم [المائدة: : 5]ء وَفِي اكلا وَالجفظ كَقَوَلِه : أ أ [سباً:‎ 


err‏ أ [الأنعام: 12٠١١‏ » وقول : أا هم م 
بقوله : أ ] بر [الأنعام:۳]ء وغير ذلك فعلئ مثل بعض هذه الْوّجُوه المجيء والذّهاب وَالْقعُودمَعَ 
فاكايعي« N E‏ الح لهو الملزور E‏ لم لل [سباً: 49]ء 
وكيع ل اب حاقل تكح اب اليش فا ا ا يدل اکر ابق العم ودين 
الأَعَرَاضٍ والأجسام » الله يتعالى عَن الْمَعْنِيين جَوِيعاً » لم يجز أن يفهم من الْمُضَاف إِلبّهِ َلك › ولا قوّة 
إلا باللّه . 

للمسألة عبارّة أُخَرَئ إن ما من جهّة ولا حَالّة إلا لله على عباده فيا نعم لا تحصيئ فجعل عَلَيّهِم بها 
وفيهًا عبادات » كَمَا جعل في الْجَوَارِح وَالَأَمَوَال با لَه فيهما من النّعم وَلَا َة إلا بالل . 

عل أ السّمَاء هِيّ محل ومهبط اوي وَمَِهًا أصُول بَرَكَات اديا رفع ييا صر لدَّيِك» وا 
ةلا بالله " () . 

وقال الإمام محمّد بن علي بن عطيّة الحارثي » بو طالب المگي (78م): " ... وهو سبحانه وتعالى 
قد جاوز المقدار والأحكام » وفات العقول والأوهام » وسبق الأقدار » واحتجب بعرّه عن الأفكار » لا 
يصوّره الفكر » ولا يملكه الوهم » حجب عن العقول تشج ذاته » ولم تحكم العقول بدرك صفاته » إذ ليس 
كمثله شيء فيعرف بالتّمثيل » ولا له جنس فيقاس على التجنيس » وهو الله في السّموات وفي الأرض » 
ثمّ استوئ على العرش » وهو معكم أينما كنتم » غير متصل بالخلق ولا مفارق » وغير مماسٌ لكون ولا 
متباعد » بل متفرّد بنفسه منّحد بوصفه لا يزدوج إلى شيء ولا يقترن به شيء » هو أقرب من كل شيء 
بقرب هو وصفه » هو محيط بكل شيء بحيطة هي نعته » وهو مع كل شيء وفوق كل شيء » وهو أمام كل 
شيء ووراء كل شيء » بعلو ودنو هو قربه » فهو وراء الحول الذي هو وراء حملة العرش » وهو أقرب من 
حبل الوريد الذي هو الرُوح + وهو مع ذلك فرق كل شيء وسحيط بكل شيء + ولیس يحيظ به شيءَ > 


() انظر : التوحيد (ص۷٦-۷۷)‏ . 
۲٤‏ 


وليس هو تعالئ في كل هذا مكاناً لشيء + ولا مکانا له شيء » ولیس كمثله في كل هذا شيء» لا شريك 
له في ملكه » ولا معين له في خلقه » ولا نظير له من عباده » ولا شبيه له في انّحاده » وهو أوَّل في آخريته 
بأوليّة هي صفته » وآخر في اوليته بآخريّتة هي نعته » وباطن في ظهوره بباطنيّة هي قربه » وظاهر في باطنيّته 
بظهور هوعلوٌه لم يزل كذلك أزلاً» ولا يزال كذلك أبداً» لا يتوجّه عليه التّصاد ولا تجري عليه الحوادث 
والآباد» ولا ينتتقص ولا يزاد » هو على عرشه باختياره لنفسه » فالعرش حدٌ خلقه الأعلئ وهو غير محدود 
بعرشه تعالئ » والعرش محتاج إلى مكان والرَّبّ غير محتاج إليه » كما كان الرّحمن على العرش استوى 
» الرّحمن اسمه » والاستواء نعته » متصل بذاته » والعرش خلقه منفصل عن صفاته » ليس بمضطر إلى 
مكان يسعه » ولا حامل يحمله ولا حيطة تجمعه » ولا خلق يوجده » هو حامل للعرش وللحملة بخفي 
لطفه » وجامع للعرش وللحفظة بلطيف صنعه » وموجد ما أحبٌ لمن يحبّ من التَّجِلّي بمعالي أسمائه 
وصفاته بخفي لطفه ولطيف قربه » لاختصاص رحمته » وهو أظهر الكون من وراء الحول » هو ممكن 
للعرش ببسطه في توسعة الحول » وهو محيط بالعرش والحول بالقدرة والطّول » لا يسعه غير مشيئته ولا 
يظهر إلا في أنوار صفته » ولا يوجد إلا في سعة البسطة » فإذا قبض أخفئ ما أبدى » وإذا بسط أعاد ما 
أخفئ » وكذلك جعله في كل رسم کون» وفعله بكل اسم مکان مما جل فظهر » وممّا دق فاستتر » لا يسعه 
غير مشيئته بقربه » ولا يعرف إِلّا بشهوده » ولا یری إلا بنوره » هذا لأولياته اليوم بالغيب في القلوب » 
ولهم ذلك غداً في المشاهدة بالأبصارء ولا يعرف إلا بشيئته إن شاء وسعه أدنن شيء » وإن شاء لم يسعه 
كشوي قار اعرف كل فج وان لم وردان ازور قو ا و تالت لوه له 
يحب لم يوجد بشيء » وقد جاوز الحدود والمعيار » وسبق القبل والأقدار » ذو صفات لا تحصئ ولا 
تتناهئ » ليس محبوساً في صورة › ولا موقوفاً بصفة » ولا محكوماً عليه بحكم ولا موجوداً بلمم » لا 
جلى وض قعرّتين »ولا يظهر فى صورة لاثنين ولا یرد ننه بعتن واحد كلمفان ٤‏ بل لكل نجل مه 
صورة » ولكلّ عبد عند ظهوره له صفة » وعن كل نظرة كلام وبكل كلمة إفهام » ولا نهاية لتجلّيه ولا غاية 
لأوصافه ولا نفاد لكلمه » ولا انقطاع لأفهامه ولا تكييف لمعانيه هذه » إذ ليس في التوحيد كيّف » ولا 
اا و لأساف کا لين ا ت کک عن الان وا ها 
رفع ذاته عن القلوب والأفكار » فلم يخيله عقل ولم يصوره فكرء للا يملكه الوهُم » فيكون مربوباً وهو 


ربٌ» ولا ينظر إليه بفكر فيكون مقهوراً وهو قاهر » لا يعقل بعقل لأنّه عاقل العقل » ولا يدرك بحيطة وهو 
o‏ 


محيط بكل حيطة » حتی يتجلئ آخراً بإحسانه » كما تجلئ أولاً بحنانه » فيشهد بحضوره وينظر بنوره 
ل نا لساب کو 0 
وقال الإمام آي الفاسوبعية ر بن الحسن بن منصور الطَّبري الرّازي اللالكائي (۸ه) : 1 وسیل 


O ON‏ أ [طه: : م]ء قال : مَنْ زَعَمَ أن الله اسَتَوَى عَلَى الْعَرٍَ 
اسْيِوَاءَ مَخْلُوقٍ عَلَى مَخلوق » ققد كَفَرَ ه وَمَنِ اعَتَّقَدَ اَن الله اسَتََئ على الْعَرشٍ اسَتِوَاءَ التق عَلَى 


مَخْلُوقٍ , فَهُوَ موم . وَالَّذِي يفي فِي هَذَا أَنيَقُولَ : ِن الَا سَتَوَى على الْعَرّشٍ مِنْ رخفي "() . 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " السّؤال الثاني من الفتوئ رقم (417/) : 

س۲ ما حكم التأويل حسب هوی التفس ؟ 

ج۲ حرام » وقد يكون كفراً » وقد يكون معصية . وبالله التّوفيق . وصلَّى الله على نبا محمد » وآله 
وصحبه وسلّم . اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء © . 

وهذا كلام خطير» وشرٌ مستطير» أفتئ به من يذّعون السّلفيّة .. 

خاصّة إن كارا تعدو ةة اويل الأشغرئة والمالريدية ومن وود هته الكأويل مح الكلف كابن غاص 
وون ابو وا مكق ررد مض تأرولاتيم ا 8 ف 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : TT‏ 
لمدئ فهمه لها ولظروفها ومواقفها ء على أساس أنَّ النّضّ مقدّس » ولكنّ الفقه أو فهم النّصّ ليس مقدَّساً 
. ومثال على ذلك النّصّ : آيات الكرسي » والعرش » ويد الله » وإن كان هذا الزَّعم باطلاً فمن له حقٌّ 
التأويل » ومامدئ قداسة هذا التّأويل . 


ونرجو تفسير الآية من سورة آل عمران : أ فى في لاير 
ب + ذخ مه تة تخ م في ثم لاجم 0 حم 0 ثم 
أ [آل عمران: ۷ ] 


ونرجو توضيح ما هي المتشابهات وما هي المحكمات » ومن هم الرَّاسخون في العلم الذين وكل 
الله إليهم تأويله أو هداهم إلى ذلك ؟ 


() انظر : قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد (۲/ .)١575-١5٠‏ 
() انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (55/7 5) . 
() انظر : فتاوىل اللجنة الدائمة (۳/ 537 7) . 
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ج:: لا يجوز تفسير القرآن إلا لأهل العلم العارفين بطرق التّفسير» ولا يجوز تفسير القرآن بالجهل 
والهوئ ؛ لقوله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " من قال في القرآن بغير علم فليتبوًا مقعده من انار " » رواه 
الترمذي . وفهم النّصّ خاصٌ بأهل العلم » ليس لكلل أحد أن يعتمد على فهمه وهو جاهل ؛ لأنَّ هذا من 
القول على الله بلا علم » وقد جعل الله القول عليه بلا علم فوق الشرك » قال تعالى : أ 
آ[الأعراف: ۳۳] » وآيات الكرسى 
ا ای اک ر ا چات 
غير تأويل ولا مدخل للأفهام فيها » والآيات المتشابهات هنا - والله أعلم - هي : الآيات المجملة 
والآيات المطلقة » والمحكمات هي الآيات المفصّلة لهذه المجملة والمقيّدة لها » والراسخون في العلم 
هم أهل النَخصّص في العلم الشّرعي وفهم النُسوص . وبالله التَّوفيق » وصلًى الله على نينا محمّد وآله 
وصحبه وسلَّم . اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء (© . 

وجاء في فتاوئ ابن باز : " س7١:‏ طالب يسأل ويقول : ما هو الحقٌ في تفسير قوله تعالئ : أآد له 
ب ع ع [القلم: 47]؟ ج15 : الرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ فسّرها بان المراد يوم يجيء الدب يوم القيامة 
> ويكشف لعباده المؤمنين عن ساقه » وهي العلامة التي بينه وبينهم سبحانه وتعالى » فإذا كشف عن ساقه 
عرفوه وتبعوه » وإن كانت الحرب يقال لها : كشفت عن ساق إذا استشرت » وهذا معروف لغوياً » قاله 
أئمّة اللغة . ولكن في الآية الكريمة يجب أن يفسّر بما جاء في الحديث الشريف » وهو كشف الرَّبّ عن 
احا ر فال 

وملويع افك لت لوزي Oe e‏ 
والقدم والعين وغير ذلك من الصفات التَابئة بالنصوص »ومن ذلك الخضب والمحبة والكراهة وسافرما 
ره فیا فى کاب ارو وق نا لع يدعي الث هن اللا كته وله اور ما 


أالشورئ: ]١١‏ » وقال تعالئ : أأخ لم لى لي * * * 
نم فى 5 0 0 [الإخلاص:١-4]»‏ وهذا هو قول أهل السنّ والجماعة من أصحاب الي َل الله عله 


وَسَلَمَ ومن تبعهم بإحسان من أئمّة العلم والهدئ » والله ولي التوفيق " () . 
وجاء في فتاوئ ابن باز : " س17١:‏ أخ يسأل ويقول : ما حكم التأويل في الصّفات ؟ 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة )٠١-۸/۳(‏ . 


۳۷ 


ج17 : التّأويل منكر » لا يجوز تأويل الصّفات بل يجب إمرارها كما جاءت على ظاهرها اللائق بالله 
سبحانه وتعالئ بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » فالله جل وعلا أخبرنا عن صفاته وعن 
أسمافه برقال EOE OES Î‏ اقل 


السنّة والجماعة » أمرّوها كما جاءت بلا كيف » أي : أقروها كما جاءت بغير تحريف لها ولا تأويل ولا 
تكييف » بل تقر على ظاهرها على الوجه الذي يليق بالله من دون تكييف ولا تمثيل . فيقال في قوله تعالى 
:أ أ [طه: ه]ء وأمثالها من الآيات إِنّهِ استواء يليق بجلال الله وعظمته لا يشبه استواء المخلوق 
وا ع آهل الح E‏ . وهكذا يقال في العين والسّمع والبصر واليد والقدم » وغير 
ذلك من الصفات الواردة ذ تاعرس ور لبا a N‏ 
وعلن هذا سان آهل العلم.من اضحاب اللي ضلى الله 2 غ وين يعد من ا ا 
الوزام وار رمال زاي ران ران رتفم مق ا الین ر اج 


. ومن ذلك قوله تعالى في قصّة نوح : : ألتي [القمن: fecir:‏ أ [القمر: ]١5‏ الآية » وقوله 
ما ا ف و * " وشو اهيا تعن NaN CCN‏ 
وتعالی ٣:‏ ا[القمر: ]١4‏ آنه سبحانه سيّرها برعايته سبحانه حتون استوت علئ الجودي » وهكذا قوله 


ص 


سبحانه في قصّة موسئ : أ * [طه: ۳۹]» أي : عل رعايته سبحانه وتوفيقه للقائمين علئ تربيته عليه 
الصَّلاة والسّلام » وهكذا قوله سبحانه للنَِّي صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : أ ى م م نج [الطور:48]ء أي : 
إِنّك تحت كلاءتنا وعنايتنا وحفظنا » وليس هذا كلّه من التّأويل بل ذلك من التفسير المعروف في لغة 
العرب وأساليبها .. 

ومن ذلك الحديث القدسي وهو قول الله سبحانه : " من تقرّب إلى شبراً تقرّبت إليه ذراعاً » ومن 
تقرّب إليّ ذراعاً تقرّبت إليه باعاً » ومن أتاني يمشي أتيته هرولة " » يمرٌ كما جاء عن الله سبحانه وتعالى 
من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل بل على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالئ » وهكذا نزوله 
سبحانه في آخر الليل » وهكذا السّمع والبصر والغضب والرّضا والضحك والفرح وغير ذلك من الصّفات 
التّابتة كلها تمر كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل 


عملاً بقوله سبحانه : أا أ [الشورئ: ]١١‏ » وما جاء فى معناها من الآيات . 
۳۸ 1 


ما التأويل للصّفات وصرفها عن ظاهرها فهو مذهب أهل البدع من الجهميّة والمعتزلة ومن سار في 
ركابهم »وهو مذهب باطل أنكره أهل السّنّةَ وتبرّءوا منه وحذّروا من أهله » والله ولي التوفيق () . 

وجاء في فتاوعة تور علين الدرب : " س 2 ؟:يقول الّافل : سمعنا من يعض العلماء أن آهل السئّة 
والجماعة يتأوّلون بعض الآيات التي في الصّفات » فهل هذا صحيح أن مذهبهم التّأويل أم أنّهم يضطرّون 
إلى ذلك أفيدونا أفادكم الله ؟ 

الجواب: الصَّوابٍ الذي أقره أهل العلم من أهل السَنّة والجماعة أله لا تأويل في آيات الصّفات ولا 
في أحاديثها » وإِنَّما المؤؤّلون هم الجهميّة والمعتزلة » والأشاعرة في بعض الصّفات » وأمّا أهل السّنَّة 
والجماعة المعروفون بعقيدتهم التّقيّة فإنّهُم لا يؤؤٌّلونء وإنّما يمرو آيات الصّفات وأحاديثها كما جاءت 
بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » لا الاستواء » ولا القدم » ولا اليد » ولا الأصابع » ولا 
السك ) ول الث ضاء ولا لبا م را عا جات مع الإساة اياس ووا ا سقاك ارقا 
ميفافه وكا ارده ی و ی اف كدالو ع چ لايق بيد ا ا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 

وى الان يونا ااك ا كفنا ووو لا ا اب و ةلك و 
alee SENS OC‏ 
حقيقيّة تليق به لا يشابهها محبة المخلوقين » ويرضى » ويغضب » ويكره » وهي صفات حقيقيّة قد صف 
ھا را على الوجة اللا ا رشان ها علق كما قال ع وجل + 11 أ [الشورئ: 
دا ا ر ا اجا ا مرت د ا > لا يشابه خلقه في شيء من صفاته 
> وهكذا استواؤه علئ عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه الخلق في شيء من صفاته سبحانه 
ا 

ولف ا عبد آهل ا ل ل چ ا ات ا ات ر احا اکا سادك 
» لكن مع الإيمان بأنّها حّ » وأنّها صفات لله لاثقة به » أا افويض فلا يجوز . 

والمفوّضة قال أحمد فيهم : إِنّهم شر من الجهميّة !!! والتفويض أن يقول القائل : الله أعلم بمعناها 
فقط وهذا لا يجوز ؛ لأنَّ معانيها معلومة عند العلماء . قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم والكيف 


مجهول » وهكذا جاء عن الإمام ربيعة بن أبي عبد الرّحمن وعن غيره من أهل العلم » فمعاني الصَّفات 


١ 


معلوحة ع وا ة و السباعة #كالاغيا ا ااا ها اا وكيرها ووانها 
جب ع و ا ا ا 

غير البصر » كلّها معلومة لله سبحانه لكنّها لا تشابه صفات المخلوقين » يقول ربنا سبحانه وتعالى : أ 
[النحل: 74] . ويقول سبحانه : Î:‏ أ [الشورئ: »]١١‏ ويقول عر 
وجل آم ف أ [الإخلاص: ٤‏ هذا هو الحقٌّ الذي عليه أهل السنّة من أصحاب النبّي صل الله 
عليه ون َم وأتباعهم بإحسان » ومن تأوّل ذلك فقد خالف أهل السنّة في صفة أو في أكثر " () . 

وجاء في فتاوئ نور على الدّرب : " حديث: " إن الله خلق آدم على صورته " . س 0 7: يقول السّائل 
: ورد حديث عن التبي صَلَى الله عََيّه وَسَلَّمَ ينهئ فيه عن تقبيح الوجه » وأنَّ الله خلق آدم على صورته » 
فما الاعتقاد السّلِيم نحو هذا الحديث ؟ الجواب : الحديث ثابت عن رسول الله عليه الصّلاة والسّلام أنه 
قال : " إذا ضَربَ أحدكم فليتق الوجه » فن الله خلق آدم على صورته "()» وفي لفظ آخر : " على صورة 
الرّحمن "20 : وهذا لا يلزم منه التّشبيه والتّمثِيل » بل المعنئ عند آهل العلم أن الله خلق آدم سميعاً بصيراً 


() انظر : فتاوئ نور على الدرب (ص55-55) . 
() الحديث رواه الإمام البخاري » ونضّه هو : " "حل الله آم عَلَى صُورَتِهِه طُولُهُسنُونَ ذرَاعَاء فما حَلَقَهُقَالَ: اذْمَبٌ قَسَلَّم على اولك 
افر مِنَ المَلائكَةَ» جلُوسٌء فاسع ما يُحَيُونَكَ فَإِنّهَا تَحِيَدُكَ وَتَحِيٌّ ذريَدِكَ قَقَالَ: السَّلامُ عَلَيَكُمَ ققَالُوا: السام عَلَيْكَ وَرَحَمَةُ اللّى 
ارا لوقع انل قشعن يزغ لماعل ووو اق قله ون اكاك بشم بقث عق لان رانس هيم البعاري 0 برقم 
۷ . فالحديث يتكلّم عن سيدنا آدم » ولیس عن الله تعالى ... 
() أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب (ص۳۸) . قال ابن خزيمة بعد ذكره للحديث : " وقد افتتن بهذه اللفظة 
التي في خبر عطاء عالم ممن لم يتحر العلم» وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات» فغلطوا في 
هذا غلطا بينا وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبهة» أعاذنا الله وكل المسلمين من قولهم! 
والذي عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهة النقل موصولا فإن ذ في الخبر عللا ثلاثاء إحداهن : أن الثوري قد خالف الأعمش في 
إسناده فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر. والثانية :أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن بي ثابت. والثالثة :“أن حبيب 
بن أبي ثابت أيضا مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء. 
فإن صح هذا الخبر مسندا بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت» وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح» وصح أنه عن 
ابن عمر على ما رواه الأعمش» فمعنئ هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه» لأن 
الخلق يضاف إلى الرحمن إذ الله خلقه» وكذلك الصورة تضاف إلى الرحمن لأن الله صورهاء ألم تسمع قوله عز وجل: هذا خلق الله 
فأروني ماذا خلق الذين من دونه» فأضاف الله الخلق إلى نفسه إذ الله تولى خلقه إلى آخر كلامه» وكذاك قوله عز وجل: هذه ناقة الله لكم 
آية» فأضاف الله الناقة إلى نفسه وقال: تأكل في أرض الله وقال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء وقال: إن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده» فأضاف الله الأرض إلى نفسه» إذ الله تولى خلقها فبسطهاء وقال: فطرة الله التي فطر الناس عليهاء فأضاف الله الفطرة 
E‏ 


متكلّماً إذا شاء » وهذا هو وصف الله عر وجل » فإِلّه سميع » بصير » متكلّم » ذو وجه جل وعلا » ولیس 
المعنى التشبيه والتّمثيل » بل الصورة التي لله غير الصّورة التي للمخلوق » وإنَّما المعنى أنه سميع » بصير 
» ذو وجه » ومتكلّم إذا شاء » وهكذا خلق الله آدم سميعاً بصيراً » ذا وجه » وذا يد » وذا قدم » ويتكلّم إذا 
شاء » لكن ليس السميع كالسّمِيع » وليس البصير كالبصير » وليس المتكلّم كالمتكلّم » وليس الوجه 
كالوجه ؛ بل لله صفاته سبحانه وتعالئ لا يشابهه فيها شيء » بل تليق به سبحانه » وللعبد صفاته التي تليق 
به#أضفات برها الفتاء والتقضى والمعفنة. 

أا صفات الله سبحانه وتعالئ فهي كاملة لا يعتريها نقص ولا ضعف ولا فناء ولا زوال ؟ ولهذا قال 


و 1 أ [الشورى: e‏ ف أ [الإخلاص: ]٤‏ » فلا يجوز ضرب 
الوجه » ولا تقبيح الوجه () 

قلت : وفي كلامهم السّابق شنُوا حرباً شعواء على التَُّويض والمُفُوّضة »مع العلم أنَّ تفويض الكيّف 
الف هرسا اا عله جو للق ةوسن الخلك .اا از هو كان هليه عض اف 
وجمهور الخلف إلا أن من يدّعون اللي قلبوا - كعادتهم -للأمّة ظهر المجن » فخالفوا مجموع الأمَة 
را ا فا »تابهر له فان ا رد ا الم يه إلى الله ان به رفو هذا 
المنهج والمسلك على أنه منهج السّلف الصّالح ... بل وصل بهم الأمر إلى وصفهم من يفوّض الكيّف 
والمعنى بأنّهِ قام بمنكر » وأنَّ ما قام به يعتبر من شرٌ أقوال أهل البدع والإلحاد » والعياذ بالله تعالى .. 
وفيما يلي بعضاً من أقوالهم في هذه المسألة .. 

قال الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) : " .»فق أن قول أعل التفويض الذي بزعسوة العم رة ا 
والسّلف من شرٌ أقوال أهل البدع والإلحاد " () . 


إلى نفسه إذ الله فطر الناس عليهاء فما أضاف الله إلى نفسه على مضافين (كذا) إحداهما إضافة الذات والأخرئ إضافة الخلق» فتفهموا 
هذين المعنيين لا تغالطواء فمعنئ الخبر إن صح من طريق النقل مسندا: فإن ابن آدم خلق علئ الصورة التي خلقها الرحمن حين صور 
آدم ثم نفخ فيه الروح» قال الله جل وعلا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. 
والدليل على صحة هذا التأويل أن أباموسئ محمد بن المثنئ قال: ثنا أبو عامر عبد الملك ابن عمر قال: ثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن» 
عن أبي الزنادء عن موسئ بن أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي صائ الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته» وطوله 
ستون ذراعا... إلخ). انتهى. 
() انظر : فتاوى نور على الدرب » عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ص55-/51) . 
() انظر : درء تعارض العقل والنقل » ابن تيمية الحراني » )3١5 /١(‏ » تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالم » نشر : جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية » السعودية » الطبعة : الثانية» 51١١‏ ١هء‏ ١99١م.‏ 

٤١ 


وقال الشّبِخْ صالح بن فوزان الفوزان : " فإنّ الصّلف لم يكن مذعبهم التفويض » وإنّما مذهبهم 
الات ية امرض كنا عامس رقيات انها لي كدل صلبها فلن ها ورا اللقوي :مم 
نفي التشبيه عنها ؛ كما قال تعالئ :١آ‏ أ [الشورئ [١١:‏ () . 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن جبرين : " ... وكلا الأمرين خطأء وإنّما الصّواب 
: ترك التّأويل وإثبات حقيقة الصّفات التي أفادتها تلك النُصوص »مع تفويض العلم بالكيفيٌات والماهيّات 
> ومع اعتقاد أنّها لا يُفهم منها تشبيه الرّبٌ أو شيء من صفاته بالمخلوقين » فلا تشبيه ولا تعطيل " () . 

وقال الشيخ عبد الررّاق عفيفي : " مذهب السّلف هو انفويض في كيفيّة الصّفات لا في المعنى » وقد 
غلط ابن قدامة في لمعة الاعتقاد » وقال : بالتفويض ٠‏ ولكن الحنابلة يتعضَّبون للحنابلة !!! ولذلك 
يتعصّب المشايخ في الدّفاع عن ابن قدامه » ولكنّ الصحيح أن ابن قدامه مفوّض "() . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (1870م) : " والمفوّضة قال أحمد فيهم : إِنّهم شر من 
الجهميّة » والتفويض أن يقول القائل : الله أعلم بمعناها فقط وهذا لا يجوز ؛ لأنَّ معائيها معلومة عند 
العلماء . قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم والكيّف مجهول » وهكذا جاء عن الإمام ربيعة بن أبي 
عبد الرّحمن وعن غيره من أهل العلم » فمعاني الصّفات معلومة » يعلمها أهل السَنّة والجماعة ؛ كالرّضا 
والغضب والمحيّة والاستواء والصحك وغيرهاء وآنها معاني غير المعاني الأخرئ » فالضَّحك غير الرّضا 
> والرّضا غير الغضب » والغضب غير المحبّة » والسّمع غير البصرء كلها معلومة لله سبحانه لكنّها لا 
د مدت المخارقى قزل لماه رمال +11 ' النحل: 174 » ويقول سبحانه 
Of:‏ 5 أ [الشورئ: ١١‏ 

ويقول عر وجل :آم فى [الإخلاص: 4]» هذا هو الح الذي عليه أهل السَّنَّ من أصحاب 
الي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وأتباعهم " () . 


().انظر : المنتقئ من فتاوئ الفوزان » صالح بن فوزان الفوزان » ٠/۲١‏ »بلا . 

() انظر : فتاوئ الشيخ ابن جبرين » عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين » )5١/75(‏ » بلا . 

() انظر : فتاوئ الشيخ عبد الرزاق عفيفي » عبد الرزاق عفيفي » ,.)3٠١ 5 /١(‏ بلا . 

() انظر : فتاوئ نور على الدرب » عبد العزيز بن عبد الله بن باز » /١(‏ 56) » اعتنل به : أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار - 


وقال الشّيخَ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (١١١٠ه‏ : " وليس التُّويض مذهب السّلف » بل هو 
مذهب مبتدع !!! مخالفٌ لما عليه السّلف الصّالح " () . 

وقال أيضاً : " ليس الأسلم تفويض الأمر في الصّفات إلى علّام الغيوب !!! لأنّه سبحانه بيّنها لعباده 
» وأوضحها في كتابه الكريم وعلئ لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وام ولم يبيّن كيفيّتها » فالواجب 
تفويض علم الكيفيّة لا علم المعاني » وليس التفويض مذهب السّلف » بل هو مذهب مبتدع مخالف لما 
عليه السّلف الصّالح . 

وقد أنكر الإمام أحمد - رحمه الله - وغيره من أثمّة السّلف على أهل التَّفويض » وبدَّعوهم لأنَّ 
مقتضئ مذهبهم أنَّ الله سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمون معناه ولا يعقلون مراده منه » والله سبحانه 
و ی ذلك لال و لاغ ر ناخد كانه با ره مهي ات 
وصفاته وينرّهونه عن كل ما لا يليق به عر وجل . وقد علموا من كلامه سبحانه ومن كلام رسوله صلّى 
الله عليه وسلّم أنَّه سبحانه موصوف بالكمال المطلق في جميع ما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله 
ملل د ا 

وقال الشَّيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (١١٤٠ه:"‏ ... إن هذه الدّعوئ على مذهب السَّلف دعوى 
لا أساس لها من الصحّة » فلن السّلف الصَّالح ليس مذهبهم التّفويض لأسماء الله وصفاته لا تفويضاً عام 
ولاخاصّاً» وإِنَّما يفرّضون علم الكيفيّة كما تقدّم بيان ذلك » وكما نص على ذلك مالك وأحمد وغيرهما 
وقبلهما أمّ سلمة رضي الله عنها وربيعة بن أبي عبد الرّحمن شيخ مالك رضي الله عن الجميع () » وليس 


() انظر : مجموع فتاوی عبد العزيز بن باز (۳/ )٥٩‏ . 


() انظر : مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز » عبد العزيز بن عبد الله بن باز » (۳/ 00)» أشرف علئ جمعه وطبعه : محمد بن سعد الشويعر 


(7) ما نسبه البعض للإمام مالك (۷۹٠ه)‏ في مسألة الاستواء : " الاستواء معلوم » والكيف مجهول ... " لم يصح عنه ولا عن غيره » 
والعبارة منحولة على مالك » ورويت كذلك عن ربيعة بن عبد الرّحمن» وأمّ سلمة » رضي الله عنها » فقد ثبت بالبحث العلمي أنَّ ذلك 
لم يثبت عنهم » قال أستاذنا الأستاذ المحقّق المدقّق حسّان عبد المئّان - حفظه الله - : " ليس لهذا إسناد يثبثٌ وإليك تفصيله : 

رواه اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (5754) » وإسماعيل بن عبد الرّحمن الصَّابوني في " عقيدة السّلف " (1/ ")111-11١‏ 
من الرّسائل المنيريّة " , وأبو نعيم في " الحلية " (7/ 177-775) من طريق سلمة بن شبيب » عن مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله 
»عن مالك بن نس . وتابعه الدّارِي في " الرَّدَ على الجهميّة " (ص ۲۸۰) » فقال : عن مهدي بن جعفر » عن جعفر بن عبد الله » عن 
رجل قد سمّاه لي » قال : جاء رجل إلى مالك بن أنس ... وفي هذا الإسناد ثلاث عِلَّل : رواية الدّارمِي المخالفة لرواية سلمة بن شبيب » 


فزاد فيها رجلاً مجهولاً » وجهالة جعفر بن عبد الله فإني لم أتبيّته » وما عند الدّارمِي في روايته من توثيقه لا بحسن أمرّه وحاله » وأمّا 
١‏ 


مهدي بن جعفر - وهو الرّملي - ففيه نظر » إذ نقلوا أنَّ ابن عدي قال : يروي عن الثّقات أشياء لا يُتَابعُه عليها أحدٌّ » وهذا يُشعر بنكارة 
حديثه » وهو ما حكم به البخاري » فقال : حديثه منكر . " التَّهذِيب " . 

ورواه ابن عبد البرّ في " التّمهيد " )19١1/7/(‏ من طريق بقي بن مخلد » حدَّثنا بكار بن عبد الله القرشي » حدّئنا مهدي بن جعفر » عن 
مالك بن نس » به . وفي هذه الرّواية وهمٌ وتدليس » كانه من بكر بن عبد الله » فقد أسقط من بينَ مهدي بن جعفر ومالك » وقد بيا ذلك 
في الرٌواية السّابقة 

ورواه إسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني (1/ ٠٠١‏ »» عن أبي الحسن بن إسحاق المدني » حدّئنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشّافعي 
» حدَّئنا شاذان » حدَّئنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني » حدَّئنا جعفر بن ميمون » قال : سُكل مالك بن أنس ... وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاًء 
فجعفر بن ميمون هو الأنماطي » وهو ضعيف » وشاذان وشيحه لم أعثر لهما على ترجمة !! 

ورواه البيهقي في " الأسماء والصّفات " ( ص8١‏ 5) » عن أبي عبد الله » أخبرني أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن مهران » حدَّثنا أبي » 
حدَّئنا أبو الربيع ابن أخي رشدين بن سعد » قال : سمعتٌ عبد الله بن وهب » يقول : كنا عند مالك بن أنس ... فذكره . 

وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً- وإن جود إسناده ابن حجر في " الفتح " (11/ 077 5)» فأبو الرّبيع لم أعرفه » وأحمد :لم أعثر له على ترجمة 
» وأبوه مترجم في " اللسان " (0/ »)۸۲-۸١‏ وفيه نظرٌ وضعف في آخر ست سنوات من عمره . ورواه البيهقي » عن أبي بكر أحمد بن 
محمّد بن الحارث الفقيه الأصفهاني » أخبرنا أبو محمّد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان المعروف بأبي الشيخ » حدَّئنا أبو جعفر بن 
زيرك البزي » سمعتٌُ محمّد بن عمرو بن النّصر التيسابوري » يقول : سمعثٌ يحيئ بن يحيئ » يقول : كتا عند مالك بن أنس فجاء رجل 
وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » فابنُ زيرك لم أجد له ترجمة » ومحمّد بن عمرو بن التضر ذكره ابن حجر في " نزهة الألباب " (۲/ ۹۲)ء 
ول يذكر فيه چ رعا ولا ديلا وانظر "سير عام الاد "لاجر توت 

ورواه ابن عبد البرّ في " التّمهيد " (۷/ ٠١١‏ ) » عن محمد بن مالكء قال : حدَّثنا عبد الله بن يونس » قال : حدَّئنا بقي بن مخلد» قال : 
حدَّئنا يوب بن صلاح المخزومي بالرّملة » قال : كنا عند مالك إذ جاءه عراقي » فقال له ... فذكره . كذا في المطبوع : " أيوب بن صلاح 
"» وهو تحريف » إِنّما هو أيُوب بن صالح بن سلمة الحرّاني المخزومي » وهو ضعيف . ضعفه ابن معين وغيرٌه . انظر ترجمته في " 
اللسان " (۱/ )٤۸٤- ٤۸۳‏ . 

وبهذا يتين لك خطأ الحافظ الذَّهبِي في قوله في " العلو " (ص ١‏ 5 ١مختصره‏ ) : " هذا ثابت عن مالك " !! ومن ثم خطأ كَل من سَلَّم 
مانب إلى الإمام مالك رحمه الله ء لأنَّ أسانيده لا تَقُومُ لذلك . 

زقلا غا آنا ذلك تس ههال اا : 

فنقول : إنَّ مثل هذه الأسانيد لا تتقرّئ » وليس عجيباً أن تتكتر » لأنَّ الفتنة في هذه المسألة قد انتشرت في ذاك الحين » ونب زوراً هذا 
القول إلى مالك وغيره » فتناقله مجاهي من الاس لا يُعرفون بصحيح علم » ولا توثيق » فانتشرت لشائعاتها » وإلا فل لي بربّكَ - : أين 
الثّقات من تلامذة الإمام مالك » وتلامذتهم عن مثل هذه الحادثة وهذا القول ؟! . وفي الباب مما روي بنحوه : 

١.قول‏ أم سلمة : رواه اللالكائي (577) » والصّابوني في " عقيدة السّلف " (1/ 25١١‏ » وابن قدامة في " العلو " ( 87 ) » وفي إسناده 
: محمّد بن أشرس » وهو مهم في الحديث » وقد تركه غير واحد » وقال شيخ الإسلام في " الفتاوئ " )۳٠١ /٥(‏ : وقد رُوِيَ هذا 


الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً » ولكن ليس إسناده مما يُعتمد عليه . 
١5‏ 


من مذهب السّلف أيضا تأويل الصّفات » بل يمرّونها كما جاءت ويؤمنون بمعانيها على الوجه اللائق بالله 
سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » كما سلف ذكر ذلك غير مرّة . 

وليس من مذهب السّلف أيضاً نفي التّجسيم !!! ولا إثباته !!! لأنَّ ذلك لم يرد في الكتاب ولا في 
السّنّه ولا في كلام سلف الأمّة » كما نص على ذلك غير واحد من أثمّة السّنّهَ » ومنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - فقد نص على ذلك فى كتابه : " التّدمريّة " حيث قال فى القاعدة السّادسة : " ولهذا 
لما كان الرّد على من وصف الله تعالئ بالتقائص بهذا الطَّريق طريقاً فاسداً لم يسلكه أحد من السّلف أو 
الأئمّة » فلم ينطق أحد منهم في حقٌّ الله بالجسم لا نفياً ولا إثباتاً » ولا بالجوهر والتَحيّر » ونحو ذلك » 
لأنّها عبارات مجملة لا تحق حقًاً ولا بطل باطلاً . ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود 
وغيرهم من الكمّار ما هو من هذا النّوع » بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السّلف والأئمّة " () 


وقال الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (١١٤٠ه)‏ 7" أطل 1ه والجناعة يت ون كه 
الطّريقتين : الطّريقة الأولى : التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد . 
والطّريقة الثانية : وهي طريقة أهل التفويض » فهم لا يفوّضون المعنى كما يقول المفوّضة بل يقولون : 
نحن نقول : بل يداه ؛ أي : يداه الحقيقيّتان مبسوطتان » وهما غير القوّة والنعمة . فعقيدة أهل السنة 
والجماعة بريئة من النّحريف ومن التّعطيل . وبهذا نعرف ضلال أو كذب من قالوا : إن طريقة السّلف هي 
الوقن وسو لاق ا رذ الوا فلك سين E‏ كبوا فشان المع عمف ون 
كديرا قل وع اا ن ادب فيد اتا ن ن لا 


۲. قول ربيعة شيخ الإمام مالك : رواه اللالكائي ( 554 ) » والبيهقي (ص8١ ٠5-5‏ 5 ) » وابن قدامة في " العلو " (40) ... بأسانيد لا 
تصح . وعلئ أي فالقضية تبقى رأياً من عالم » غير ملزم لللّاس » ولا قاطع للجدل والفهم » ولا محدّةِ لفهم واحيٍ بل لكل متّسع فيما 
ير ... والله أعلم " انظر : مجموعة رسائل محمد نسيب الرفاعي » حسان عبد المنان » (ص۲۹-۲۸) » المكتب الإسلامي » بيروت » 
ط۱ ۱۹۹۳م .. 

() انظر : مجموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن باز » عبد العزيز بن عبد الله بن باز » (۳/ )۷٠-۷١‏ » أشرف على جمعه وطبعه : محمد 


وعلئ كل حال » لا شك أنَّ الذين يقولون : إن مذهب أهل السّنَّه هو النُّويض ؛ أَنَّهم أخطأوا ؛ لأنَّ 
مذهب أهل السّنّة هو إثبات المعنئ وتفويض الكيفيّة " () . 

وقال الشّيخ محمد بن ضالح بن محمد العثيمين (1411ه) : "فين أن رة يقة التفويض طريق حاط 
السف ت فاه ی القران + وتجودل ا و وا الغ ا و د الذي قلا 
إن طريقة السّلف هي التفويض كذبوا على السّلف ! أو الذين قالوا : إن طريقة السّلف هي التُّويض كذبوا 
على السّلف » بل هم يثبتون اللفظ والمعنئ ويقرّرونه » ويشرحونه بأوفئ شرح " () . 

والحق أنَّ كلام المُتمسلفة في هذا الباب باطل عاطل » لا يقول به إلا جاهل أو متجاهل » والصَّواب 
oy‏ ا م عر 
اعتقاد أهل السَنة والجماعة لللالكائي ۱۸٠م‏ : " ارتا أَحَمَدُبْنُ محمّد بن حَفُصٍ » قال : تا محمّد 
أَحَمَدَ بن سَلَمَةَ» قال : تا بُو محمد سه : بن عُْمَاَ بن سَعِيدِ بن حَكِيم السّلَمِيٌ » قال شيعت اشاق 
إِبْرَاهِيمَ بن الْمَهُدِيٌ بن يونس » قول :سوقت أب سماد داو بطل E‏ 


الدَّوْسِيّ » يول : سَوِحَتٌ محكد بْنَ الْحَسَن » يَقَول : " ان قر اها كم ن مرق إلى مرب عن 
الْإِيمَانٍ بِالْقرَآنِ وَالاَحَاديثِ الَّتِي جَاءَ بها الثَقَاتُ عَنْ رَسُو ال و ّم في صِفَة الوب 


O e وه بو‎ 


لي ل ل 


وت 


صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ» وَقَارَقَ الْجَمَاعة » فَإنّهُم َم يصِمُوا ولم بمَسَرُواء وَلَكِنَ أفتَوّا بم في الْكِتَابٍ والستة 
ثم سکتواء فَمَنْ ال قول جَهم ققد ارق الْجَمَاعَة ؛ لاله قد وَصَمَهُبصِفَةِ لَاعَيّءَ "() . 

وجاء الأسماء والصّفات للبيهقي (458ه): " وََالَ أَبُو سُكَيمَانَ الْخَطَابِيُ ENE ENE‏ 
إلى الله عَرّ وَجَلّ مِنْ صِفَة اليَدَيْنِ شِمَالٌ لِأَنَ الشَّمَالَ مَحَل التقص وَالصَّعْفِء وَقَدَ رُوِيَ كِلمَايَدَ ديه يمين 
ويس مَعْتى اليد عِنْدَنا الجا ر حه » ّما هو صِفَةٌ جَاءَ بها لتقيف » فحن تطلقها عَلَى مَاجَاءَتٌ ولا تُكَيْفُهَا 


)( نظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » محمد بن صالح بن محمد العثيمين » (۸/ )۷١‏ » جمع وترتيب 
: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان » دار الوطن » دار الثريا » الطبعة : الأخيرة» ١١٤٠ه.‏ 

)( نظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » محمد بن صالح بن محمد العثيمين » (۸/ ۷۷) » جمع وترتيب 
: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان » دار الوطن » دار الثرياء الطبعة : الأخيرة» 1١51١ه.‏ 

() انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ )58١‏ . 

١ 


٠‏ وهي إلى حَيْتْ انتهى بتا الْكِنَابُ وخاز العالوةة افيف و ی له العاف 
(). 
وقال الإمام البيهقي (454ه) في كلامه على حديث : " زل الله عر وَجَلّ كل ية إلى سَمَاءِ الدّنيا 


بو ا se‏ 


عي تادر لاحر ور : مَنْ يَدُعُوني فَأَسْتَحِيبَ لَه مَنْ بساني فَأَعَطِيَةُ » مَنْ يَستَغفِرْني فَأَغْفرَ 
لَه" . قال رمه الا لله : وَهَدَا حَدِيتْ صَحِبحٌ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةٍ عن النّي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ » 
e‏ 
ويله ثم م أنّهم عَلَى قِسَمَيْنِ : مِنْهُمْ مَنْ قبل وَآمََ به وَآ م وله وَوَكَلَ عِلَمَهُ إلى الله و مى الكَبفية وَالتَشِْية 
عله َم من به َا بو واه على وجو ع لما في الو لا تاق لوحي "00 . 

وقال الإمام ابن عبد البرّ 477ه) : " الي عله أمل السة و اة الفقه ۾ رالا في EE‏ 
أَشْبَهَها الإيمَان بمَا جَاءَ ء عَن الي صَلَّ الله عله وَسَلَّمَ فيا » وَالتَصَدِيقُ بلَلِكَء ورك المَّحَدِيدِ وَالْكيَفِيَة 
في شىء مِنهُ . حبرا أبُو الاسم حَلَفْ , بن القَاسِم » قال : دتا عَبدُ الله بن جَعْمَرِبْنِ الْوَرَدِ» قَالَ 0 


ت 
أَحَمَد بر اسا ت 


TE E‏ 5 قال : حدتتا حم بن إبرَاهِيمَ » عَنْ أحُمَد بن تَصر آنه سال سُفَيانَ 


بن عَيِيئة 00 یف غيل الله :" إن الله عزَ وجل يَجَعَل السّمَاء على صب " وَحَدِيث : "إن قلوب 

بي كين شبن ن من أصَابع الرّحمن "2 وَإِنَ اللّيَعُجَبُ أو يَْحَكُ ممن يذْكُرهُ في الْأَسْوَاقٍ ا 
7 عر وجل ينل إِلَى السّمَاءِ الذّنيا كل لَيَوَء وُو هذه الْأَحَادِيثِ» فَقَالَ “هلو الأحاديث ترويها 59 قر با 
كما جَاءَتٌ با كَيِْ . قال ابو دَاوْدَ : وَحَدَََا الْحَسَنْ بن محمّد » قال : سمحت الْهَيكَمَ بن اجه » قال : 
ای الود ا »قال 0008 0 1090 سعد عن 
ذه اديت اي جات في الشات قلا : TT‏ 

ر یسر ت ا ر ور د ر ر ا NET‏ 
رلح نق لع لمك تو 50 مرف القن ونش هذا تقال : 
اركب إسمَاعيل بن أ ا بي ايء ميان » رحدو بو احَاوِيث » لامر رون شا 

Ci‏ 7 2 ا 1 65 1 ر۹ 

N‏ و ا دقام بن لام وك عَنْ وجل مِنَ أَهلٍ الستة ند أنه 
گان يَقُولُ : هَذِه الْأَحَادِيتٌ التي تُرَوَى في الرُؤْيَة » وَالْكُرْسِيٌ مَوْضِعَ الْقَدَمَيْن » وَضَحِكَ 0 


() انظر : الأسماء والصفات )٠١۸/۲(‏ . 
() انظر : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص١١١)‏ . 
4۷ 


f‏ مكعم عه 1 کل يو 2 لي امه 17 ا ا كا 
عباده » وأن جهنم لتمتلىء ء وَأَسْبَاهُ مَذْهِ الأحَاديثِ » وَقَالُوا : إن فلانا يقول : يقَعُ في قلوبتا أن هَذِهِ 
قور ص را صت ےچ ق + غيرو ر ھر ذف را ی ت پت رياد رع ع وو 
و 


بَعْضٍ إلا آنا ڌا سلتا عَنْ فير هذه الأَحَاوِيثِ لم ُقَسّرَهَاء ولم ذكر أحَدا يمَسَرُهَاء وَكَدَ گان ماك يُنكرْ 
عَلَى مَنْ حَدَّتٌ بول هَذِ الْأَحَادِيثِ ..."() . 

وقال الإمام السّمعاني (445ه) في تفسير قَوّله تعالى : أأبى بي تر تن تی تي لأ [الفرقان: 59]: 
" قد بي مَذْهَب أهل السُّنّةَ في الاسُتوّاء ؛ وهو أنه نؤمن به وَنكل علمه إِلَى الله تَعَالَى من غير تأويل وَلَا 
سی( 

وقال الإمام البغوي ٠م‏ : "فاا أهل اسن بقولون : اموا َل اعرش ةلو تعن بلا يفي 
؛يَحِبُ عَلَى الرَّجُل الْإيمَان به ويکل ال لَمَ فيه إلى الله عَرّ وجل . 

E‏ ئس عَنْ َوه : ٣:‏ أ [طه : 6 ]» كيف اسَتوَئ ؟ فَأَطْرَقٌ رَأَسَهُ مَلِيَا وَعَلَاهُ 
الُحَعَاء ثم قال : الاسْتوَاءٌ عير مَجَهُول » والكيف غير مع ل » وَالْإِيِمَانُ به وَاجِبٌ ء وَالسّوَّالُ عَنْهُ 
دق يونا أطنك Oa E‏ 

وجاء في " مشارق الأنوار على صحاح الآثار " للقاضي عياض (544ه): " ... وَمِنّْهِ قَوْله تَعَالَى : أ 


أ [المائدة : 154 » وقوه : كتب الْتّورَاة 
بيده » وَخلق آدم بيده » ويقبض السَّمَوَات بيده " » وَمثل هَذَا هكا جَاءَ في الحَدِيث وَالْقَرَآن من إضَاقة اليد 
إِلَى الله تَعَالَى . افق ق الْمُسَلقُوة اهل اله والجماعة أن اليد ها لست جارخ ول جس ولاصووة 
» ونرّهوا الله تَعَالَى عن ذلك » إذ هي صِمَات الْمُحدّثين » وأثبتوا ما جَاءَ من ذلك إِلَى الله تَعَالَى » وآمنوا 
به ولم ينفوه » وَذهب كثيرٌ من السلف إِلَى الْوُقُوف هُنَاء وَلَا يزِيدُونَ » ويسلّمون » ويكلون علم َلك إِلَى 
الله وَرَسُوله » صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وَكَذَلِكَ قَانُوا في كل ما جَاءَ من مثله من الْمُتَهَابه ... '" () 

وقال الإمام الشهرستاني (48هه) : " اعلم أن جماعة كبيرة من السّلف كانوا ب يثبتون لله تعالیی صفات 
أزليّة من العلم » والقدرة » والحياة » والإرادة» والسّمع » والبصرء والكلام » والجلال » والإكرام » والجود 
» والإنعام » والعرّة » والعظمة » ولا يفرّقون بين صفات الذّات وصفات الفعل » بل يسوقون الكلام سوقاً 


() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 5/8/1 )١16١-١‏ . 

() انظر : تفسير القرآن » أبو المظفر السمعاني (؟5/ 2757 . 

() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن ( تفسير البغوي) (۲/ ۱۹۷)» وانظر : )٠١ /١1(‏ . 
() انظر : مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲/ 07037 . 


واحداً » وكذلك يثبتون صفات خبريّة مثل : اليدين » والوجه » ولا يؤولون ذلك إلا نهم يقولون : هذه 
الصّفات قد وردت في الشرع فنسميها صفات خبريّة . ولما كانت المعتزلة ينفون الصّفات » والسّلف 
يُثبتون » سي السّلف صفاتيّة » والمعتزلة معطّلة » فبالغ بعض السّلف في إثبات الصّفات إلى حدٌ التشبيه 
بصفات المحدثات » واقتصر بعضهم على صفات دلَّت الأفعال عليها » وما ورد به الخبر » فافترقوا فرقتين 


فمنهم من أوّله على وجه يحتمل اللفظ ذلك » ومنهم من توقّف في التّأويل وقال : عرفنا بمقتضئ 
العقل أن الله تعالئ ليس كمثله شيء » فلا يُشبه شيئاً من المخلوقات » ولا يشبهه شيء منها » وقطعنا بذلك 
لكان لامر تسد ا ارد لعل فول ال :ا أ [طه : ه]ء ومثل قوله 015 ثم 
سر أ [ص : ]۷١‏ » ومثل قوله :أل له الفجر: ١۲]ء‏ إلى غير ذلك السا كاي 
بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلها » بل التكليف قد ورد بالاعتقاد أنه لا شريك له » ولیس كمثله شيء› 
وذلك قد أثبتناه يقيناً . ثم إنَّ جماعة من المتأحرين زادوا على ما قاله اللف فقالوا : لا بد من إجرائها 
على ظاهرها فوقعوا في التّشبيه الصرف وذلك على خلاف ما اعتقده السّلف . 

ولقد كان التّشبيه صرفاً خالصاً في اليهود لا في كلهم » بل في القرّائين منهم » إذ وجدوا في التّوراة 
فاط كرة ندل على فلك :ت اليف هده ا رة و قرافي غار وقصين: ا الخلى :فيه بعش 
أئمّتهم بالإله » تعالى وتقدّس . وأمًا التقصير : فتشبيه الإله بواحد من الخلق . 

ولمّا ظهرت المعتزلة والمتكلّمون من السّلف رجعت بعض الرّوافض عن الغلوٌ والتقصير ووقعت 
في الاعتزال » وتخطّت جماعة من السّلف إلى التّفسير الظّاهر» فوقعت في التّشبيه ... " () . 

0 الإمام الشَّاطبِي (050ه) : " ... قَدَ ظَهَرَ مما تَقَدَمَ أن الشاب اعبار رفوع الْأَِلَّ مَعَمَايُعَارضُهَا 

ْعَامَوَ N E‏ ماك N‏ به الْحَقِيقينُ حَاصَةَ ا 
. وأا مَسَائل الْخِلَافٍ وَإِنْ كَثْرَتٌ ؛ فَلَيسَتَ مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ بِإِطّلَاقٍ » بل فيا مَا هو منها وهو تادر ؛ 
كَلْخِلَافِ لاقع فيمَا أَنَسَكَ عنه السّلف الصّالح ٠»‏ فلم يَتَكَلَّمُوا فيه و بعَيْر التسليم لَه وَالإِيمَانِ بعيَة يب 
شوب مره عن الوا ٠‏ مايل الإشيزاء »ولول » وَالضَحك» وي وعدم »لوج اباد 
ذلك . 


() انظر : الملل والنحل (41/1) . 


ڪرو 


وَحِينَ سَلَكَ الْأَوَلُونَ فيهَا مَسْلَكَ اليم وَثْرِكَ الْخَوَضُ في مَعَانِية ؛ دل عَلَى ان َلك هُو الْحُكُمْ 
عِنْدَهُمَ فيهاء وَهُوَ ظَاهِرٌ اران ؛ لان الْكََامَ فيمّا لَايْحَاطُ به جَمُلْ » وا تَكَلِيف يعلى بمَعْنَاهَا " () . 

وقال الإمام الرّازي ٠ه‏ : " وأمّا جُمَهُورُ الْمُوَحدِينَ فَلَهُمْ في لَفْظ اليد قَوَكان : 

الأول : قول مَنْ يمول : لرن لجا دل عَلَى ات اليد للّهتعَلَى آمنًا به وَالْعَقَل لا دل عَلَى أنه يميم 
صف ع ل ا ال ا AA‏ 
هي وَمَا حَقِيقتهًا َد فَوَضْنَا مَعْرِقتَا إِلَى الله َعَالَى » وَهَذَا هْوَ طريقة O‏ 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي (١۳٠ه)‏ : " ... قال ابن وضّاح ادع قرفن لق ارو 
بها لحَدِيث التنزل » وَقَالَ أبن معين : صدّق به ولا تصفه » قال : أقروه ولا تحدّوه "() . 

وجاء في ذم التأويل أيضاً : " أخبرني عَليٌ بن عِيسَئ أن حنبلاً حَدَّتْهِمٌ » قال : سَألت بَا عبد الله عَن 
الْأَحَادِيث الي تُروئ : إِنَّ الله تارك وَتَعَالَى ينزل كل ليّلة إلى السّمآء الدّنياء وَأَنَّ الله يُرئ » وَإِنَّ الله يضع 
N a‏ بوتصات بها + ولا كيف ولااتنشى بزلا ارد N‏ 
ونعلم نما جَاءَ يه الرّسول حقٌ إذا کات بأسانيد صِحَاح » ولا نرد على رَسُول الله صلی الله عليه وَسَ / 


ا ف ا كي 


أ [الشورئ ]1١:‏ () . 
وقال الإمام ابن الصَّلاح 69 "رفا ورذ من الكيّات والأخبار السسعابيات أن العّابت فيها في 
فين الأمر كل ما هو لق ق فِيهًا بجلال الله وكماله وتقديسه المطلقين » وَدَلِكَ هُوَ معتقدنا فيها » وَلَيْسَ 
علا واد و د وكش لتقف كن من اا بل كن عل وا إلى الله ارك وتان مو تسرف 
عَن الْخَوَض فيه قُلُوبنَا وألسنتنا ء قَهَدَا وَتَحُوه عَن أَيِمّة الْمَنَوَى هُوَ الصَّوَابِ في ذلك » وَهُوَ سَبِيل سلف 
اة » وأئمة الّمدَّاهب الْمُْتَبرّة » وأكابر الُْقَهَاءِ وَالصَّالِحِينَ » وَهُوَ أصوب وَأسلم للعاة وأشباههم ... " 
(). 


() انظر : الموافقات (۳/ ۳۱۹-۳۱۸) . 

() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۱۲/ 98”) . 
() انظر : ذم التّأُويل (ص۲۳) . 

(9) انظر : ذم التأویل (ص۲۲) . 

6 نظر : فتاوئ ابن الصلاح /١(‏ ۸۳) . 


وقال الإمام أحمد بن عمر القرطبي (157ه) : " تنبيه : اعلم ن الاس قد أكثروا في تأويلات هذه 
تاديف مطون نفل رمن ند زد a Nee NS E leb‏ 
المراد . ومع ذلك فلا نقطع بأنّه هو المراد . والتحقيق أن يقال : الله ورسوله أعلم . والتسليم الذي كان 
عليه السّلف أسلم » لكن مع القطع بأنّ هذه الظّواهر الواردة في الكتاب والسّنَّة الموهمة للنّجِسيم والتشبيه 
يستحيل حملها على ظواهرها ؛ لما يعارضها من ظواهر أخر » كما قد قرّره أئمّتنا في ُتبهم » ولما دل 
العقل الصّريح عليه " () 

o‏ ل 
قطعهم باستحالة ظواهرها » فيقولون : أمرّوها كما جاءت . وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها وحملها 
على ما يصح حمله في اللسان عليها من غير قطع بتعيين مجمل منها " (2 . 

وقال الإمام التّووي (:0<ه) في كلامه عل حديث الترول : " وَفِي هذا الْحَدِيثِ وَسَبَهِهِ مِنْ أَحَادِيثِ 
الصّمَاتِ وَآيَاتِهَا مَذَهَبَانِ مَشّهُورَانٍ : 

أحَدُهُمَا : تأويلهُ عَلَى مَا يلق بِصِمَّاتٍ الله سبحانه وتعالئ » وتنزيهه من الإنْقَال » وَسَاثر صِفَاتِ 
الخدت + وهاه الأشهة عن المتكلمية:: 

الثاني : الإمَسَاكُ عَنْ تَأوِيلِهَا مَعَ اماد ريه الله ْبّحَائَهُ عَنّ صِفَاتِ الْمُحَدَثِ » لِقَوَلِهِ تعالى : Jf:‏ 
أ [الشورئ Tg‏ ¿ يقال : 
لا نَل الْمُرَادَ بِهَدّاء وکن ومن به مَحَ اوتا اَن ظاهِرَهُ غيرُ مراد » وَلَهُ مَعْمّى بلي بألل الى » وَآللَّه 
0 

وقال الإمام الذَّهبِي :ام : " قَسَّرَ عْلَمَا الَف المّهمٌ مِنَ الأَلْمَاظٍ وَ غَيْرَ الم ھم وَمَاأبْقَوَامُمَكناً 


و 


0 التاويُلّا ا کار گا وي ايغا]ز حَتَماً 


وھ 


لبَادَرُوا َيه » فَعْلِمَ طعا أن قات وسر ار ھا علی ما ادت هو الح س لاحي ذلك + 5 
ِدَلِكَء وسكت اقتِدَاءً بالسَّلَفٍء مُعْتَقِدِيّنَ نَهَاصِفَاتٌ لله - تَعَالَى - اسَتَائرٌ ر الله لم حَقَاتِقِهًاء وَأنّها لآ 


2 


شه صِفَاتِ المَحْلَوَقِينَ : َ » كما أن دَانَهُ المُقَدّسَةَ لا مال ذَوَاتِ المَخْلَوْقِينَ » فَالكِتَابُ والسّنّة طق بهَاء 


() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٤١/۳(‏ . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن (5/ )١5‏ . 
() انظر : المجموع شرح المهذب »مع تكملة السبكي والمطيعي )٤۸ /٤(‏ . 


١١ 


وَالرَّسْوَلُ - صلی الله عليه وَسَلّم بلع » وَمَا عرص لِتَأُويْلٍ ٬‏ َع كَوّنِ الاي قال :"كم يي 
[النحل :44]» فَعَكَينَا الإِيْمَانُ اليم صوص ء وَاللهُيَهْدِي مَنْيَشَّاء إلى م صراط مُسْتَقِيُم " () . 

وقال الإمام الذهبي في كتاب العلو : " أخبرنًا يحيئ بن أبي مَنصُور في كِتّابه ب آنا ع القاذر يق عد 
الله » انبا مَسَعُود بن الحسن » أَنْبأَنًا عبد الوهاب بن مَنْدَه » آنباتا أبي » انبا أحمد بن محمّد بن زياد » 
حَدَّئنَا عباس الدوري » سَمِعت يحيئ بن معين » يُقول : شهدت زَكَرِيّاء بن عدي سال وكيعا » فَقَالَ : يا أبَا 
سُفيّان » هَذِه الأحَادِيث مثل حَدِيث الْكُرَيِيَ مَوضِع الْقَدَمَيْنِ » وَنَحُو هدا فَقَالَ : كان إِسَمَاعِيل بن أبي 
حَالِدِء وَالعُوَري » ومسعر يروون َه الْأَحَادِيثْ لا يفسّرون متها شنا " () 


ڪاو الصّنَاتِ » ار يها كما مامت بلا ا 

وقال الحدط رن el NE SEE E‏ 
علئ ظَاهِرمًا مَعَ اعَتِقَاد التنزيه أو تؤول . 

وَالْقَوَلٍ بالإمرار مَعَ اعَتقَاد الََّزِيهِ هُوَ المعزوٌ إلى السّلف » وَهُوَ اختيّار الإمَام في الرّسَالَّة التُظاميّة » 
سس ل لا التفويض ولا إِنَكَار في هَذَا ولا في مُقَابلّة 
فإنّها مَسَألَة اجتهاديّة أعني مَسَألَة التأويل أو التفويض مَعَ اعفاد التثزيه . إنّما الْمُصِيبَة الْبَرَى والداهية 
الدّهياء : الإمرار على الظَّاهِر» والاعتقاد أنه المُرّاد » وأنَّهِ لا يَسَتَحجِيل على الْبَارِي » فَذَلِك فول المجسّمة 
عبّاد الوثن » الّدين في قُنُوبهم زي يحملهم الرّيعُ على ابا لابه بتعَاء اة » لهم لعائن الله تترى 
وَاحِدَّة بعد أُحَرَى » ما أج رأهم على الْكَذِب » وَأَقَل فهمهم للحقائق " () . 

وقال الإمام ابن رجب (45/هم) : " ... والصّوابٍ ما عليه السّلف الصّالح من إمرار آيات الصّفات 
وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف » ولا تمثيل : ولا يصح من أحد منهم خلاف ذلك 
البتة » خصوصاً الإمام أحمد» ولا خوض في معانيهاء ولا ضرب مثل من الأمثال لها ... " () . 


() انظر : سير أعلام النبلاء )0077/31١(‏ . 

() انظر : العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها (ص55١)‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (۸/ )٠٠١‏ . 

() انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (0/ ۱۹۲-۱۹۱) . 


© نظر : فضل علم لسلف على الخلف »ابن رجب » (ص 5 ) » بلا 1 
١6‏ 


وقال الإمام السّيوطي (١11ه)‏ : "ِي الْمَُسَابِه : يات الصَمَاتِ » وَلِإِبْن الان يها ضيف مُفْرَدُ نحو 


1 أ[طه 1 أ [القصص: 28 ]» أآ بر الما 


ص 


ر وو و 


أآم م ٣۹:‏ اا [الفتح : ٠١‏ ا أ [الزمر :۷ وجْمَهُورٌ أَهْلٍ اسن 
ا ار فويض مَعْنَاهَا الْمُرَادٍِنَها ِلَى الله تَعَالَى » ولا تُمَسَرْمَاء 
تترونالة عن 0 

EN‏ 0000 وَالْحَاصِل أن السّلّف وَالْخَلَف مُوَولُونَ لإِجَمَاعِهِمْ 
على صرف اللَقِْ عَنْ هره وَلكِنَ اوی الس إِجَمَلِي »لَفْيضِهمْ إلى الل على » وَتأويلٌ اَل 
تَفْصِيلِيٌ ؛ لإمْطِرَارِهِمْ ليه لكَثْرَةِ الْمْبَتدِعِينَ بن" 00 

وقال الإمام مرعي الكرمي الحنبلي : " قال التَرِْذِيَ : وَقد روي عَن الي صَلَّن الله ءَ عليه وشل 
ِوَايّات كَثِيرّة في مثل هدا » وَالُمذهب فِي هَدًَا عن أهل الُعلم من الْأَِمّة مه » مثل e NO‏ 
بن أنس » وسفيّان بن عَييتة » وان الْمُبَارك » ووكيع » وَغَيرهم : نهم الوا : نروي هَذِه الْأَحَادِيث » ونؤمن 
بجا يتان + كيت +1363 الى اکا اهل الكديف : آغيرووا عه الكشباء كيف جات و يون ا 
»ولا تفسر » وَلَايتَوَهّم ‏ ولا يُقَال : كيف . قال : وَهَذَا أمر أهل العلم الَّذِي أختاروه وذهبوا إلَيّه . 

وَقَالَ الخطابيٌ : كان أَبُو عبيد الْقَاسم بن سَلام وَهْوَ أحد أنهياء أهل العلم يَقُول : تحن نروي هذه 
اا ای ولا نريغ لَهَا الان 1 
َال الخطابيٌ : وَنحن أَحَرَئ أن لا نتقدّم فِيما تأر عَنهُ من هو أكثر منا علماًء وأقدم رَمَاناً وسنّاء وَلكن 


عهم 


02 


الزّمَان الَذِي نحن فيه قد صّار أهله حزبين : مُنكرٌ لما يوی من مََذِه الْأَحَادِيث » ومكذِّبٌ به أصلاً» وَفِي 
a‏ 

N N‏ . والطائفة رى مسلّمة للرواة فيا ء دَاهبة في تقيق الظَاهر مها 
مذهباً یگاد يفضي إِلَى القَوْل بالتّشبيه » وَنحن نرغبٌ عَن الْأَمَريْنِ معا » وَلَا نرضئ بِوَاحِد مِنْهُمَا » فيحقٌ 
فليا El OG‏ جُمُهُور أهل السّنة مِنْهُم السّلف وأهل الحَدِيث على الْإِيمَان بها وتفويض 
تاا الخراد نها إلى الله عا »وكا فرحا مح تزيهنا ل كن حَقِقتها " (0 . 


() انظر : الإتقان في علوم القرآن (7/ )١5‏ . 

() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ».)١57 /١(‏ وانظر : (475/9) . 

() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص١1)‏ . 
؟ه١‏ 


5 02 2 6ك عو اع ie MR‏ تور ل 
وقال الإمام السّفاريني (1180ه) : " فَمَدْمَبٌ السَّلْفِ أنهم يَصِفون الله - تَعَالى - بمَا وَصَف به نَفْسَه 


الب لسار 


وما وَصَفَهُ به رَسُولُ الله - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - مِنّْ غَيّر ريف ولا تَكيفٍِ » وَهْوَ - سُبْحَائَهُ - لَيْسَ 
AAS‏ ها تخت تنما أذ ديكا قله - تَعَالَ - 
مره عَنُّحَقِيقَةَ » فإنّه - تَعَالَى - مُسَتَحِقَ الْكَمَال الذي لا عَاية قوق » وَمَذْهَبُ السَلَفٍ عَدَمُ الَْوْضٍ في 
ثل هَذَاء وَالسّكُوتُ عَنَهُ» وَتَفُوِيض عِلَمِهٍ إلى الله - تَعَالّى . قال حبر الَْرَآنِ عَبدُ الله بْنُ عباس - رضي 
الله عَنْهُمًا : هَدَامِنَ المَكُنُوم الي لا يقس » فَلَوَاحِبُ عَلَى الان أن بون بظَاهِرِه » وَيَكِل عِلَمَهُ إلى 
الله - تَعَالَى . وَعَلَن لِك مَضَتٌ أَئِمَةٌ السَّلَفِء كَالزْهْرِيٌ » وَمَالِكِء وَالََوْرَاعِيٌ » وَسْفَيَانَ التوْرِيٌ » وَاللَيْثْ 
و اي لازاه لالبسا مما رقاو »ككل عرلادود EU‏ 
الآيات الْمْتَشَابهَةٍ : اروها كَمَا جَاءَتٌ . قال سفیان بن عيِيئة - وَنَاهِيكَ به ا ومالك في 
كِتَابه 4 سيره راه وَالسّكُوتٌ عَنْهُ » مَس لِأَحَدٍ أن يمسر إلا الله وَرَسُولُةُ 0 
a‏ الله علق O‏ 


() انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (١/97-/ا9)‏ . 


١ 


جع المَبحَتُ النَام من 49 

َمَاذِجُ مِنَ الآيَاتٍ الفَرْآنَِِ التي يجب تَأوِيْلهَا ِصَرْفِهَا عَنَّ ظَاهِر مَعْتَاهَا 
إن من يُطالع آيات القرآن الكريم يجد العديد العديد من الآيات القرآنيّة التي لا محيّد ولامئّاص من 
تأويلها » ونه يجب صرفها عن ظاهر معناها أو إمرارها تفويضاً على ظاهر لفظها ء لأنّه لا يصح البنّة 
إمرارها على ظاهر معناها » لأنَّ ذلك يتصادم مع العديد من القطعيّات العقديّة وكذا اللغويّة ... فالالتجاء 

الي ا .. ومن تلك الآيات على سبيل المثال لا الحصر : 
)١(‏ قوله تعالئ : أ أ [البقرة:6١]‏ » والمعنى أن الاستهزاء منه تعالئن : " إخبارٌ من الله أنه 
اير o‏ 
خيرم عن غعلين الذي غليه تحترا الطاب فى الاق وإن اغف المعنيان: كما قال جر شنافه :”1 


أ [الشورئ:٠:]‏ () . 

(9) قوله تال :1 بر [البقرة:15]» ويستحيل أن يضع الإنسان كامل أصبعه 
في أذنه » والمعنى : يضعون أناملهم » وهي طرف الأصبع » فالعلاقة هي الكليّة » والقرينة حاليّة » وهي 
استحالة وضع الأصبع بأكمله في الأذن ... وهو مجاز مُرسل .. 

ھا و ها کچ یی ی آل اجار قبا الس من شنو 
وتركه حذراً عن اللوم فيه ... وانقباض التفس لا يجوز بحقٌ الله تعالى ... " ومعناها ها هنا الترك» أي : 


لا ترك ضرب المثل ترك ما يستحي منه. وقيل: لا يمتنع» وقيل: لا يخشئ. () . 


() انظر : تفسير الطبري (۰۲/۱) . 
() انظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل » محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدين الكرماني» ويعرف بتاج القراء /١(‏ ۱۲۸) 
دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة» مؤسسة علوم القرآن » بيروت . 


١ هه‎ 


(5) قوله تعالى :أ أا أ [البقرة:9] » والعجّل لا يُشرب » والمقصود حب العجل » 
فحذف المُّضاف وأقام المُضاف إليه مقامه .. 

(5) قوله تعالی :أا أ [البقرة:4١١]»‏ ومن المستحيل أن يراد بالوجه 
هنا العضو الذي في الرس » لأنَّ الله تعالئ يتيزّه عن التّركيب والجسميّة لان الجسم ماف من جواهر 
وأغر اقوي انهه و بال يها ابل 

REI‏ أالبقرة:187]» والقربٌ الحسّي ايل الله 
تعالى ... قال الإمام الرّازي : " اعَلَمَ نليس المرادمن هذا القريب بالجٍهة وَالْمَكَانِ بل الْمُرَادُمِئُْ لقَرَبُ 
بالْعِلُم والحفظ فيحتاج هاهنا إلى بََانِ مَطْلُويينِ: 

المطلوت الأو : فِي بيَانِ أن هذا القريب ليس © yT‏ أنه لو 
گا في اکان کارا ليو الس گان مما ديم أن كود في الصَعَرِوَالَحَمَارَةمِلالْجَوعَرِ الم 
ولو گان مما گات مَاهِينَهُ مه وان تعنيها ل كك حَقَو تی كل وَاحِدِ مِنّ أَجْرَائَِا الْمَفْرُوضَةٍ وَجُرْءٌ الشََّّءِ 
يره فلو كَانَ في مَكَانٍ لَكَانَ مُفتَقِرًا ّى عَيْره وَالْمْفَْقرٌ إلى غَيْرِهِ مُمَكِنٌ لِذَاتِهِ وَمُحْدّتْ وَمُفْتَقرٌ إلى 
الْخَالِقِء وَدَلِكَ في حى الْحَالِتقٍ القَدِيم مُحَالء قتبَتَ أنه عَالَى يمي ل 
بالْمَكَاذ وَالتَانِي: نه َو كَانَ في الْمَكَانِ لَكَانَ ! ا ان کون ع e‏ 
جه دُونِ جِهَةٍ» او گان مُتَنَاِيا ِن كل الْجَوَانِبٍ وَالَْوَلُ: مُحَال أن الْبَرَاهِينَ الَقَاطِعَة دلت على أن رض 
بعل غير مد تاو محال وَالثَانِي A AE‏ بين ماهتا وال خر غَيرٌ غير متاه 
yS‏ وة يحفيقة كلك جاب اَي مر َير شاي ارم رة 
كَونهتعَالَى مُركَبَامِنَ أجَرَاءِ ُحْتَلِفَ الطّبَائع وَالْخَصمْ لا يول بدَلِكَ. 

وأا لْقَسمٌ الَلِتُ: وَهُوَ أن يَكُونَ مْتََاهِيامِنّ كُل الْجَوَانب» قَذَلِكَ بَاطِل بِالإثََّاقٍ بَيَنَاوَيْنَّ خصويتاء 
قبط الْقَوَل بأنَّهََُالَى في الجهة الدَّلِتُ: وَهُوَ أن هَذه اليه مِنْ أقَرَى لدَلَائْل عَلَى أن الْغَرَبَ الْمَذّكُورَ في 
هَذْهِ الآية ليس قربا بالجهق وَدَلِكَ لاله تعَالَى لو گان فِي الْمَكَانٍ لَمَا گان قَريبًا م ف لکل كان يكون 


َرِيبًا مِنْ مله حَمَلَة اعرش وَبَعِيِدَا مِنَ غَيرِمٌ» وَلَكَانَ إِذَا كَانَ ريا مِنْ ريد ا الذي هو بالمشرق كان دان 


عمُرو الْذِي هُوَ بالمَغْرب» ّا وَل اليه على كَوَنِهِتَعَالَى قَرِيبًا مِنَ | لكل عَلِمنا أنَّالقَرَبَ الْمَذّكُورَ في 


Ca 


ا ا ا 

ر oS‏ لي ا الْقَرَبٍ: الْعِلَمُ وَالْحِفْظ "() . 

(۷) قوله تعالئن : أ أ [البقرة:٠٠۲]‏ » والمعنول : يأتيهم أمر الله أو 
عذابه » والإتيان بمعنئ النقلة والحركة يستحيل على الله تعالئ » لأنّها لا تجوز إلا على الأجسام » والله 
تعالئ يتنزّه عن الجسميّة .. 

(۸) قوله تعالی :أ أ [البقرة:هغ ؟]» قال الإمام الرَّازَي 
:" الف الْمْمَسَرُونَ فيو عَلّى قَولَيّن الأول أن مَذِه اليه متَعَلََةٌ بَا قبْلََاوَالْمُرَادُمِنْها الْهَرَضُ في الْجِهَادٍ 
حاص قتدَبَ الْعَاجوَ عَن الْجهاد نيفق على امّبر الْقَاورِعَلَى الهاو وَأَمر لقاو َل الْجهاد أن نق 
عَلَى نَفْسِهِ في طَريق الْجِهَادِ ثم أكد تعالئ ذلك بقوله: وَاللَّهُيَقِضُ وَيَبْصْطُ َلك لِأَنَّمَنَ عَلِمَ دَِكَ كَانَ 
اعَيِمَادهُ عَلَى قصل اللَّهِتَعالَى أَكثْر مِنِ اعَتِمَادِه عَلَى مَالِهِوََلِكَ يَدَعُوهُ إلى ماق الْمَال في سبيل الل 
وَالإِحَيرَازِ عَنِ الْمُخَل ب ذلك الْإنمَاقٍ. 


اقل الاني: اَن هذا اكلام هبدا لا تعلق لَه با له مم ماود بهذا ْول اموا متهم من قال : 
الْمْرَادُ مِنْ هَذَا الْمَرَضٍ إِنْمَاقُ الْمَالء وَمِنْهُمَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ عيرم وَالْقَائْلُونَ باه | E‏ 


رال الأوّل: 

ال ا لل 00 اي 
سَمَاه برض وَالْقَرَض لَا يون إلا برعا 

E‏ ب 

قال | بْنُ عباس رَضِيَ الله عََهُمَا: رلت اليه في أبي الاح قَالَ :يار سول الله إن لي حريقتين فَإنْ 
تَصَدَّقَتُ بِإِحَدَاهُمَا هَل لي مها في الْجَنَد؟ قال :َعم قَالَ :وَأ الدَحْدَاح م مَعي؟ قَالَ : َعم قَالَ: والصبية 

معي؟ قال: نعم» فتصدق بأفضل حديقته» واعسي الحية 0 د ار اشاح إِلَى أَمْلهِ وَكَانُوا 
في الْحَدِيقَةٍ الي ؟ تصَدَق هاه َم على باپ َة وك لِك لارا قت أ الدَحدَاحٍ: بَارَكَ اللَّكَكَ 


بم عت .ابه 


فیا | شكَرَيُتٌ» فر جوا متها وَسَلْمُومَاء فَكَانَ الي صلی الله عَلَيَهِ وم لم ينول : كم يخ لكلو وةاب تي 
ر 


TEE EEE ذاه تشاهيت‎ 


() انظر : تفسير الرازي )۲۱۲-۲۲٣۱ /٥(‏ . 


و 


وَالَْوَلُ الثاني :أن المُرَادمِنَ َا لَْرَضٍ الْإنْقَاقُ الْوَاجِبُ في سَبِيل الله وَاحَمَيّ هدا الَْائل عَلَى قَول 
نه تعَلَى ذَكَرَ في آخر الآية: وليه تَرَجَعُونَ وَذَلِكَ الجر وَهْوَإِنمَايَلِيقٌ بالْوَاجِبٍ. 
وَالْقَوَلَ الَالِتُ: وهو الْأَقَرَبُ أنه دحل فيه كلا الْقِسْمَيْن كما أله واس فحت تولب 11 
أ لبر ٣۲٣۱‏ من قَالَ: الْمُرَادُمِنَ هَذَا امرض شىء سوئ إِنْمَاقٍ الْمَالء فَالُوا: روي عَنْ بَحْضٍ 
ُصَحَابٍ ابن مَسَعُودٍ أنه فول لجل شناد الله وحم ل ول له إلا اله الله أيه قال لقَاضِي: 
داعي لان لفط راض ل بع علو في عرف الم ا : ولا یمن حمل هَذَا الْقَوْل على لصحت 
إلا أن تقول : اْمَعِيرُ الَّذِي لا ملك مَيَْا إا كَانَ في كَلبِهِ اه لو کان قا ورا افق وأعطن فشكل تكون تلك 
Ns‏ َم آنه قَالَ: «مَنّْ لم يكن عِنْدَهُ مَا يََصَدَّقٌ به 
يعن الود َه صد 

لمَسألة الثانية: افوا ذ E OG‏ حَقِيقَةٌأوَمَجَاٌ قال الرّجَاحٌ: إِنَّه 
ECS‏ قا سد TT BT OL‏ 
َراي لعل لذي يُجَارَئ عي اميه بن بي الصَّلَْتِ: 

كلاتري شوك يرقا قزق عقا َو سنا أو مَدِيئًا كَالّذِي دَانَا 

فيك يذل عل أذ المر في قا لزنه E E‏ القرا عن والقر اع 
رقيو لخزم ا لد ون كاله أو عله فلع كا 12 

لول الثاني: ان لفط الْقَرَضٍ هاهنا مَجَارٌ وَدَلِكَ لان الْقَرَضَ هُوَ ا ل 
مثله وهاهنا الْمُنَفقُ في سَبِيل الله ماد ا نرق نويد لَه إلا أنه جَعَل الاخيلاف بين هَذَا الْنمَاقٍ وَبيْنَ 0 
اقفر بن تكو سن کی ا قا لقره وك في حل ا 
وَثَانِهًا: أن ادل في الْقَرَض الْمُعَْادٍ لا يَكُونْ إلا الْمِتَلء وَفِي هذا الْإنمَاقٍ هُوَ العف وَتَالِْها: أنَالْمَالَ 
لذي يذه مرش لا يكون ملكا له وهاهنا عدا لمال اَذَك ل همع حُصُول مذو الوق 
ا َرّضَاء وَالْحِكمَةُ فيه اليه عَلَى اَن لِك لَايَضِيعٌ عِنْدَ الل فَكَمَا ن الَقَرْصَ يِب اداه لا َجُورُ 
الخال پو گا الاب الوَاجِبُ على ها الإنقاق وَاصِلٌ إِلَى الْمُكَلّفٍ لا مَحَالَة وروی أنه لما رلت 


هَذِهِ الْآيةٌ قَالَتِ اليَهُودُ: إِنَّ الله فير وَتَحَنْ أَغْيَاء فَهُوَ يَطْلْبُ يتا لَص وَهَذَا الْكَلَامُ لاق بجَهْلِهِمْ 
مه ١‏ 


r‏ و 


0 ع 2 7 2 و 2 رھ روو و r‏ 26 رورو و 5 ي 
وَحْمّقِهِمٌ لأن العَالِبَ عَلَيْهِمْ التشبية» وَيَقَولُونَ: إن مَعْبُودَهُمْ شيخ قال القاضي: مَنْ يقول في مَعْبُودِهِ مثل 
عَذَا القول ليخد مته أن فة بالققد " 00). 


(4) قوله تعالئ ٣:‏ آ انس وال أن الق ان خضو 
ale‏ ان لين له Nees N Sa‏ يوق وليه 
تقدمها عليه في زمن نزولها .. 


كع لفان 0 بن ” [النساء:؟14]» والخداع هو إظهار الخير المبطّن بالشَّرء 
فيتضمّن الاحتيال والمراوغة ... وهذا معن لا يليق بالله تعالئ ... ولذا فمعنئ قوله: أآ0 بن : " قال 
بَعُضْهّجٌ: مُُخادعةٌ الله إيّاهم جزاؤّهم على المخادعة بالعذاب» وكذلك قوله: (ويمكُرونَ ويمَكُرٌ الل . 
وقيل وهو خادِعُهُم بأمره عر وجل بالقبول منهم ما أظهرواء فاللّه خادعهُمٌ بذلك "() . 

)١1١(‏ قوله تعالئ :أا 
[المائدة:54] » قال الإمام الزّركشي :" وأمّا قوله تعالئ : "11 فيحمل لأن على المجاز على وجه الذعاء 
والمطابقة للفظ . ولهذا قيل : نهم أبخل خلق الله والحقيقة أنَّهم تغل أيديهم في الدّنيا» » بالأسار» وقد 


وفي الآخرة بالعذاب واغلال النّار . وقوله : :أ أ كناية عن كرمه » وثنّى اليد وأن أفردت في أوَّل 
الآية ليكون أبلغ في السّخاء والجود " () . 
(۱۲) قوله تعالى : أآخ لم لى لي من 
[الأنعام:۸١٠]‏ » وقد سبق الكلام عنها .. 
(1) قوله تعالى :اا أ [الأعراف:04]» وقد تقدّم الكلام عليها .. 
)١15(‏ قوله تعالئن ١:‏ نی في 1ا ير ايوسف:۸۲]» والمعنى : واسأل أهل 


القرية ....واسآل أصحاب الجمال ... 

)١0(‏ قوله حال +11 أ [الحجر:۸۸]ء " وهذه استعارة. والمراد بها. ألِْنَ كنفك لهم . وذْم على 
لطفك بهم. وجعل سبحانه خفض الجناح هاهنا في مقابلة قول العرب إذا وصفوا الرّجل بالحدّة عند 
التفنب:+ قد طاو طيرة »وقد ها حلم + وقد طا وقارة فإذا قل : قد فض جاحة فاليا المرادية 


() انظر : تفسير الرازي (5/ 599 -600) . 
() انظر : معاني القرآن وإعرابه » إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج )1١7”/7(‏ » عالم الكتب » بيروت » الطبعة الأولى 
۸ اهء 6 ككام. 


() انظر : البرهان في علوم القرآن (۳/ .)۳١۹‏ 


وصف الإنسان بليّن الكنف » والكظم عند الغضب. وذلك ضد وصفه بطيرة المغضب » ونزوة المتوثب 


.()(" 

05ا أ [طه:٠۷]»‏ أي عليهاء وأتى بكلمة «في» » للد لالة على إبقائهم عليها 
زمانا مذيداء تشبيهاً لاستمرارهم علبها باستقرار المظروف في الظرف " (©: 

(۱۷) قوله تعالئ : آ بر بن بى بي اتر تن تی تي 


ص 


[النور:۳۹] » قوله تعالئ : ألتن تى تي استعارة ومجاز. والمعنى : فوجد وعيد اللّه سبحانه عند انتهائه إلى 
منقطع عمله السيّء » فكاله بصواعه » وجازاه بجزائه. وذلك يكون يوم المعاد » وعند انقطاع تكليف العباد 
وقد قيل أيضاً : إنَّ الضّمير في قوله تعالئ : أي يعود إلى الكافر لا إلى عمله » فكأنّه تعالى قال : فوجد الله 
قريباً منه » أي وجد عقابه مرصداً له » فأخذه من كثب » وجازاه بما اكتسب. وذلك كقول القائل : الله عند 
لسان كل قائل. أي يجازيه على قول الحقٌّ بالتواب » وعلئ قول الباطل بالعقاب. والقولان جميعاً يؤولان 
إل معنن واحد" () . 

(1) قوله تعالئ :اا رود اراد أنه والنيشن »إلى شبابة لب سيك E‏ 
بالهجرة إلى الشّام وفي ذلك طاعة لربّي وسبيل لرضاه .. 

)١19(‏ قوله تعالئ ٣:‏ أ [القصص:۸۸] » والمعنول كل تی الك إا مو سا 
يو سه 

5 رن ال ا 5 أ الروم:۲۷] » عندكم يا كفرة ولم يقل: (عندكم) يعني : 
العو الماك دعي ت ومثله قوله ٣:‏ أ عند نفسك إذ كنت تقوله في دنياك " 
(0. 


() انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ )۱۸١‏ . 

() انظر : مراح لبيد لكشف معن القرآن المجيد )۳١/۲(‏ . 

() انظر : تلخيص البيان فی مجازات القرآن (۲/ 50 ؟) . 

() انظر : معاني القرآن» أبو زكريا يحيئ بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (۲/ )77١‏ » تحقيق: أحمد يوسف النجاتي » محمد 


علي النجار » عبد الفتاح إسماعيل الشلبي » دار المصرية للتأليف والترجمة » مصر . 
1۰ 


ly‏ لي أ تص:ه/1 » " عبارة عن تولّيه لخلقه باختراعه الذي 
ليس إلا له عر وجل. وحص لفظ اليد ليتصوّر لنا المعنى إذ هو أجل الجوارح التي يتولّئ بها الفعل فيما 
بينذا ليتصوٌر لا الخخصاض المعتن لا لصو رهنه تكنبيها " () 

(۲) قوله تعالی : اھ م مم ع م في ف [الزمر:ةه]»" وهذه استعارة. وقد اختلف في المراد 
بالجنب هاهنا. فقال قوم : معناه في ذات اللّه. 

وقال قوم : معناه في طاعة اللّه » وفئ أمر اللّه. لأنّه ذكر الجنب على مجرئ العادة في قولهم : هذا 
الأمر مغال في جنب ذلك الأمر أي في جهته. لاله إذا عبّر عنه بهذه العبارة دل على اختصاصه به من وجه 


قريب من معن صفته. وقال بعضهم : معن في جنب اللّه. أي في سبيل اللّه » أو في الجانب الأقرب إلى 
مرضاته » بالأوصل إلئ طاعاته. 

ولمّا كان الأمر كله يتشعّب إلى طريقين : إحداهما هدى ورشاد » والأخرئ غيّ وضلال » فك واحد 
منهما مجانب لصاحبه » أو هو في جانب » والآخر في جانب » وكان الجنب والجانب بمعنئ واحد» 
حسنت العبارة هاهنا عن سبيل الله بجنب اللّه » على الحو الذي ذكرناه " () . 

EES‏ يد [الزخرف:84]» قال الإمام الرّازي : " هَذْه اليه مِنّ 


7 
03 


َل الدَلَائِل عَلَى أَنّهُتعالَى غَيْرٌ مُستَقرٌ في السّمَاءء لاله على بَيّنَ بهذ الآية . أ تة إلى السَمَاء بالْإلهية 
تعد إلى الأزصرء كنذا كاد لها رضي ا يكرد لوا لشماووع 


نه لا يکو ن مُسْتَقِرَا فيها » قان قي واي تعلق تعلق لدا كلام في لود عَنِ اللَّهََالى؟ فلا علق به أنه عى 
لی عِيسَئ بِمَحْض كُنْ َيون مِنْ عير وَاسطة النطَمَة وَالَأَبِ» فَكَأنْهُ قبل إِنَّ هذا الَقَدَرَ لا يُوجِبُ كَونَ 


- 
- 


عِيسَئ وَلَدَا لل سْبَحَائَهُ لِأنَهَذَا لْمَعْئَ حاصل في تخليق السموات وَالْأَرَّضٍ وَمَابَيَهُمَامَعَالْتِقَاءِ خُصُول 


وة متاك ٿم ال تعالى: آم ۾ 4 . وقد دَكَرَْا في سُورَة انام اَن وة الى حكيمًا عَلِيما يفي 


نعَّكالَ: اا ت ق ف 0 جم 0 م 0 م ال .اعم أن وة بار كا 
أن کون معان الات اباب وَإمَا أن كود مشا ون كر احير وَعَلَن التقديرين فكل وَادِ مِنْ 
هَذَيْن الْوَجَهَيْنِ ين ڀتافي كَوْنَ عِيسَئ عَلَيّه السام ردا لله تا که إن كان الّمُرَادُمِنهُ اعبات EAT‏ 


E 
م‎ 


() انظر : غريب القرآن » الأصفهاني (ص١20)‏ . 
() انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ 388) . 


عليه السّلامُ لم يَكُنْ وَاجِبَ الْبَقَاءِ وَالدوَام» أنه حَدَتَ بَعْدَ ن لم يكن ” َم عِنْدَ التَصَارَئ أنه قل وَمَاتَ 

وَمَنْ كان كَدَلِكَ لم يكُنْ بيه وَبيّنَ لاقي الدَائِم اللي مُجَاَسَة وَمُتَابَهَة قَامتتَمَ كَوَنهُ وَلَدَا لَه وَإِنْ كَانَ 
الْمرَادُبالَْرَكَةٍ كَثْرَة الْخَيرَاتِ مل كونه خالقاً للسّموات وَالْأَرّضٍ وما بَيِنَهُمَا فَعِيسَئ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بل كَانَ 
مُحتاجًا إلى الطَعَام وَعِنْدَ الصَارَئ أنه كان اتا مِنَ الْيَهُودٍ وَبِالآخرَةٍ أَحَذُوهُ وفلوف فَالْنِي هذا صفته 
ب 0100000000 

واا قول وَعِنْدَهُ لم السَّاعَةِ فَالْمَقَصُودُ مِنْهُ أنّهُ لما شَرَحَ كَمَالَ قُدَرَتِهِ فَكَذَلِكَ شَرَّحَ كَمَالَ عِلَّمن 
ل ا ا د 
Era‏ ي الْحَجزِ وَعَدَم لوقو على وال العَالمٍ الد لذي وَصَفَهُ التصَارَئ "( 

)١5(‏ قوله تعاليل : ألم ل لى لي [الفتح:١٠]»‏ " والمعنى : ما يفعل الله 
بهم من الخير ويعطيهم من التّواب أفضل مما بذلوه من البيعة يوم الحديبية. وقيل: يد اللَّه في الوفاء فوق 
أيديهم» وقيل: يد الله في المنّة عليهم حين هداهم فوق أيديهم» وتلخيص هذا أن نعمة الله عليهم فيما 
هداهم له من الإيمان فوق إجابتهم الرّسول وطاعتهم له » واليد النعمة. وقال الضحّاك: يد الله عليكم في 
الغُواب فوق أيديكم في النّصر " () . 

)٥(‏ قوله تعالى :أا e Nae‏ ساقمو العيد د 
رحمته ومغفرته وبره وإحسانه .. 

(11) قوله تعالئ : ا غ2 م غ [الطور: ]+ والمعثن : بمنظر متا بحيث ثراك فترعاك وتحفظك 
» ولا يصلون إلى إصابتك بمكروه .. 

(۷) قوله تعالئ :ا 1 ا" را اها اال ر ك كاله 
مجاهد. الثّاني: يخالفون الله ورسوله » قاله الكلبي. وفي أصل المحادّة وجهان: أحدهما: أن تكون في 
حدٌ يخالف حدَّ صاحبك » قاله الرّجَاج. الثّاني: أنه مأخوذ من الحديد المعد للمحادة " () . 


() انظر : تفسير الرازي (/54/8-5151//71) . 
() انظر : الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري » أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (ص۳۷۸) 
» تحقيق : محمد عثمان » مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة » الطبعة: الأولن» 57/8 ١ه ٠٠1‏ ام . 
() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) » أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي 
٠)١0‏ تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم » دار الكتب العلمية » بيروت . 

1۲ 


07 2 .1 كف 


05 لە نم فى يم فى 
أ [المجادلة:۷] » والمعنى : وظاهر هذا الكلام محمول على المجاز والاتّساع » لأنَّ المراد به إحاطته 
تعالئ بعلم نجوئ المتناجين » ومعاريض المتخافتين » فكأنّه سبحانه يعلم جميع ذلك » سامع للحوار » 
وشاهد للسّرار. ولو حمل هذا الكلام على ظاهره لتناقض. ألا ترئ أنه تعالئ لو كان رابعاً لثلاثة في مكان 
على معنن قول المخالفين : استحال أن يكون سادساً لخمسة في غير ذلك المكان إلا بعد أن يُفارق المكان 
الأوّل » ويصير إلى المكان الثاني » فينتقل كما تنتقل الأجسام » ويجوز عليه الرّوال والمقام. وهذا واضحٌ 


ني 


بحمد الله وتوفيقه " () ... 


جع المَبْحَت التَّاسِعُ © 
تَمَاذِجُ مِنَ الأَحَادِيْث التَبُويّ التي يجب تَأويْلهَا بصَرْفِهَا عَنَّ ظَاهِر مَعَْاهَا 
EE 77‏ 4 ة يجد العديد من الأحاديث النَبويّة التي لا يراد منها ظاهر معناها 
... ويجب تأويلها ... ومن تلك الأحاديث : 


2 
عو م و - رع وو 


الحَدِيْتُ الأول : عَنْ أبي هريره َالَ: قال رول الله صل الله عليه وَسَلَّم: " ارت بقرية اكل 
الأكل : مضغ ما يحتاج إلى مضغ من المأكولات وبلعه » ثمّ وصوله إلى الجوف بالمضغ والبلع 
كي ينتفع منه الجسم ... ويُطلق الأكل مجازاً على ما سول الطّعام وراد به ارد والغلبة على 
الشّيء » كما في الحديث المذكور » حيثٌ أمر الرّسول صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ بالهجرة إلى المدينة 


() انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ ۳۲۸) . 
() أخرجه أحمد في المسند (۱۲/ 17١‏ برقم 27777 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيئ بن سعيد: هو ابن 
قيس الأنصاري. وهو في "الموطأً" ۲/ ۸۸۷. 
ومن طريق مالك أخرجه البخاري )۱۸۷١(‏ » ومسلم (1787) » والنسائي في "الكبرئ" )١١744(‏ » والطحاوي في "مشكل الآثار" 
۲ ۲ و“ وابن حبان (31/51) » والبغوي )5١١50(‏ . 
وأخرجه مسلم (187) من طريق عبد الوهاب الثقفي» والطحاوي في "مشكل الآثار" ۲/ 0777-1777 وأبو يعلئن (77375) من طريق 
عمرو بن الحارث» كلاهما عن يحيئ بن سعيد الأنصاريء به " . 

3 


» التي ستأكل لاحقاً القرئ » بمعنى تفتحها ويتغلّب ويظهرون على غيرهم » فيضمُون القَرى 
المفتوحة إلى حظيرة الإسلام .. 

قال الإنام ابرع يطال عت" قولهة (امرت وقزية) يريد لبرت بالهسجرة الها 

وقوله: (تأكل القرئ) يعنى: يفتتح أهلّها القرئ فيأكلون أموالهم» ويسبون ذراريهم» ويقتلون 
مقاتلتهم» وهذا من فصيح كلام العرب تقول: أكلنا بني فلان» وأكلنا بلد كذا: إذا ظهروا على أهله 
وغلبوهم. قال الخطًابي : (تأكل القرئ) يريد أن الله ينصر الإسلام بأهل المدينة وهم الأنصار» 
وتفتح على أ أيديهم القرئ» ويغنمها إِيّاهم فيأكلونهاء وهذا في الانّساع والاختصار كقوله تعالى: 
ا أ ايوسف: ٠۲‏ يريد أهل القرية؛ فكان رسول الله صائ الله عليه وسلم قد عرض نفسه على 
قبائل العرب أيهم ينصره فيفوز بالفخر في الدّنيا والتّواب في الآخرة فلم يجد في القوم من يرضئ 
بمعاداة من جاوره ويبذل نفسه وماله لله» فمثل الله المدينة في منامه فرأئ أنه يؤمر بالهجرة إليهاء 
فوصف ذلك أبي بکر» وقد كان عاقد قومًا من أهلهاء وسألوه أن ينظر فيما يريدون أن يعقدوا معه 
عليه السّلام؛ فخرج مع أبي بكر للمدينة» ففتح الله منها جميع الأمصار حتئ مكَّة التي كانت موطنه 
"(0. 

قال الإنام ار اولي سليمان ی حا بن علد يق ري ين اريك ااي الي ااي 
الآندلسي ۷0ى : ل لم - آرت بِقَرية تَأكُل الْقَرَى) قال عِيسَئ بن ديتار 
َه أت اروج تيا وروي اين قا عَن لِك في لمي مت في ريي حر قال: 
وَنْرَلَ الله تَعَالى بِالْمَدِيئة أآغ لم لى لي 0 رك روه 
الْمَدِيئَةَ قَالَ الْقَاضِي أو الْوَلِيدٍ - رَهِيَ اللَهُعَنهُ -: معت اكل كلها الْقَرَْ عَلَن هذا الو جه أنه متها 
يَغْلِبُ على سَاِرِ الْقُرَىء وَيَفْتَحُ جَويعَها وَيَأَحَذُ أَهْل المديئة كر أ وليه ویول كمه إن أيير 
سَاكِنِ الْمَدِيئَة وَتَعُودُ طَاعَة لَه "0 

وقال الإمام جمال الذّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي ۷٩٠م‏ : " وَفِي 

معدن تأكن الف ران احلا بأكل أحلهًا ار أى رن لر فال ها اع اعد 
الحق وو هيه الخالق 3 : ا ا ا : أخبرا أحمد بن عَليّ بن ابت قَالّ : أخبرًا 


() انظر : شرح صحيح البخارئ (5/ 57 55-0 0) . 
() انظر : المنتقى شرح الموط (۷/ )١195‏ . 


عَليّ بن أحمد بن عمر الْمُقرئ قَالَ: أخبرنا إِسَمَاعِيل بن عَليٌ الخطبي قَالَ: حَدثنًا عبد الله بن أحمد 
بن ڪنل َل يعت آبي بول في حڍيٺ أبي رة عن التي صاين الله عله وسلم: (أبرت 
بقرية تأكل القرئ) قال : كقُويره -والله أعللم - تفتم القرئ» فحت مكة بالْمَذية وما حول المَديئة 
بها. وَالتَنِي: تفرغ القرئ بوْجُوب الْهِجَرَة لياه فَكَأنّهَا أكلتها " () 

وال الإمام أبو زكريًا محبي الذي يحي بن شرف ا م ا 
صلم : (أيِرَتُ بقرية تأكُل الَْرَى) مَعَنَاهُ َرَت بِالْهِجْرَة إلا وَاستيطانها وَدَكَرُوا في مَعْئ كلها 
القَرَى وَجَهَيْنِ أَحَدُّهُمَا انها مر گز جوش السام في أَوّل الْأَمّرِ قَمِتَهّا فْيِحَتٍ الْقْرَى وَعُيْمَتَ 
أمَوَالََّا وَسَبَايَاهَا وَالثاني مَعََاهُ أن أَكلَهَا وَمِيرَتََا تَكُون مِنَ القَرَى الْمُفََحَة وَإلَيّها تُسَاقُ غَتَائِمُهَا " 
(). 

اديت التي : عن ابن عباس ته قاّ: كنت ريف رَسُول اللو صل الله َيه E‏ 
ا شلد أو باعي آلا أعلمك كعات بعك ل ا 

قال : " احَمَظٍ الله يَحْمَظَكَء احمَظٍ الله جد أَمَامَك تَعَرَّفْ إَِيّه في الرَّحَاء يَعْرِفَكَ في السَّدَّق 
وَِذَا سَأَلْتَء فَاصَأل الله وَإذَا استعنت» فاسة سَتَعِنَ باللِ» قَدٌ جف الْقَلَمُ بَا ل كو كل أن الكلن 


ایم نأا بتر رم يكتْبهُ الله عَلَيُكَء لم يَقدٍ يَقَدِرُوا عَلَيّهه وَإِن أَرَادُوا أن يروك 


AE 


بِسَّيَّءٍ لم يكتبة الله عَلَيّكَء َم يَقَدِرُوا عَلَيْه وَاعَلَمَ أن في الصبر على ما تَكُرَهُ حيرا كَِيرًاء وَأن النَصرَ 
1 5 وا 


() انظر : انظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ )5١ ٤‏ . 

) انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (9/ 5 )١5‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند (0/ ١9‏ برقم )۲۸٠۳‏ » قال الأرنؤوط : "حديث صحيح» وهذا الحديث رواه أحمد عن شيخه أبي عبد 
الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئء بثلاثة أسانيد الأخير منها متصلء والأول والثاني فيهما انقطاع» وثم يميز لفظ بعضها من بعض. 

أما الإسناد الأول» فهو: عبد الله بن يزيد» عن كهمس بن الحسن» عن الحجاج بن فُرافِصّة رفعه إلى ابن عباس» والحجاج بن فرافصة 
متأخر من الطبقة السادسة» يروي عن التابعين كابن سيرين وأيوب السختياني وعمن بعدهم كيحيئ بن أبي كثير» ولم يدرك ابن عباس» 
وقد ذكر أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقریء شيحٌ. أحمد أنه رآه وهو صبي فسلم عليه» وعبد الله بن يزيد مات سنة ۲۱۲ أو ۲٠۳‏ 
وقد تي عن المئة. والإسناد الثاني: عبد الله بن يزيد» عن همام بن يحيئ أسنده إلى ابن عباس» وهذا منقطع أيضاًء همام بن يحيئ بن 
دينار البصري من الطبقة السابعة مات سنة ١74‏ أو ٠١١‏ ولم يدرك ابن عباس» لكن جاء عند البيهقي أن هماما روئ هذا الحديتٌ عن 


١ 


قال الإمام السيوطي (111ه) : " قال الفاكهاني: "معناه؛ احفظ أمر الله واتقه. فلا يراك حيث 
نهاك واحفظ حدود الله ومراسمه التي أوجبها عليك» فلا تُضيع منها شيئَاء فإذا فعلت ذلك 
حفظك الله في نفسك ودينك ودنياك. وهذا من أحسن العبارات عن هذا المعنئ وأبلغها وأجزلهاء 
وهومن جوامع الكلم التي أوتيها - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم -". 

"احفظ الله تَجِدَّة تجَامَكَ". قال الفاكهاني: "معنا تجده معَك بالحفظ والإحاطة والتأييد حيث 
ما كنت» وهو من أبلغ المجاز وأحسنه» إذ الجهة في حقه تعالى محال» وخص اتجاه دون غيره من 
اليناف A‏ القيناة تافر :]إن ترفوو لشاف لما رلك قافن اشير كالم 
تجده حيث ما توجهت. 

"رُفعَتٍ الأَقلام وَجَفْتٍ الصّحُففُ". قال الفاكهاني: "معناه أنَّ ذلك أمر ثابت لا يبدّل» ولا 
مكدر نا دوه حرم 

وقال الإمام الصنعاني (1185ه) A‏ ديف كلد انرق يتمق عَلَمَاءِ الْحَتَابلَة بتَصَنِيٍ 
مر قله مَل عَلَى وَضَّايَا جَلِيلَةِ وَالْمْرَادُ مِنْ قَوَلِهِ (احَمَظ اللَّه) اَي حُدُودَه وَعَهُودَه وَأَوَامرَهُ 
وتواهية. 

وَجِفظ دَلِكَ هُوَ الْوْقُوفٌ عند أَوَامِرِِ بالامَتتال» وَعِنْدَ تَوَاهِيهِ بِالِإِجتِئّاب. وَعِنْدَ حُذُودِهٍ أن لا 
يَتَجَاوَرَهَا وَلَايتَحَدّ ما أَمَرَِهِ إلى ما هى عَنْهُ فيد حل في دَلِك فل الْوَاجِبَاتٍ كلها ورك الْمْنْهَياتِ 
OLA‏ 


والإسناد الثالث: عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن لهيعة ونافع بن يزيد» عن قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس» وهذا 
إسناد قوي متصل» فإن رواية عبد الله بن يزيد» عن ابن لهيعة صالحة. ثم هو متابع بنافع بن يزيد وهو ثقة من رجال مسلمء وباقي رجاله 
ثقات رجال الصحيح غير قيس بن الحجاج» فمن رجال الترمذي وابن ماجه» وقد روئ عنه جمع» وذكره ابن حبان في "الثقات"» وقال 
أبو حاتم: صالح. 

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" )1١175(‏ » وفي "الأسماء والصفات" ص ۷1-۷١‏ من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد 
المقرئ» عن تافع بن يزيد وابن لهيعة وكهمس بن الحسن وهمام بن يحيئ» عن قيس بن الحجاج» عن حنش» عن ابن عباس. 

وأخرجه الترمذي )١517(‏ من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة» بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وأخرجه الطبراني (۱۲۹۸۹) من طريق أبي صدقة القراطيسي» عن نافع بن يزيد» به. وانظر (5579) . 

() انظر : قوت المغتذي على جامع الترمذي (۲/ )٠٠١‏ . 

() انظر : سبل السلام (1517//7) . 


الحَدِيْتُ اثالث : عن بي هُرَيرَة» َالَّ: قال سول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ: "إن الله عَرَ وَجَلٌ 
يقول يوم الْقِيَامَةِ: يا أبْنَ آدمَ مَرِضْتٌ فَلَمُ تَعْدَنِيء قَالَّ: يا رب كيف أَعُودُك؟ وَأَنْتَ َب الْعَالَمِينَ 
قَالّ: أَمَاعَلِمَتَ عَِمتَ ان بي هلان مض فلم تعد اما عَلِمت انك لو عُذَئَهُلوَجَذئِي ندَة؟ يا بن آم 
استطعمشك E aT‏ ا وات َب الال قا "اما غلمت أله 
اسَتَطْعَمَكٌ عَبَّدِي فان فَلَمُ تُطْعِمَهُ؟ اما عَلِمَتَ انك لو أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدّتَ ذَلِكَ عِنّْدِي» يا أبْنَ آدَمَ 
اسْتَسْقَيْدُكَ فلم تَسْقِيِي» قَالَّ: يا رَبّ كَيّف أَسْقِيكَ؟ وَأَنْتَ رب الْعَالَمِينَ» قَالَ: اسْتَسَقَاكَ عَبّدءِ 
فان قَكَمْ سقو أمَاإِنّكَ لو سَقََهُ وَجَدّتَ دَلِك عِنْدِي " (0 . 

قال الإمام النّووي 0م : " قال الْعْلَمَاءٌ إِنمَا أَضَافَ الْمَرَضَ إِلَيّهِ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى وَالْمُرَاد 
عاذ لخر للعو و Cl‏ وعدت راي تكرافي ولد اله 
قول تعَالى في تَمَام الْحَدِيثِ لَوَ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدّتَ ذَلِكَ عِنْدِي لو أَسَْيْتَهُ لَوَجَدّتَ ذَلِكَ عِنْدِي أي 
E‏ 

الحَدِيْتُ الرَّابعُ : وَعَنَ اي هريره قَالَ : يما ذَكَرَ الب صلی الله عَلَيْه لم قال : «إذا تَقَرّبَ 
العَبّدٌ مني شِبْرًا تَقرَبَتُ مِنْهُ ذِرَاعَاء وَإذَا ب يي فا قرت باع - ا وع -)ء وَقَالٌ 
معتور: يي اهار عَنِ البّيّ صلی الله عليه وَسَلّم روه عن رَه عر وجل " (© 

الحَدِيْتُ الحَامِسٌ : عن ابي وَائِلء عَنْ عَبّدِ اللِ» قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُول اللو صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَم 
م ONE GEN‏ 

مجّاز وتمثيل مَعْنَاهُ سخر مِنْهُ وَظهر عَلَيّهِ وأفسده سخر منه وظهر عليه حتى نام عن طاعة الله. 
ط: وقيل تمثيل لتثاقل نومه . 


() أخرجه مسلم (5/ ۱۹۹۰ برقم 5079) . 

() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )١1١57/١5(‏ . 

() أخرجه البخاري (9/ ۱٥۷‏ برقم )۷٥۳۷‏ » مسلم (5/ ۲۰۹۷ برقم )۲٦۷۵‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند (۷/ 48 ١‏ برقم 25٠54‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد» 
ومنصور: هو ابن المعتمر» وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. 

وأخرجه البخاري (۳۲۷۰) » ومسلم )۷۷٤(‏ (7505) » والنسائي في "الكبرئ" )١17207(‏ » وفي "المجتبن" ۳/ ۰۲٠٤‏ وابن ماجه 


. " والمروزي في "قيام الليل " ص 4 5» من طريق جريرء بهذا الإسناد‎ »2١١70( وابن خزيمة‎ .)٠( 
11۷ 


قال الإمام ابن الأثير : " قبل معنا جره وهر عليه حت من اة الو عر وجل " (0 
الخريث ا : ڪن أبي هُرَيرَةَ وَضِيَ الله عَنْهُ نه قال : قال الي صلی الله لله عليه 


وَس ا 
ا 


: جد 
تز لسري لوالو رطا الل ل عا يرك تقزر ۵ 

٠‏ قال الإمام التّووي : " وَالْمُرَادُمَنْ يبي كل طَائفَة وَيُظْهرٌ أنه نهم وَمُخَالِفٌ للْآحَرِينَ مُبّغِض 
إن تى كَل طائفة بالاصلاح ونحوه فمحمود "() . 

وقال الإمام أبو محمّد محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد بن حسين الغيتابئ الحنفئ بدر 
ااال زمري" تله ةا ال جَهَيْنِ) مفعول ٿان لقَوله : (تَحِدُونَ َر التاس) وذو الوَجَهَيِْ: 
E e E‏ يَأنِي لإحداهما بوجه ياي ِلأُخَرَى بخلاف 
ذَلِكء وَقَالٌ الله تَعَالّى: أ أ قال اون یهو 
يَعَنِي: الْمُنَافِقين متحيرين بين الْإيمَان وَالُكفْر قلا هم مَعَ الْمُوْمنِينَ ظاهرا وَبَاطنا ولاهم مَعَ اكمار 
ظاهرا وَبَاطناء بل ظواهرهم مَعَ الْمُوْمنِينَ وبواطنهم مَعَ الْكَافرين» وَمِنْهُم من يريه السك قَتَارَة 
يميل إِلَى مَؤْلَاءِ وَتارّة يويل إِلَى مَؤُلَاءِ" () . 

ليده لطي : عن اتس أن البّيّ صلی الله عله وَسَلَّم در أَحْدَاء قَقَالَ: " جَبَل يُحِبنا 
رة"( 

0000 الوسداد عد الله بويسلر ين ايه كروي الما بذ "يهنا أهلة" ی 
gS‏ 


() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر )١١۳/١(‏ . 

() أخرجه البخاري (۸/ ۱۸ برقم 1094) . 

(") انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )١151/١5(‏ . 

(:) انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري (59/15) . 

(:) أخرجه أحمد في المسند (۱۹/ 511 برقم 21157١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وأخرجه البخاري (50817) » ومسلم (۱۳۹۳)» وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" ۱/ ۰۸۱ وأبو يعلئ )۲۹٤۸(‏ و (721159) » وأبو عوانة 
في "الحج" كما في "إتحاف المهرة" ۲/ ۲٠۳‏ وابن حبان )۳۷۲١(‏ من طرق عن قرة بن خالد بهذا الإسناد " . 

() انظر : تأويل مختلف الحديث /١(‏ ۳۸۸) » ابن قتيبة الدينوري » المكتب الاسلامي » مؤسسة الإشراق » الطبعة: الطبعة الثانية- مزيده 


ومنقحة 519١هء‏ 19994م. 


الحَدِيْث الثَاِمِنُ : عن ابن عَبَا س قال: قال تكو اللوضلن اللذ عليه و درا اف واد 
بالسّكام» () 1 

E a as 
.. في كلامهاكناية عن الوصل » كما تستعير اليبوسة والجفاف كنية عن القطيعة‎ 

قال الإمام بدر الدّين العيني : " أي: ندوها آي؛ ضلوهاء يقال؛ للوضل بَلل؛ لاله قتَضي 
الا والقطعة ومن لاه ي بالاتفمال O‏ 

الحَدِيْث الاسم E‏ : اتح زواج الي صان الله َل وَسَلُمَ َه ات يرم 


َقلنَ: يَا بي الله» أيثْنَا سرع بك لُحُوقًا؟ فَقَالَ: " أَطْوَلْكُنَ يَدَا '"» فَأَحَْنَا قَصَبًا مَذَرَعْتَاهَاء فَكَانَتَ 


ےو ر 8 ر ہر م 


0 : وف الي صلی الله عَلَيَه و وَسَلَم انت سود آسرَعتا ب 
NA‏ و ًا َد نما كَانَ 00 يَدِهَا مِنَ الصدقَة» وَكَانَتَ مرا ر تحب الصدقة ا 3 
َصية كنَْعْهَا "00 وال تود طول و ا و 


() أخرجه أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن حرب السلمي المروزي في البر والصلة (ص١5‏ برقم 2١١7‏ » البيهقي في شعب الإيمان 

. 017707 برقم‎ ”47/1١( 

() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲۲/ )٩١‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند /٤١(‏ 87 برقم 275/49 » قال الأرنؤوط : " حديث صحيح على وهم في ذكر سودة في قوله: وكانت 

سودة أسرعنا لحوقاً به. والصواب أنها زينب كما سيأتي في التخريج» وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم 

الصفار وأبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري» وفراس: هو ابن يحيئ الهّمّداني. 

وأخرجه الخطيب في "تاريخه" ۳ / ١١7‏ من طريق عفان بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "صحيحه" )١570(‏ » وفي "التاريخ 

الصغير" ١‏ / 50؛ والنسائي في "المجتبئ" 5 / 57 -/50. وفي "الكبرئ" (77771) » وابن حبان (77215) والبيهقي في "الدلائل" 7 

۷١ /‏ من طرق عن أبي عوانة» به» ولفظه عند البخاري: وكانت أسرعنا لحوقاً به. 

وأخرجه مسلم )۲۲٥۲(‏ » وابن حبان (7715) و (17719) والبيهقي في "الدلائل" 7 / ۳۷٤‏ من طريق عائشة بنت طلحة» عن عائشة» 

به» وفيه: فکانت زينب أطولنا يداًء لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق» فسماها زينب وهي بنت جحش وكذلك أخرجه ابن سعد 8 / 2٠١8‏ 

وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (0"087) » والطحاوي في "* شرح مشكل الآثار" ( »,٠‏ والطبراني في "الكبير" 5 ؟ / (۱۳۳) 

> والحاكم 4 / ٠١‏ من طريق عمرة» عن عائشة» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن سعد كذلك ۸ / »٠١‏ والبيهقي في 

"الدلائل" ۳۷١ / ٦‏ من طريق زكريا بن أبي زائدة» عن الشعبي مرسلاً» وفيه: فلما توفيت زينب علمن أنها كانت أطولهن يداً في الخير 

والصدقة. والصواب أنها زينب» وقد بسط ذلك الحافظ في "الفتح" 7/ ۲۸١‏ - 2588 وقال: وكان هذا هو السر في كون البخاري حذف 

لفظ سودة من سياق الحديث لما أخرجه في "الصحيح" لعلمه بالوهم فيه وإنه لما ساقه في "التاريخ" بإثبات ذكرها ذكر ما يرد عليه من 
58 


والجود والإنفاق في سبيل الله تعالى » قال الإمام النّووي : " مَعْئَئ الْحَدِيثِ أَنَّهُنَّ ظتَنَ أن الْمُرَاد 
بطُول الْيّدِ طول الي الْحَقِيقيَة وهي الْجَارِحَة فكُنَّيَذرَْنَ يدهن بقَصَبَةِ َكَانَتْ سَوَدة أطْوَلهُنَ 
جَارحَة وَكَانَت رَينَبُ أَطْوَلَهُنَ يَدَا في الصَّدَفَةٍ ة وَفِحَل الْحَيرٍ فا ينث ار فوا أن اة 
طول اد في اة اودكا هل َال لان وي "() . 

الحَدِيْث العَاشِرٌ ن شح بن زا الهاي ل دكي أب ع - قال سْرَيْجٌ وله صحبة 
- قال: قال سول الو صل ال َل ولم : " إِذَا أَرَادَ الله بعر تم عله ادر e ١‏ 
قال : " يځ الله لَه عَمَلُا صَالِحًا قبل مَوْيِه ثم يَقِبِضْهُ عليه " () . 

۳ الإمام المناوي ١۳٠٠م‏ : " شبّه ما رزقه الله من الْحَمَل الصّالح بالعسل الَّذِي هُوَ الطَعَام 
الصّالح الذي يخلويه كل شَيّء ويلح كل ما خالطه "(): 

وقال الإمام الرّمخشري : " هُوَ من عسل الطَّحَام يعسله ويله إذا جعل فيه الْعَسَل كاه شبه 
ما رزقه الله من الْحَمَل الصَّالح الذى طَابَ به ذكره بين قومه بالعسل الَّذِي يَجَعَل في الطَّعَام فيحلو 
لي به ويطيب " () . 


طريق الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزئ قال: صليت مع عمر على أم المؤمنين زينب بنت جحشء وكانت أول نساء النبي صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ لحوقاً. 

قلنا: وانظر "التاريخ الأوسط" للبخاري المطبوع خطأ باسم "التاريخ الصغير" ١‏ / 49" . 

() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )۸/١١(‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند (۲۹/ ۳۲۳ برقم 211/17/85 » قال الأرنؤوط : " صحيح لغيره» رجاله ثقات غير بقية- وهو ابن الوليد- فهو 
ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد وكان كثير التدليس» لكنه صرح بسماعه من محمد بن زياد عند ابن أبي عاصم والقضاعيء وأبو 
عنبة مختلف في صحبته كما سلف. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 775 بإسناده إلى عبد الله بن أحمد ابن حنبل» عن أبيه» بهذا 
الإسناد. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" )٠٠١(‏ » والطبراني في "مسند الشاميين" (۸۳۹) » والقضاعي في "مسند الشهاب" (۱۳۸۹) من 
طردق عن بقية» به. وروي عن بقية عن محمد بن زياد الألهاني» عن أبي أمامة الباهلي» أخرجه الطبراني في "الكبير" (7071) » وفي 
"مسند الشاميين" (819) 

ورواه بقية أيضاً بغير هذا الإسناد عن عمر الجمعي» سلف برقم (17517) . وفي الباب عن أنس بن مالك سلف برقم (5*١؟١)»‏ 
وإسناده صحيح. وعن عمرو بن الحَوق» سيأتي 5/ 5 77 وإسناده صحيح أيضاً. 

() انظر : التيسير بشرح الجامع الصغير (۸۸/ 2775٠١‏ . 

() انظر : الفائق في غريب الحديث والأثر (579/1) . 


ليث الڪاوي عر : عَنِ السَّائْبٍ بن يِيَ أن ریا اضرق ذك عة ال صن الله 

عَلَيّهِ وَسَلَْمَ فَقَالَ: اذك رشن ترق لقوق )ا 

قال الإمام محمّد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور (۳۷۰ : " ... ومثلّه أنّ رجلا ذكر 
ا يَدَيّ رسول الله صلى الله عَلَيّه وَسلم فَقَالَ: لوال وج نل كر كن إل ان" كرون هذ اهنا 
عار لفح اا ران ل قري a E‏ 
الَْرّآن سَيتاء فَإذانَام لم يتوسَّدٌ مَعَهِ القرآن. قلا الغو الأؤل "707 

وقال الإمام الرّمخشري ۸٣٠م‏ : " ذلك رجل لا يتوسد الْقَرّآن. يُحتمل أن يكون مدحالَهُ 
ووصفا انه يعظم الْقَرَآن ويجله ويداوم على قِرَاءَته لا کمن يمتهنه ويتهاون به ويخل بالْوَاجِبٍ من 
تِلاوّته. وضرب توشده مثلا للجمع بین امتهانه والاطراح لَهُ ونسيانه. وَأن يكون ذمّا ووصفا بان لا 
يلازم تلاوّة الْقَرَآن ولا يواظب عَلَيهَا ولا يكب ملازمّة ائم لوساده وإكبابه عَلَيّهَا. فمن الأول قَوْله 
صلی الله عَلَيّهِ وَسلم: لا توسَّدوا لمران واتلوه حقٌّ تلاو ته ولا تستعجلوا تابه قن لَه نّوابَا. وَقُوله: 
من قرا اث آيّات في ليله لم يبت متوسداًلِلْمَرَآن. ومن الثاني: مَا يرو أن رجلا قَالَ لأبي الدَّرْدَاء: 
إن ريد أن أطلب العلم فأحشى أن أضيعه. قَقَالَ: لن تتوسد الّعلم خير لك من أن تتوسد الْجَهل 
"(). 


() أخرجه أحمد في المسند (75/ ٠٠١‏ برقم 4 »)١91/7‏ قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن مبارك: هو عبد الله 
ويونس: هو ابن يزيد الأيلي» والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب. 

وأخرجه ابن عبد البر في "الاستيعاب" 0/ 19 من طريق يحيئ بن آدم» بهذا الإسناد. 

وأخرجه النسائي في "المجتبى " ۳/ 7017-1757 وفي "الكبرى" (21105» والطبراني في "الكبير" (5 2579 » والبيهقي في "الأسماء 
والصفات" ص 555» وابن عبد البر في "الاستيعاب" 0/ ۷١‏ من طرق عن عبد الله بن المبارك» بهذا الإسناد. وصححه الحافظ في 
"الإصابة" 0/ .۷١‏ 

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1105) من طريق ابن وهب عن يونسء وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1100) من طريق النعمان بن 
راشد» عن الزهريء به» لكن فيه أن الذي ذكر عند النبي صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ مخرمة بن شريح الحضرمي. والنعمان بن راشد سيئ 
الحفظ» ولذلك قال الحافظ في "الإصابة' :۷١ /٠'‏ وهو وهم منه. وذكر أن أكثر أصحاب الزهري إنما ذكروا شريحاًء ثم نقل عن أبي 
نعيم أنه الصواب. ثم ذكر الحافظ أن البغوي رواه من طريق الليث» عن يونس» كما قال النعمان بن راشدء ثم قال الحافظ: فالله أعلم. 
قلنا: إنما رواه عن الليث عبدٌ الله بن صالح» وهو كاتب الليث- فيما نقل المزي في "تحفة الأشراف" ۳/ 777- وهو كثير الغلط. ويبقى 
الصواب ما قاله أبو نعيم عند ذكر رواية أحمد هذه. وسيأتي مكرراً سنداً ومتناً برقم »)۱٥۷۲١(‏ وبرقم (191757) . 

0 انظر : تهذيب اللغة )۲١١/١۱۲(‏ . 

(7) انظر : الفائق في غريب الحديث والأثر (09/5) . 


و الإنام ابن الأثير ۰ہ : " وَمِنْهُ الْحَدِيتُ أنه ذْكِر عنده شُرَيحٌّ الحَضْرّمِيٌ فَقَالَ: ذَلِكَ 
لوسر ا تبر ار عا رن يلمع متاه ها ينام اليل ع القرآن وم 
يهد به يون الْمَرَآنْ متوسدا مَعَهُ بل هو یداوم قراءتّه ويُحافِظ عَلَيَا. والدّم مَعْنَاهُ: لا يَحْمَظ 
ِن اران شنا ولا يديم قراءته» قا نام لم يتسد مه اراد وآراة بالتوسد الوم "() : 

وقال ابن منظور (۷۱۱ه) : " قال أبن م الأعرابي: تقول لا كوس الم أن هاف أحدهما مَدّحٌ 
َالْآخِرُ دم قالّذِي هُوَمَدُحٌ أنه لَاينَامْ عَن اهران وکن جد وء ولا کون القرآنٌ مُتَوَسَّدا مَعَهبَلٌ 
هُوَيداوِمُ قِراءتّه ويُحافِظٌ عَلَيّهَاهِ وَفِي الْحَدِيثِ: لا تَوَسّدوا الْقَرَآنَ وانلُوه حى ثلاوته ‏ وَالَّذِي هُوَ 
دم أنه لا يقرا الُْرآنَ وَلا يَحْفَظَهُ وَلا يُدِيمُ قِرَاََهُ وإذا تام لم يَكُنْ مَعَهُ مِنَ الُْرآنِ سيب فإن كَانَ 
فال ا وإن کان ذمّه فَالْمَعْنَ هر الآحَر. قال أبو مَنْصُورِ: واا 
عَلَيْهِ وحَودَّه " () . 

قال الإمام السّندي ٠٠۳١‏ : " لا يتوسد الْقرَآن بنصب الْقَرَآن على المفعولية في الصحَاح 
وسدته الشَّيّء أي بتشدید السّين فتوسده إذا جعله حت رأسه وَفي الْقَامُوس يمل گونه مدحا 
أي عادول DS‏ اكاك تلن وات 
NNE‏ َيه ولم لا توسدوا الَْرَآن ومن الثاني أن رجلا قال لأبي 
دروا آني أريد أن طب لملم اعد أن أضْيعه دان لآن فود الل شير لك من أن شر 
الْجَهَل انتهئ وكام النهاية وَالْمجَمَع بيد أن عومد لازم را ن علق اا و 
لا يتوسد الْقَرّآن مَعَهِ فَقَالَا أَرَادَ بالتوسد الوم وَالْكَلام يحتمل الْمَدّح أي لا يتام اليل عن الْقَرّآن 
فون اران 0 هُوَّيُدَاوِمُ على قِرَاءَته ويحافظ عَلَيّهَا والذم بِمَعْنى أنه لا يحفظ من 
الْقَرّآن سينا أو لا يُدِيم قِرَاءَئَهُفَإذَانَامَ لم يوس مَعَه القَرّآن وَالوجُه هُوَ الأول » وَالله تَعَالّى أعلم " 
(). 

قال الحافظ ابن حجر ۸٥‏ : " ولم أ التق في الْمَّل بإيجابه الا عن بعض التابعين قار 
عبد ار شد بَعْضُ التَابِعِينَفَأوجَبَ تام الولو قد حلب ساق وَالَِي عليه َمَاء کک 


O 


9 


مندوت إليه وَتَقَلَّهُ غيره عن ن الحسن وبن سِيرِينَ وَالّذِي وَجَدَنَاه عَنِ الْحَسَنِ مَا أَحَرّجَةُ 


() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر /٥(‏ ۱۸۳) . 
() انظر : لسان العرب (۳/ )٤٦١‏ . 


() انظر : حاشية الستدي على سنن النسائي (مطبوع مع السئن) (۳/ )۲١۷‏ . 
1۷۲ 


صر وَغَيرُهُ عه نه قل لما كه قول في رَجُلٍ اسَتَظهَرَالْْرَآنَ كُلَهُ ا يقو م به إِنَّمَا يصلي الْمَكُنُوبَة قال 
َعَنَ الله هذا ِنَمَايَتَوَسَّدُ القَرَآنَ فقي ا ا اها ر 3 َعَم ولو قَدَرَ حمسن 
آية وَكَانَ هذا هو مُستتد من تَقَل عَنِ الْحَسَنِ الْوْجُوبَ "() . 

الحَدِيْتُ الثاني عَشَر: عن ابن عَم قال التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: " الْسَيْل يتوَاصِيهًا الَْيرٌ 
إلى يوم القِيَامَةِ " () . قال الإمام ابن بطّال : " قال بعض أهل العلم: معناه الحتٌ على ارتباط 
الخيل في سبيل الله يريد أن من ارتبطها كان له ثواب ذلك فهو خير آجل» وما يصيب عل ظهرها 
من الغنائم وفئ بطونها من النتاج خير عاجل» وخص النّواصئ بالذّكر؛ لأنَّ العرب تقول: فلان 
مبارك الْنّاصية» فيكتّئ بها عن الإنسان "() . 

لحرت لي ن أبي َائلِ قَالَ: كنت جَالِسَامَعَ عبد الله وَأبِي مُوسَىء قَقَالَا: قَالَ 

رَسُولُ اللو صلی الله َيه و "ني بدي اا ا زل فيها الْجَهْلء وَيْرَهَمْ فيها الْعِلَمُ 
وَيَكُثرٌ فيها الْهَرْحُ "كال ونا وبا الْهَر؟ قَالَ: " تَر " 0) 


() انظر : فتح الباري (۳/ ۲۷) . 
() أخرجه أحمد في المسند (۸/ ۲۳۲ برقم 5117)» قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (5 07715 
» ومسلم )۱۸۷١(‏ (47) من طريق يحيئ بن سعيد القطان» بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (5 )١85‏ ....» وابن أبي شيبة »54/٠١ /٠١‏ 
ومسلم )۱۸۷١(‏ (45)» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" /٠‏ ۲۷۳ وفي "2 شرح مشكل الآثار" (۲۱۹) من طرقء عن عبيد الله» به. 
وأخرجه مسلم )۱۸۷١(‏ (45) » والنسائي 575753-55 وابن ماجه (۲۷۸۷) » وابن حبان (/5171) من طریقین» عن نافع» به... 
وقوله: "بنواصيها الخير" قال السندي: أي: يلازمها الخيرء فكأنه معقود بنواصيهاء وقد جاء تفسير الخير بالأجر والغنيمة» ولذا استدل 
بالحديث على بقاء الجهاد إلى يوم القيامة " 

() انظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال (0/ /01) . 

() أخرجه أحمد في المسند (7/ ۲۲۲ برقم 02590 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح 
الرؤاسي» والأعمش: هو سليمان بن مهران» وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي. وأخرجه مسلم (75717) )٠١(‏ من طريق وكيع» - 
شيخ أحمد-» بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري )2١77(‏ » ومسلم (75777) » والطحاوي في "شرح معاني الآثار" /١‏ ۲۹ء والشاشي 
)٤۱۲(‏ و(019) و(0:0) و (01) و(077) من طرق عن الأعمش» بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه )5٠05٠0(‏ من طريق ابن نمير» 
عن الأعمشء به» من حديث ابن مسعود فقط. وأخرجه ابن ماجه (0 5 ٠‏ 5) من طريق وكيع» به» من حديث أبي موسئ فقط. 

ومن حديث أبي موسئ أيضاً أخرجه ابن أبي شيبة /۱٩‏ ۱۳ء والبخاري )7١5(‏ و »)۷۰٠٥(‏ ومسلم (77177)» والترمذي (۲۲۰۰)» 
وابن ماجه (5051) من طرق عن الأعمش. به. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وأخرجه الطيالسي (777) عن ورقاء عن عاصم» 


عن أبي وائل» عن عبد الله. قال الطيالسي: أحسبه رفعه» وفيه: كان الأشعري إلى جنب ابن مسعود. قال الأشعري: الهرج: القتل. وأخرجه 
۷۳ 


يعني قدامها أمامهاء والمعنى : أنه قبل قيام السّاعة يحل الجهل ويرفع العلم ... وليس للسّاعة 
يدين على الحقيقة ... 


وَالحَمْدُ للورّبٌ العَالَميْن 


البَحَتُ فيا 


ا 2 اللي : معت | 1 لتفسير وَالتَأويْل كك وَاصَطِلَاحَاً وَالفَرّق َيْنهُمَا 


الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٠۲۹ /١‏ من طريق عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن عبيدة» عن أبي وائل» من حديث 
أبي موسئ. قال الدارقطني في "العلل" 5/ 5 ١5‏ : أصحاب الأعمش يروونه عن الأعمش» عن أبي وائل» عن أبي موسئ, وهو الصحيح. 
وقال الحافظ في "الفتح" 17/ ۸: وقد اتفق أكثر الرواة عن الأعمش» على أنه عن عبد الله وأبي موسئ معاً... قوله: "ينزل الجهل". أي: 
يكثر» ولما كان ذاك بتقدير سماويء قيل: ينزل " . 


لحت التَاوسُ :تاذ مِنْرَدْمَنْ دعن لسَلفية نويات السَلَيّ 
1 الصَابع ٠‏ 2 ا 7 باو السَّلفَة في تشب على الموؤلة 


١ 
0 
0 


١67 ص‎ e 
ية التى يجب تَأويْلهًا ب بِصَرَفِهًا ع عَنَّ ظَاهِرِ مَعَْاهَا‎ 


2 م 35 الاس : تَمَاذِحَ س الأحاديْت النہ‎ ١| 
وَالْمَرَاجِع‎ 


جع فهرس المَصَادِر وَالمَرَاجِع چ 
Vo‏ 


(0) الإبانة عن أصول الديانة » أبو الحسن على بن إسماعيل 
بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسئ بن 
أبي بردة بن أبي موسي الأشعري » تحقيق : د. فوقية حسين 


محمود » دار الأنصار » القاهرة › الطبعة : الأولئ » ۹۷١١ه‏ 


() إبطال التأويلات لأخبار الصفات » القاضي أبو يعلى » 
تحقيق : محمّد بن حمد الحمود النجدي » دار إيلاف 
الدولية » الكويت . 

(۳) الإتقان في علوم القرآن » السيوطي » تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم » الهيئة المصرية العامة للكتاب » الطبعة : 
5ه ٤۱۹۷م‏ . 

(5) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان »محمد بن حبان 
بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم» 
الدارمي» البستي » ترتيب : الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » 
بيروت »الطبعة : الأولئ ‏ 508 ١ه‏ 98/8 ام . 

)٥(‏ أساس التقديس » فخر الدين الرازي » تحقيق : الدكتور 
عبد الله محمد إسماعيل » المكتبة الأزهرية للتراث » 
القاهرة. ٠1١‏ ١1١550م.‏ 

(1) الأسماء والصفات » أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسئ الخُسَرَوٌ جردي الخراساني» أبو بكر البيهقي » تحقيق 
: عبد الله بن محمد الحاشدي » مكتبة السوادي» جدة » 
الطبعة: الأولئ؛ ۱٤۱۳‏ هء 1991م . 

(۷) اعتقاد الإمام أحمد » أبو الفضل » عبد الواحد بن عبد 


العزيز بن الحارث 2 التميمن البغدادي الحنبلى 3 بلا 5 


)۷١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » أبو القاسم هبة 
الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي » تحقيق : 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي » دار طيبة » السعودية » الطبعة 
: الثامنة » 51 ١اهء‏ ۳٠٠٣م‏ . 

(۷) شرح حديث النزول » ابن تيمية » المكتب الإسلامي» 
بیروت» الطبعة: الخامسة» ۱۳۹۷ هھ ۱۹۷۷م . 

() شرح السنة » محيي السنة » أبو محمد الحسين بن مسعود 
بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط 
» محمد زهير الشاويش » المكتب الإسلامي » دمشق » بيروت » 
الطبعة : الثانية» 5٠"‏ ١هء‏ ۱۹۸۳م . 

(75) شرح العقيدة الطحاوية » عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين 
بلا 

(7) شرح العقيدة الواسطية » الشيخ صالح بن عبد العزيز آل 
(77) شرح الواسطية » الهراس » دار الهجرة للنشر والتوزيع » 
الخبر »ط۳١‏ 516 اه. 

(۷۷) شرح رياض الصالحين محمّد بن صالح بن محمّد 
العثيمين » دار الوطن للنشر » الرياض .ء الطبعة : 575 ١ه‏ . 
(۷۸) شرح سنن ابن ماجه » مضمن ثلاثة شروح : (مصباح 
الزجاجة للسيوطي) » (إنجاح الحاجة لمحمد عبد الغني 
المجددي الحنفي) » (ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات 
لفخر الحسن بن عبد الرّحمن الحنفي الكنكوهي) . 

( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » عبد الله بن 


محمد الغنيمان» بلا . 


١ا/ك‎ 


(۸) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات 
المحكمات والمشتبهات » مرعي بن يوسف بن أبئ بكر بن 
أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي » تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الأولى › 
ها 

(9) الاقتصاد في الاعتقاد » أبو حامد الغزالي » دار ومكتبة 
الهلال » ط1اء 1991م . 

: الإقناع في مسائل الإجماع » ابن القطان » تحقيق‎ )١٠( 
حسن فوزي الصعيدي » الفاروق الحديثة للطباعة والنشر»‎ 
. م5٠١5 الطبعة : الأولئ » 5 57 هه‎ 

)١١(‏ أقوال الحفاظ المنثورة لبيان وضع حديث : " رأيت 
ربّي في أحسن صورة » الأستاذ حسن السقاف » بذيل كتاب 
دفع شبه التشبيه لابن الجوزي » دار الإمام النووي » عمان » 
ط ۱۹۹۲م . 

)١1١(‏ بحر العلوم » أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم 
السمرقندي الفقيه الحنفي » تحقيق : د. محمود مطرجي » 
دار الفکر » بيروت . 

(0) البحر المحيط في التفسير » أبو حيان » تحقيق : صدقي 
محمّد جميل » دار الفكر » بيروت » الطبعة : ١٠857١ه.‏ 
)١5(‏ البداية والنهاية » ابن كثير » تحقيق : علي شيري » دار 
إحياء التراث العربي » الطبعة : الأولئ 508 ١ه‏ )۹۸۸٠م‏ 
» طبعة أخرى تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي » دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان » الطبعة : الأولئ › 


۸ ھ۱۹۹۷م 


: صحيح البخاري » محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق‎ )۸٠( 
محمّد زهير بن ناصر الناصر » دار طوق النجاة » الطبعة : الأولى‎ 
ها‎ 

(81) صيد الخاطر » جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن محمّد الجوزي » دار القلم » دمشق » الطبعة : الأولى » 
6 ١هء‏ 4 ١٠٠م»‏ طبعة أخرئ دار الفكر » بيروت» 501 ١ه‏ 
86ام. 

(۸0) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدمشقي 
الحنبلي » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار الكاتب العربي » 
بيروت . 

(۸۳) غاية المرام في علم الكلام » الآمدي » دار الكتب العلمية 
» بيروت, ط1اء 5١٠55م.‏ 

(64) غرائب التفسير وعجائب التأويل » محمود بن حمزة بن 
نصرء أبو القاسم برهان الدين الكرماني» ويعرف بتاج القراء » دار 
القبلة للثقافة الإسلامية » جدة» مؤسسة علوم القرآن » بيروت . 
(45) غريب القرآن المسمئ بنزهة القلوب » محمّد بن عزير 
السجستاني» أبو بكر العغزيري » تحقيق : محمد أديب عبد الواحد 


جمران » دار قتيبة » سورياء الطبعة : الأول ٠‏ 517١هء‏ 990١م‏ 


۸0 ) الفائق في غريب الحديث والأثر » الزمخشري » تحقيق: 
علي محمد البجاوي » محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعرفة » 
لبنان . 

(۸۷) فتاوئ ابن جبرين » عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله 


۷۷ 


)٠١(‏ البرهان في علوم القرآن » الزركشي » تحقيق : محمّد 
أبو الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية عيسئ البابئ 
الحلبي وشركائه » الطبعة : الأول » 110/5١ه»‏ 1961م . 
) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » 
الفيروزآبادي » تحقيق : محمد علي النجار » نشر : المجلس 
الأعلئ للشئون الإسلامية » لجنة إحياء التراث الإسلامي » 
القاهرة . 

(۱۷) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » ابن 
تيمية الحراني » تحقيق : مجموعة من المحققين » نشر : 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » الطبعة : 
الأول » 5757اه. 

(1) تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي » تحقيق : الدكتور 
بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة 
: الأولى» 577١ه5007م.‏ 

(19) تأويل مختلف الحديث » أبو محمد عبد الله بن مسلم 
بن قتيبة الدينوري » المكتب الاسلامي » مؤسسة الإشراق » 
الطبعة » الثانية » 5١9‏ ١هء‏ 999١م‏ 

)۲١(‏ تأويلات أهل السنة » الماتريدي » تحقيق : الدكتور 


محمّد مستفيض الرحمن » مطبعة الإرشاد » بغداد » ۹۸۳٠م‏ 


2 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالكين » طاهر بن محمد الأسفراييني» أبو المظفر تحقيق: 
كمال يوسف الحوت . عالم الكتب » لبنان » الطبعة: الأولى» 
08 اهء ۱۹۸۳م . 

(19) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلَبيّ » 


عثمان بن علي بن محجن البارعي » فخر الدين الزيلعي 


(6) الفتاوئ الحديثية » ابن حجر الهيتمى » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » ط۱ 1998م . 


(6) فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي » عبد الرزاق عفيفي » بلا 


(40) فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء » جمع وترتيب : أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش » نشر : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء » الإدارة 
العامة للطبع » الرياض . 

)4١(‏ فتاوى نور على الدرب » عبد العزيز بن عبد الله بن باز» 
اعتنين به : أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن أحمد الطيار - أبو عبد 
الله محمد بن موسئ الموسئ » بلا . 

(47) فتح الباري شرح صحيح البخاري » ابن حجر العسقلاني 
»دار المعرفة » بيروت ۰ 11/4١1ه.‏ 

(۹۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري » زين الدين عبد 
الرحمن بن أحم اد بن رجب بن الحسن » السّلامي » البغدادي » 
ثم الدمشقي » الحنبلي » تحقيق : محمود بن شعبان بن عبد 
المقصود » ورفاقه » مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة المنورة » 
الطبعة : الأولئ » 5١1/‏ ١ه‏ 1997م . 

(45) فتح البيان في مقاصد القرآن » أبو الطيب محمد صديق 
خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القتوجي 
» المكتبة العصريّة للطباعة والنّشْر:صَيدَاء تيروت» 7١5١اهء‏ 
17ام. 

(45) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 


YA 


الحنفي الحاشية : شهاب الدين أحمد بن محمّد بن أحمد 
بن يونس بن إسماعيل بن يونس السّلبِيّ » المطبعة الكبرى 
الأميرية » بولاق » القاهرة » الطبعة : الأول » 1317ه. 
۳) تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري » ثقة الدين » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة 
الله المعروف بابن عساكر » دار الكتاب العربي » بيروت » 
الطبعة : الثالثة, 5 0٠5١ه.‏ 

(51) التحرير والتنوير » محمّد الطاهر بن محمّد بن محمد 
الطاهر بن عاشور التونسي » دار سحنون للنشر والتوزيع » 
تونس » ۱۹۹۷م . 

(75) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » المباركفوري 
» دار الكتب العلمية » بيروت . 

0 التسهيل لعلوم التنزيل » ابن جزي الكلبي الغرناطي » 
تحقيق : الدكتور عبد الله الخالدي » شركة دار الأرقم بن أبي 
الأرقم » بيروت » الطبعة : الأولن ‏ 17١5١ه.‏ 

(۷) تعريف عام بدين الإسلام » علي الطنطاوي » دار الفكر 
> دمشق » الطبعة : العاشرة» 05٠5١هء‏ 9/5١م.‏ 

(1) تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل 
> علاء الدين علي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي الشهير 
بالخازن » دار الفکر » بيروت » 1199١ه»ء‏ ۱۹۷۹م . 
(۲۹) تفسير الراغب الأصفهاني » الراغب الأصفهاني » 
تحقيق : د. محمّد عبد العزيز بسيوني » كلية الآداب» جامعة 
طنطا » الطبعة : الأولئ » 57١‏ ١هء‏ 999١م.‏ 

» تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)‎ )٠( 
الطبري » تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي‎ 


» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان » الطبعة : 


0 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية » عبد القاهر بن طاهر 
بن محمّد بن عبد الله البغدادي التميمي الاسفراييني» أبو منصور 
»دار الآفاق الجديدة » بيروت » الطبعة : الثانية » /ا/91١م‏ . 
(4) القواعد المثلىى في صفات الله وأسمائه الحسنى » محمد 
بن صالح بن محمّد العثيمين » الجامعة الإسلامية » المدينة 
المنورة » الطبعة : الثالئة» 57١‏ ١هء‏ ١١٠5م.‏ 

(44) قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد 
إلى مقام التوحيد » محمد بن علي بن عطية الحارثي» أبو طالب 
المكي » تحقيق : د. عاصم إبراهيم الكيالي » دار الكتب العلمية 
» بيروت » الطبعة: الثانية» 575 ١ه‏ ١٠٠۲م‏ . 

(49) قوت المغتذي على جامع الترمذي ٠‏ السيوطي » ناصر بن 
محمد بن حامد الغريبي » نشر: رسالة الدكتوراة » جامعة أم 
القرئ» مكة المكرمة -» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب 
والسنة)٤١٤٠١ه.‏ 

)٠٠١(‏ الكامل في التاريخ »ابن الأثير » تحقيق : عمر عبد السلام 
تدمري » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة : الأولى » 
۷ اه 1991م . 

2١١‏ كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» إمام 
الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجُويني الشافعي » تحقيق : 
محمّد يوسف موسئ وعلي عبد المنعم عبد الحميد » مكتبة 
الخانجي » القاهرة » ط", ٠٠١7‏ ام . 

(؟١٠)‏ كتاب تمهيد الأوانل وتلخيص الدلائل » تحقيق : عماد 
الدين حيدر » مؤسسة الكتب الثقافية » ط۱ » ۱۹۸۷م . 

)٠١*(‏ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد» أبو الثناء محمود بن زيد 
اللامشي الماتريدي » تحقيق : عبد المجيد تركي » دار الغرب 


م٥‎ 5 ١ط الإسلامى.‎ 
۷٩۹ 


الأول » 577١هء‏ ٠١٠۲م‏ » طبعة أخرى تحقيق : أحمد 
محمّد شاكر » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الأولى » 
۰ه ۹۹م 

)۳١(‏ تفسير القرآن » أبو المظفر » منصور بن محمد بن عبد 
الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم 
الشافعي » تحقيق : ياسر بن إبراهيم » وغنيم بن عباس بن 
غنيم » دار الوطن » الرياض » الطبعة : الأول » ۸١٤١ه›‏ 
۷م . 

(۳5) تفسير القرآن العظيم » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي البصري ثم الدمشقي » تحقيق : سامي بن 
محمّد سلامة » دار طيبة للنشر والتوزيع » الطبعة : الثانية » 
ه» 1144م » طبعة أخرئ تحقيق : مصطفئ السيد 
محمد » ورفاقه » مؤسسة قرطبة . 

(۴۳) تفسير القرآن العظيم » أبو محمّد عبد الرحمن بن 
محمّد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن 
أبي حاتم » تحقيق : أسعد محمد الطيب » مكتبة نزار 
مصطفى الباز » المملكة العربية السعودية » الطبعة : الثالثة » 
4اه. 

(۳) تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) » محمّد بن 
محمّد بن محمود» أبو منصور الماتريدي » تحقيق: د. 
مجدي باسلوم » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : 
الأولئ » 5757 اه 6١٠5م.‏ 

(5) تفسير الماوردي (النكت والعيون) » أبو الحسن علي 
بن محمّد بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي » تحقيق : السيد ابن عبد المقصود بن عبد 


الرحيم » دار الكتب العلمية » بيروت . 


)09١5(‏ كتاب العظمة » أبو الشيخ الأصبهاني » تحقيق : رضاء 
الله بن محمّد إدريس المباركفوري » دار العاصمة » الرياض » 
الطبعة : الأول » 5٠/8‏ ١ه.‏ 

. كتاب المجالس »ابن الجوزي » بلا‎ )٠١٠١( 

)٠١١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين » جمال الدين أبو 
الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » تحقيق : علي 
حسين البواب » دار الوطن » الرياض . 

٠0‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن » أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبي » أبو إسحاق » تحقيق : الإمام أبي محمّد بن 
عاشور » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : الأولى » 
7 ه 7١10م‏ 

)٠۸(‏ اللباب في علوم الكتاب » أبو حفص سراج الدين عمر 
بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني » تحقيق : الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود . والشيخ علي محمّد معوض » دار 


الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولئن » 5419 ١هء‏ ۹۹۸٠م‏ 


( لسان العرب » ابن منظور » دار صادر » بيروت » الطبعة : 
الثالثة » 5١51١ه.‏ 

. الله تبارك وتعالئ » طه عفيفي » بلا‎ ) 21١ 

111 ) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة 
المضية في عقد الفرقة المرضية » شمس الدين » أبو العون محمد 
بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي » مؤسسة الخافقين 
ومكتبتها » دمشق » الطبعة : الثانية» 5٠05‏ ١هء‏ ۱۹۸۲م . 
)١1١9(‏ مجموعة رسائل محمّد نسيب الرفاعي » حسان عبد 


المنان » المكتب الإسلامي » بيروت » ط۰۱ 1997م . 


(75) تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) » أبو 
البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي 
» تحقيق : يوسف علي بديوي » دار الكلم الطيب » بيروت » 
الطبعة : الأولئن » ۱۹۹۸م . 

(0””) تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن 
» محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الشافعي » دار 
طوق النجاة » بيروت » الطبعة : الأولن » ١5571١هء. ٠٠٠١١‏ 
3 

(۳۸) تفسير مقاتل بن سليمان » أبو الحسن مقاتل بن 
سليمان بن بشير الأزدي البلخي » تحقيق : عبد الله محمود 
شحاته » دار إحياء التراث » بيروت » الطبعة : الأولى » 
17 اه 

(” التفسير والمفسرون » الدكتور محمد السيد حسين 
الذهبي » مكتبة وهبة » القاهرة . 

(40) تلبيس إبليس . ابن الجوزي » دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت › 1١‏ ١157ه١١٠1م.‏ 

)4١(‏ تلخيص البيان في مجازات القرآن » الشريف الرضى 
)۱۸١ /0(‏ » دار الأضواء » بيروت . 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » أبو 
عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي » تحقيق : مصطفئ بن أحمد العلوي » 
محمد عبد الكبير البكري » نشر : وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية » المغرب» ۳۸۷١ه.‏ 

(؟) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس » عبد الله بن 
عباس » جمعه : مجد الدين أبو طاهر محمّد بن يعقوب 


الفيروزآبادى » دار الكتب العلمية » بيروت . 


)١١(‏ مجموع الفتاوئ » ابن تيمية الحراني » تحقيق : عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم » نشر : مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف . المدينة المنورة 51١7»‏ ١ه‏ 995١م.‏ 
)١١5(‏ مجموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن باز » عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز » أشرف على جمعه وطبعه : محمّد بن سعد 
الشويعر . 

)۱٠١(‏ مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين » محمد بن صالح بن محمد العثيمين » (۸/ ۷۳) » جمع 
وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان » دار الوطن » دار 
الثريا » الطبعة : الأخيرة » 51١ه.‏ 

)١١7(‏ محاسن التأويل» القاسمي » تحقيق : محمّد باسل عيون 


السود» دار الكتب العلميه » بيروت » الطبعة : الأولن ‏ 51/8١ه‏ 


)١1١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » ابن عطية 
الأندلسي » تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة : الأول » 577 ١ه.‏ 

)١1(‏ المختار في أصول السنة » أبو علي الحسن بن أحمد بن 
عبد الله ابن البنا الحنبلي البغدادي » تحقيق : عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدر » مكتبة العلوم والحكم » الطبعة : الثانية » 
6ه . 

)١١(‏ مختصر العلو للعلي العظيم » شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي » حققه واختصره : 
محمّد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت » 
الطبعة : الثانية» 5١5‏ ١هء‏ ١99١م.‏ 

)٠١(‏ مراح لبيد لكشف معنن القرآن المجيد » محمد بن عمر 


نووي الجاوي البنتني إقليماء التناري بلدا » تحقيق: محمد أمين 
۸۱ 


(5) تهذيب اللغة » الأزهري » تحقيق: محمد عوض 
مرعب » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة: الأولى» 
٣م‏ 

(44) التوحيد » محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور 
الماتريدي » تحقيق : د. فتح الله خليف » دار الجامعات 
المصرية » الإسكندرية . 

(57) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من 
جوامع الكلم » زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
بن الحسنء السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي » 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط » إبراهيم باجس » مؤسسة 
الرسالة » بيروت» ط۰۷ 5717 ١هاء١١٠5م.‏ 

(۷) الجامع الكبير (سنن الترمذي) » محمد بن عيسئ بن 
سَورة بن موسئ بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسئ » تحقيق 
: بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامي » بيروت » 
ام 

(5) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) » القرطبي » 
تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش » دار الكتب 
المصرية » القاهرة » ط۲ » 974١م‏ » طبعة أخرى تحقيق : 
هشام سمير البخاري » دار عالم الكتب » الرياض » الطبعة : 
م 

(59) الجواهر الحسان في تفسير القرآن » أبو زيد عبد 
الرحمن بن محمّد بن مخلوف الثعالبي » تحقيق : الشيخ 
محمّد علي معوض » والشيخ عادل أحمد عبد الموجود » 


دار إحياء التراث العربى » بيروت » ٠١‏ 8/١5١ه.‏ 


الصناوي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة: الأولى » 
۷ه . 

(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علي بن سلطان 
القاري » دار الفكر » بيروت » الطبعة : الأول » 577 ١اهاء‏ 
۹1م 

(۱۲۲) مسائل حرب » أبو محمّد حرب بن إسماعيل بن خلف 
الكرماني » إعداد : فايز بن أحمد بن حامد حابس » نشر : جامعة 
أم القری 577٠‏ ١ه.‏ 

(171) مسند الإمام أحمد بن حنبل » أحمد بن محمد بن حنبل 
بن هلال بن أسد الشيباني » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » ورفاقه » 
مؤسسة الرسالة . بيروت . ٠1١‏ ١١٠5م.‏ 

(115) معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) » البغوي 
» تحقيق : عبد الرزاق المهدي » دار إحياء التراث العربي » بيروت 
» الطبعة : الأولئى » ١57١اه.‏ 

)1١5(‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) » محيي 
السنة » أبو محمّد الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق : محمد 
عبد الله النمر » ورفاقه » دار طيبة للنشر والتوزيع » ط٤‏ » » 
۷م » طبعة أخرئ تحقيق : عبد الرزاق المهدي » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » ط١‏ . ١57١ه.‏ 

)١١7(‏ معانئ القرآن » الأخفش الأوسط . تحقيق : الدكتورة 
هدئ محمود قراعة » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط١»‏ ١١٤٠١ه‏ 
1م 

)١1(‏ معاني القرآن » أبو زكريا يحيئ بن زياد بن عبد الله بن 
منظور الديلمي الفراء » تحقيق: أحمد يوسف النجاتي » محمد 
علي النجار» عبد الفتاح إسماعيل الشلبي » دار المصرية للتأليف 


والترجمة » مصر. 
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(20) حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) 
» نور الدين السندي » مكتب المطبوعات الإسلامية > حلب 
» الطبعة: الثانية» 5٠5‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 

)0١(‏ حاشية مقدمة التفسير (المقدمة والحاشية كلاهما 
للشيخ ابن قاسم رحمه الله) » عبد الرحمن بن محمّد بن 
قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي » ط۲ » 
۰ه 1990م 

(01) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبو نعيم الأصبهاني 
» دار السعادة » بجوار محافظة مصر › 7954١ه»,‏ 975١م‏ . 
(07) خلق أفعال العباد » البخاري » تحقيق : د. عبد الرحمن 
عميرة » دار المعارف » الرياض . 

. الدر المنثور » السيوطي » دار الفكر » بيروت‎ )١ 

(05) الدرّة المضيّة في الرد على ابن تيمية » تقي الدين 
السبكي » ضمن رسائل المنهج الرباني في الرد على ابن 
تيمية الحراني » بلا . 

() الدرر السنية في الأجوبة النجدية » علماء نجد الأعلام 


» تحقيق : عبد الرحمن بن قاسم » ط1 ./١١151ه.995ام‏ 


(00) درء تعارض العقل والنقل » ابن تيمية » تحقيق: 
الدكتور محمد رشاد سالم » نشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية » الطبعة: الثانية» 
١ه‏ 1991م. 

(0) دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه » ابن الجوزي الحنبلي 
» تحقيق : الأستاذ حسن السقاف » دار الإمام النووي » عمان 


۰ه 55ام. 


(11) معاني القرآن » أبو جعفر النحاس » تحقيق : محمد علي 
الصابوني » نشر : جامعة أم القرى » مكة المكرمة » الطبعة : 
الأولئ » 509١اه.‏ 

» معاني القرآن وإعرابه » الزجاج » عالم الكتب » بيروت‎ )١119( 
. الطبعة : الأولئن » 508 ١ه 98/8 ام‎ 

» معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)‎ )11١( 
» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي‎ 
تحقيق : إحسان عباس » دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة‎ 
هه 1997 م.‎ ١515 الأولى»‎ : 

)١۳0(‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) » الرازي » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » الطبعة : الثالثة » ١57١ه‏ 

(؟1) مقدّمات الإمام الكوثري » دار الثريًا » دمشق » بيروت » 
ط1اع19910ام. 

(1) مقدمة الجواهر الحسان في تفسير القرآن » الثعالبي » 
تحقيق : الشيخ محمّد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود » دار إحياء التراث العربي » بيروت » ١‏ 5418١ه‏ 
(15) مقدمة مختصر العلو للعلي العظيم » الذهبي » حققه 
واختصره الألباني » المكتب الإسلامي » الطبعة : الثانية » 
١0ام.‏ 

(15) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك » ابن الجوزي » 
تحقيق: محمّد عبد القادر عطا » مصطفى عبد القادر عطا » دار 
الكتب العلمية » بيروت » ط١»‏ ؟١5١اهء‏ 11947١م‏ . 

١‏ المنتقئى شرح الموطإ » أبو الوليد سليمان بن خلف بن 
سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي » 
مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر » الطبعة: الأولين» 


. ۲ھ‎ 
A۳ 


(09) دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية » ابن تيمية 
الحراني » تحقيق : د. محمّد السيد الجليند » مؤسسة علوم 
القرآن » دمشق » الطبعة : الثانية » 5 ٠‏ 5١ه.‏ 

)1١(‏ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر » عبد الرحمن بن محمد بن 
محمد ابن خلدون أبو زيد» ولي الدين الحضرمي الإشبيلي 
تحقيق: خليل شحادة » دار الفکر» بيروت » ط 2.5 ۱۹۸۸م . 
(11) الرد الأثري على البيجوري » عمر بن محمود» ص ١١‏ 
»بلا . 

(6) رد المحتار على الدر المختار » ابن عابدين » ابن 
عابدين الدمشقي الحنفي » دار الفكر » بيروت » ط۲ » 
7ه 1۹4م . 

(1) رسالة التو حيد » محمد عبده » دار الشروق » بيروت » 
ط ٤۱۹۹م‏ . 

(54) روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب 
الحنبلي) » ابن رجب الحنبلي » جمع وترتيب : أبي معاذ 
طارق بن عوض الله بن محمد » دار العاصمة » السعودية » 
ط1:5521١اهء١١6آم.‏ 

(55) روح المعاني في تفسير القرآن العظهيم 
والسبع » الألوسي » تحقيق : علي عبد الباري عطية » دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولئ » 516١ه.‏ 

70 ) زاد المسير في علم التفسير » ابن الجوزي » تحقيق : 
عبد الرزاق المهدي » دار الكتاب العربي » بيروت » ط١‏ » 
7ه 


)۷( سبل السلام 3 الصنعاني - دار الحديث 8 


(۷) المنتقئ من فتاوئ الفوزان » صالح بن فوزان الفوزان » 
بلا 

(11) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية » ابن 
تيمية » تحقيق: محمد رشاد سالم » نشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » الطبعة: الأولئ» 5057 ١ه‏ 985١م‏ . 

(32 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » النووي » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : الثانية» 195١ه.‏ 
)١10(‏ منهج الأشاعرة في العقيدة » سفر الحوالي » الدار 
السلفية» الكويت ٠1١»‏ 1985م . 

)١151(‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي 
الجهمي العنيد فيما افترئ على الله عز وجل من التوحيد » أبو 
سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي اء مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع » تحقيق : رشيد بن حسن الألمعي » الطبعة : 
الأولى ٠1998١م.‏ 

(257 النهاية في غريب الحديث والأثر » تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوئ » محمود محمد الطناحي » ابن الأثير » المكتبة العلمية » 
بیروت» 17949هء 1917/4م. 

» نهاية المبتدئين في أصول الدين » ابن حمدان الحنبلي‎ )١7( 
١ تحقيق : ناصر بن سعود السلامة » مكتبة الرشد » الرياض » ط‎ 
pt 

)١55(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن» بو محمد 
مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمّد بن مختار القيسي 
القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي » تحقيق : مجموعة 
رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي » جامعة 


١ 


(1۸) السنّة» أحمد بن محمّد بن هارون بن يزيد الخلال أبو والدراسات الإسلامية » جامعة الشارقة » الطبعة : الأولى » 


بكر » تحقيق : د. عطية الزهراني » دار الراية » الرياض» ط١»‏ ه08 0آم. 

۰ ه. (155) الوّاضِح في أصُول الفقه » أبو الوفاء» علي بن عقيل بن 
(4) سنن الترمذي » الترمذي » تحقيق : بشار عواد معروف محمد بن عقيل البغدادي الظفري » تحقيق : الدكتور عبد الله بن 
» دار الغرب الإسلامي » بيروت ٠‏ 998١م‏ . عبد المحسن التركي » مؤسسة الرسالة » بيروت »ط١.‏ 999١م‏ 


01١(‏ سير أعلام النبلاء » الذهبي » تحقيق : مجموعة من 

المحققين بإشراف الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » ط” » 017 الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري »> أبو هلال 

اها ۱۹۸9م . العسكري » تحقيق : محمد عثمان » مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة 
» الطبعة: الأولئ» 578 ١ه ٠١1‏ ام . 
)١40(‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد» الواحدي النيسابوري 
» تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» ورفاقه » دار الكتب 


العلمية » بيروت » ط١‏ ٤٤۹۹م‏ . 


